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تعريق رصا لا 
بقام المواف 


كتابي هذا هو مثابة « التوأم » لمؤلف آغر كنت أعلاه في الوقت نفسه 
بمنوان « عرض عام لوجودية جديدة”٠'‏ » . إنه أضيق مجالاً من توأمه الآخر » 
مع أنني أعتبره في الواقع » جزءاً من البحث العام . إن موضوع الجنس وعلم 
النفس الوجودي يتطلب مجالاً واسعاً . وإذا كنت أريد أن أعالجه معالجة 
وافبة » وجب عل تمديد الكتاب الأم إلى ألف صفحة. لكنني أخترت الجازفة» 
وهي استعادة بعض الآراء من كتابي « عرض عام لوجودية جديدة » وترديدها 
في هذا ااككتاب . 

ينبغي أن أبدأ » إذن » بتحديد عام للأهداف التي أريد شرحها . لقد بدا 
لي بكل وضوح » أن كل مؤلفاتي تدور حول نقطة واحدة » وهي خلق 
وجودية جديدة . 

وقد يخمل للقاريء العادي أن هذا موضوع تكنكي محدود المدى »فالوجودية 
قد تكون بالنسبة له فلسفة عصرية مبهمة كو نها بعض المفكرين الفرنسبين 
والآلمان » وقد تكون أقل انطباقاً على امجتمع العام من آراء ديوي ويرتراند 
500 


١‏ - نثسر هذا الككتاب بالإنكليزية والعربية بعنوان « ما بعد اللامنتمي »  .‏ (ه.م) 


ولكن هذا تعريف مغلوط . 


فالوجودية هي « تطر”ق » إلى أي نوع من المعرفة » وبالرغم من أنها نشأت 
على شكل ثورة في الفلسفة» الا“ أنها امتدت كذلك إلى عل النفس > وربا يستمر 
إنتشارها لتشمل كل ''علوم . أما هذا الكتاب فيقتصر في الغالب على معالمة 
تأثير الوجودية على علم النفس وخاصة على نظرية الجنس . وفي فصل من كتاب 
« عرض عام لوجودية جديدة » بعنوان « ماذا يحدث للعلم الحديث » > قلت 
أن العلم الحديث راح يبتعد عن الاسلوب التحليلي الحض الذي امناز به منذ 
نيوتن وديكارت . إن العام يدرك أنه لا يستطيم أن يحد ١‏ الحياة » في أي 
جسم بواسطة التشريح » ولذلك فإنه كان ممّالاً إلى أن دقول « في القرن التاسع 
عشر »© : 

- في هذه الحالة » فإن هذه الحياة لا تعنيني كعا لم . 


فإذا م يكن باستطاعة عزل « المبدأ الرابط والملزم » وجب تجاهل الأمر 
إذن . كانت هذه حجة معقولة » أما الأمر الأسوأ فكان الإتجاه نحو انكار أي 
ضرورة لاسدأ المذكور . إن فرويد على الأقل م يشتط إلى هذا الحد » بل إنه 
أثت وجود مبدأ رابط وملزم اسمه الليبيدو أو الطاقة الجدسية الفريزية » 
إلا" أنه صب كل إهتامه على تحليل آثاره . وظلت اللببيدو تقبع في الظل . فإذا 
ما إعترض أحد الناس على أن فرويد يحلل الحياة من خارج الوجود » ما كان على 
المدافع عنه إلا” أن يشير إلى تلك « الفرضية الغامضة » لبدلل على أن فرويد 
يعترف بالقوى والحركات الأساسية . إن ه ذا الكتاب « 'معنى » في الغالب 
بالثورة ما بعد الفرويدية التى قامت ضد الاتحاه التحليلى المطلق » ومو كذلك 
يطرح عدة تساؤلات ما إذا كانت أساليب « جيستالث » في علم النفس » 
وأساليب هوسرل في عم الظواهر تنطبق على سيكولوجية الجنس . 

وعلى صعيد آخر » فإن هذا الكتاب هو مواجبة شخصية للجنس . لقد 
عالجت موضوع الجنس في مناسبات ماضية ثلاث : في روايتي « طقوس في 
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الظلام » وفي فصل من كتاب « القوة على الحم 6" وفي مقال « دراسة في جرععة 
القتتل » الذي قدمت به مؤلفي المسمّى « موسوعة جريمة القتل » 
« معل مك8 4ه 015عدمم لأ روعدظ >2 . 

وكتابي هذا محاولة لتوحيد جمبع هذه الأفكار وتحديدها ولقد كارن من 
الفشروري أن تتكرر في هذا الكتاب بعض الأفكار الواردة في كتبى السابقة » 
ولهذا فأ؟ أتقدم بإعتذاري لكل من يلاحظ هذا التكرار .00 
كامة حول : « الوجودية الجديدة » 

قد يتساءل البعض : اذا الوجودية الجديدة ؟وماه وعبب الوجودية 
القديمة ؟ 

الجواب هو أن الوجودية القديمة قد ماتت منذ زمن قريب ( وعلى وجه 
التقريب في عام ١56٠‏ ) وينمغي اعتبارها مندثرة مثل رومانسية القرن التاسع 
عشسر » وسأحاول قبل نبهاية هذا الكتاب أن أبّين لما أعتبر الجنس مدخلا إلى 
وجودية جديدة . 

ولإنقاذ القارىء من أي التباس قد ينشأ عن اسلوب هذا الكتاب » أود أن 
أشير إلى أن هناك طريقتين متبعتين في وضع أي كتاب تحليل . 

الأولى هي أن يعرف الكاتب كل مصطلحاته بدقة عاسة في القصل الأول 
من كتابه » ثم يتمسك بهذه التعريفات ويتابعها إلى آخر الكتاب . 

والثانية هي أن يعتمد الكانب على فراسة قارئه وإدراكه . 

وكل الناشئين في حقل الفلسفة مضطرين إلى الإعتاد والإرتكاز على الطريقة 
الثانية ( لأن الكثير من أعمالهم تعتمد على الفطنة البديهية ) وهذا يفسر لماذا يحد 
القاريء كتابات أفلاطون وهيوم وبي ركلي ونيتشه أكثر استساغة وعذوبة من 
كتابات أرسطو طاليس وكانت وه.جل وهيدجر . فالمجموعة الأولى لا تثتقفل 
كتاباتها بتعريفات كثيرة ولهذا فبي أكثر التصاقاً بالقاريء . 

إن ارسطوطاليس بلا شك أكثر دقة من أفلاطون » ولكن من الصعب أن 


.» وقد ترجم الى العربية تحت عنوان « المعقول واللامعقول في الادب الحديث‎ -١ 
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نتوقع أن يقرأه الإنسان للمتعة وللعذوبة . وكل كاتب محترف ©» أو بالأحرى 
أي كاتب 'يعنى بالإتصال المباشر مع قارئه » ميال بالفعل الى تفضيل اساوب 
الإدراك البديبي واجتناب تحميل نصوصه بالتعريفات الكثيرة . 

وهذا الكتاب لا يخلو من التعريفات »> ولكن التعريفات أخضعت الى حد 
أدنى . ولقد التجأت بشكل واسع إلى استعمال الفواصل المقلوبة « الأقواس » » 
للتدليل على الكامات أو الجل التي برد استعانها بمعنى محدود أو خاص ( مثل 
« الطببعة » و « الشذوذ » و « قوة الحباة » ) ببنا تحت التعقسد والالتفاف 
حول امسن 

وقد يكون من المناسب هنا أن أذكر بعض الافتراضات التى يحملبا هم-ذا 
الكتاب» والإفتراض الأول مرتبط باستعمالي لكامة « الطبيعة » . فهذا الكتاب 
يحكن إلى حد ما تلخيصه بأنه « وثيقة إتهام ضد الطبيعة » ونحن نميل إلى أرن 
نعرآف كاءة « شذوذ » تعريفاً أخلاقيأ ( على نقيض التعريف العملي الذي يعني 
«غير مناسب للمجتمع » ) وأن نمنحها معنى « مطلقا » يدل على أنها « ضد الل» 
أو «ضد الطبيعة » . وهذا هو المعنى البديبي الذي نلصقه بالكامة . ولقد 
قبلت أنا بهذا المعنى على اعتبار أن « الشذوذ » هو عمل ضد الطبيعة يقوم به 
الانسان بمحض إرادته . 

ونحن ننظر « للطبيعة » هنا على أن ها في أذهاننا غرضا محدداً يتعلق بتنظم 
الجباز الانساني . فالشذوذ إذن متناقض لغرض الطببعة » وقد يسهل فهم المعنى 
إن عقدة المقارنة التالمة : 

إذا إبتاع رجل ما « جراراً » للحراثة وراح بسير به المسافات الطويلة 
بسرعة خمسين ميلا في الساعة فليس من حقه أن يشكو إت تعطل الجرار عن 
العمل . وإذا احتتج لدى الشركة صاحبة الجرار » فإن الشركة ستقول له : إكف 
الوم يقم عليك » فالجرار لم يصنع لمثل هذا . (المركيز دي ساد يعتبر«الشذوذ» 
عطباً في الجهاز الانساني بسبب سوء الاستعمال وينظر إليه على أنه ببثابة تفككك 
عام للجباز ناشيء عن « التشبّع » ) . 


فإذا أجاب الرجل : ه بل على المكس » فإن بالجرار الكثير من الخلل » 
كان عليه أن يثبت مسؤولية الشركة 

وعلى ضوء هذا المثال » فإن الغادة من هذا الكتاب هو تببان أن مسؤولية 
الشنوذ الجنسي تقع على « الشركة » . ذلك أنه يمكن اعتبار الشذوذ خلا 
ميكانيكيا ناش عن خطأ في تصمم الجهاز الجنسي . 

وهذا الاستنتاج الدسيط هو إلى حد ما حصيلة تقبلنا للتعريف « الفطري » 
للشذوذ القائل بأن الشذوذ عمل إرادي حر" ضد الطبيعة . لكن الانسان ليس 
مخلوقاً ذا إرادة حرة كلمة ا أن الطبيعة ليست آلة المية ذات. إنتاج هائل تصنع 
كاذج رخيصة , 

إن هذا المفهوم هو نتاج نستى قدي وغامض من التفككير » يؤمن بأن في السماء 
إلا واعناً قادراً على كل شيء وبأن الإنسان هو ملاك ساقط . إننا ندرك اليوم 
أن الانسان يملك بعض الارادة الحرة » ولكن ليس بالقدر الذي كان يظنه > 
وأنه يمككن اعتباره ششريكا في عملية التطور وليس يحرد سلعة مصنوعة . 

وهكذا فإن هذه الكامات الدسيطة « الانسان » و « الطبيعة » و «الشذوذ» 
تستظن دلالات اعمق . وعلى هذا المنوال فاننا ه نتهم الجتمع » 00 
ظم أحاق بأحد الأفراد » مع أننا ندرك أن الجتمع هو جموعة من الأفراد ولا 
يمككن إتهامه اذن . كا أنه لا يمكن اتهام « الطبيعة » » لآأن الطبيعة ليست منفصلة 
تماما عن الانسان » بل يمكن اعتبار الانسان أداة التطور لدى الطبيعة . إن 
الأمر ليس بيساطة مجرد لوم « الشركة » » لخلل فني في الآلة » » لأن لآل في هذه 
الحالة هي الى حد ما : شريكة في صنع نفسها . 

ولو بدأت هذا الكتاب ب بتحليل للعلاقة بين الجسم والعقل » وبين الانسارن 
والطسعة على طريقة سي سي . دي . برود » ومن ثم حاولت تحليل الشذوذ الجنسي 
بفيض من المصطلحات المتافيزيقية » فإنني أشك في أن نكون هذا الككتاب فنا 
أنجز . ومن الأهمية مكان أن يولي القاريء عنايته الكاملة للكامات الموضوء 
داخل الأقواس الصغيرة مثل « الطبيعة » و « الشذوذ » وأن يدرك أنها قد 
تحمل معاني مزدوجة م يسمح البحث بتبياها . 
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الفصلالأول 


بحت عا صل ارا مسئٌ 


عرض للقضية الأساسية في هذا الكتاب : أي دور 
يلعبه الجنس في وجود الانسان الشامل ؟ 

آراء تولستوي وجيد . فرويد وجوردييف . الدوس 
هكسلي والكنس . نويس وال « كاريزا »© 1376228 . 
د. ه. لورنس واللواط . 


من المناسب أن أبتديء هذا الفصل بطرح السؤال الذي هو محور مذا 
الكتاب : أي .دور يلعبه الجنس في وجود الإنسان الشامل ؟ 

وهذا السؤال يح مباشيرة إلى سؤالين آخرين. الأول »> وهو الأكثر الحاحا» 
يتعلق يطبيعة الدافم الجنسي . أما الثاني فبو: ما هو المقصود ب «وجود الانسان 
الثامل ؟ » إن الوصول الى جواب مرض السؤال الأول سيمكتتنا من 
القاء الضوء على السؤال الثاني . 

إن أكثر الأمور جلاء بالنسبة للدافع الجنسي هو أن الانسان و « الطببعة » 
لا » في هذا المجال » غايتان متماينتان . إن التناسل هو غابة الطببعة كا بدو . 
أم! غاية الإنسان فهي أن يحصل على أكير قدر من الاستمتاع بالنشوة الجدسية. 

ومن الصحبح القول إن أغراض الإنسان والطبيعة قاما تتوافق وتلتقى التقاء 
تام ناما . فالطبيعة تقتضي من الآنساتَ أن هم بالطعام بالقدر الذي يضمن له 
البقاء والصحة الجبدة . ولكن معظم الناس المتمدنين لا يكتفون بذلك فيتعدتى 
تولعهم بالطعام القدر الذي تتطلبه الطبيعة » والنهم يقود بعضهم إلى حتفه . 
لكن معظم الناس في الغالب يبقون من حدود «ما تتطلبه الطبيعة» . وينطبق 
هذا المثال على حالات الشرب والنوم والتمرين . وفها يتعلق بالدافع الجنسي » 
يبدو أن الهوة بين غاية الإنسان وغاية الطببعة واسعة بشكل غير عادي. ولهذا 
السبب فإن الإنحرافات الخاصة بالدافع الجنسي هي أكثر من تلك التي تصبب أي 
دافع إنسافي آخر من دوافع حفظ النوع . 

هنا تنشأ المشكلة الأولى . فالشذوذ يفسّر عادة بأنه«عمل غير طبيعي »ومن 
السبل بمكان فهم كامة « غير طبيعي »عندما يحس الإنسان بميل غريزي قوي نحو 
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ما هو طبيعي . وعلى سبيل المشال » فإن أحداً لا يشك في أن أكل الغائط هو 
عمل غير طبيعي لأن ما لفظه الجسم لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون غنذاء 

لكن السؤال هو : « كيف نستطيع أن نحم بما هو طبيعي في حالة مث-ل 
حالة الجنس حيث تدسع الهوة بين غاية الطببعة وغاية الإنسان ؟ » . 


تفسير تولستوي للعادية : 

إن المنطى العادي يساعد إلى حد ما » وقد حداد تولستوي في روايته 
« سوناتا كرويتزر » 502262 “عشا نا 13 16" جوهر النظرة إلى الجن المستقاة 
من المنطق العادي . وروايته هذه تحمل في الأساس طابع الكتايات الوسلمانية 
( نسبة الى القس الإنكليزي جون وسلى مؤسس مذهب النظامية الديني ) ضد 
الحرية الجنسية . 

فبودسنيشيف » قاتل الزوجة > يشعر بأن المجتمع المعاصر قد تملكه نوع من ' 
الجنون الجنسي . وذلك أن الزيادة في أوقات الفراغ قد منحت الإنسان مزيداً 
من الطاقة الفائضة التي يصرفها في سعي مُموم لاهث وراء المتعة . إن الزوج أو 
الزوجة حسب النظام الطبيعي للأشياء لا يملكان الققدرة على ممارسة الجنس 
بكثرة » فهي منهوكة بإنحاب الأطفال وهو أينهك بالعمل البومي ويحداد عمله من 
انصرافه إلى الجنس . أما الطبقة الآر ستقراطية العاطلة ( وبالذات الإرستقراطية 
« المثقفة » ) فبي تصرف أيامها وساعاتها في التفكير في الجنس » وهو التفكير 
الذي يختفي في مراحله الأكثر براءة تحت ستار رقسى من الحب . وقد بدأت 
غيرة بود سنيشيف من زوجته حين قامت بعزف « السوناتا التاسعة » لمانو 
والكان لميتبوفن بمرافقة شاب ارستقراطي . 

وقد يمن توالمنتو هذه المشاركة الثقافية الفنية ما هي الاعذر 
جديد لإقامة علاقات قد تؤدى إلى الخمانة الزوجمة . وقد توصل في روايته 
أن العلاقة الجنسية الطبيعية الوحيدة. هي التي تهدف بالذات إلى إنجاب 


أن ,+ 
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الأطفال . وكل ممارسة جنسية أخرى تحري بقصد المتعة الخالصة » حتى بين 
الرجل وزوجته » فهي حمل « غير طبيعي » . 

وميزة هذا الرأي على الأقل هي ثباته وتماسكه » فهو يتجاوز تعالم القديس 
بولس بمرحلة واحدة ويمائل تعالم الكنيسة الكاثوليكية حول منع امل . إنه في 
جوهره رأي ديني » فهو يعلن أن ميول الإنسان ليس لها أي دور في تحديد ما 
هو طبيعي وانه يحب الانصياع لرأي « أعلى » حتى وإن كان هذا الرأي مناقضاً 
لا يعتير. الإنسان « طبيعياً تماماً » . 

إن عدداً قليا من الناس هم على استعداد لأن يتفقوا مع تونق على. 
تفسيره للعاديّة أو الطسعيّة ب ووناع ان معطم اذى كتبرا عن الجلين .من 
« إلدّس > إلى « كرافت ابينج » » ا للا ليور 0 
في النهاية إلى عملية التناسل » . وهميذا اليأي بعك إنه 
يقول إن الجنس يككون طبيعياً إذا كانت النقيجة 0 
المهبل > بغض” النظر عمّا إذآ كانت قد سبقت عملية القذف مارسات غير 
طبيعية » وبالتالي » إذا ت تسد الرجل القذف خارج المهبل أو ر استعيل مانماأ 
لاحم اعير أكار « شذوذا » من الرجبل الذي يضرب زوجته يحنون لغرض 


بج الحنسي أو الرجل الذي يغتصب فتاة بمد أن يفقدها رشدها ٠‏ 


ا ل ل 
كان القذف هو أصلاً الغاية من معظم المارسات الجنسية » أفليس من المؤكد إذن 
أن الوسيلة التي تتبع للوصول إلى هذه الغاية هي التي ينبغي أن تكون المقياس 
الذي يقرر الشذود من عدمه ؟ 

إن المفبوم « السيكولوجي » للشذوذ هو حك عملي مناسب ©» لكنه لا يبدو 
مصببا إلا لأن معظم الرجال الذين يتمون عملية القذف في داخل المرأة يصلون 
الى التبيج الجنسي بالطرق العادية . 
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جيد وكوريدون'!' 

كتب « جيد » > الذي ل يخف مبوله اللواطية يوم » أربعة حوارات بين 
قاص" يتمتع بمبول جنسية عادية وبين صديقه « المنحرف جنسبًا » كوريدون » 
حاول فيها أن يأتي بتبرير فلسفي للشذوذ الجنسي > وقد أعتبر الكتاب بجحرد 
دفاع عن اللواط» ولقد قال جمد عدة مرات بأنه يعتبر هذا الكتاب أم أعماله» 
وهو ليس من السذاجة يحبث يلقي بهذا الحم مجرد أن الكتاب يدور حول أحد 
أهوائه ال حببة إلبه . ذلك أن التساؤلات التي يطرحها مذا الكتاب تتعدى 
بكثير قضية ما إذا كان الشذوذ الجنسي « طبيعم] » أو « مستوجبا للزجر » . 

إن جمد بشير إلى أن الرغبة الجنسية عند الحموانات تنشأ عادة من الرائحة 
التي تصدرها انثى الحروان في حالة التبيج الطبيمي » ولذلك يمكن اعتبارها 
حالة « جسدية » طبيعية . ثم يضيف : ومع ذلك فانه من الخطأ القول إن ذكر 
الحبوان لا يحس بالرغبة الجنسبة إلا" حين يشم رائحة الانثى هذه » لآن الرغية 
الجنسية عارمة وقوية لدى الذكور إلى حد أن اي" الى ركرب 
ذكر آخر أر الاحتكاك حسم ما » لاستحضار النشوة الجنسية 

ونل ال ابحال فلنار اللسة الاين هلءاتر جتداو2 يس غواقق ابوك 
الجدسية . والآتسات يفيض كذلك بالرغبة الجنسبة _ وف حالته لا توجد هناك 
رائحة الان الأثئى التي توتحد غرائزه وتقودها نحو الجنس الآخر في الحظة_معينة معيلة . 
_فالحافز الذي بوحد غرائزء ويحرضها هو حافز عقلي حض . وهذا هو السبب 
في كثرة أنواع الحوافز أو بتعبير آخر ه الشواذ » . فال جل « و الطني 1 
يتهبج أدى رؤية إمرأة عارية » لكن الرجل الذي يفضل امرأة مممنة جداً أو 
نحبلة جدآ أو متوسطة السن ذات مظبر أمومي ليس بالضرورة « غير طبيمي » 
إن ل تهبجه المرأة العارية التي لم تتوافق مع مبوله الجنسية . وكذلك فإن الرجل 
الذي يهبجه أكثر من أي شيء آخر منظر امرأة في ثياءها الداخلية » أو امرأة 


. هذا الامم برمز في الآصل الى راع شاب ورد اسمه في الأساطير الإغريقية‎ - ١ 
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ذات شمر «اويل منسدل خلف ظبرها قد لايكون شاذا أبدأ . | 

يازل عمد +وظل هذا قاذ الربيل الاق بفشل سا أن رنجية اخر الا 
يكون قد ارتكب علا شاذاً على الاطلاق . ومن المعروف جيداً أن اللواط لا 
بنتج نسلا » ولكن جيد يورد في كتابه أمثلة عن بعض اللواطبين الدين مارسوا 
حماة عائلية معتادة مع زوجاتهم وأنحبوا أطفالاً » ويبدو أن جيد يلح هنا إلى 
أنه يحوز للرجل أو المرأة أن يمارس أو تمارس علاقات جنسية > كل مع جنسه » 
شريطة أن يؤديا واجبهما في إقامة الحماة العائلية وانجاب الأطفال . 

وكل هذا يطرح تساؤلات ذات دلاللات كيرة وعسقة . ففي مقالي ودراسة 
في جرية القتل » كنت قد قلت إن الرغبة الجنسية عند الأطفال « غير ميزة » 
بمعنى أنها ليست أكثر من بجرى الحاجة إلى اثارة العضو التناسلي فبي إذرتف 
حاجة بسيطة >الحاجة إلى الطعام . قفي مثل هذه السن المبكرة تكون الشبية 
الجنسة خاشعة للتأثير « التنويمي » لشيء ما » بحيث يرقبط هذا الشيم 
بالاستمتاع الجنسي . وقد يكون هذا الشيء دمية أو طاقية نوم أو لباسأ . 
وقد يكون أيضا أعضاء الطفل التناسلية نفسم! أو الأعضاءالتناسلية لطفل آخر. 
ومن حسن الحظ أن « الشيء » الذي يمارس مثل هذا التأثير على معظم الرجال 
هو الجنس الآخر . وينبغي هنا أن أشير إلى حقيقة أساسية وهي أن الرغبة 
الججنسة في أبسط صورها هي أحد مطالب العضو التناسلي وهي ملازمة له 
تماما» كا أن الجاذية المفناطيسية ملازمة ل+جر المفناطيس» والفرق بينه) هو أن 
العضو التناسلي أكثر شبها بالمغناطيس الكبر بائي الذي إما ان يكون مغنطا أو 
« هامداً » بلا حماة . إن ما يحتاج اليه العضو التتناسلي مو نوع من الكهرباء 
الأستاتيه . 

وقد تكون على عم بسبط + « المولد » الذي يولد الكهرباء الجنسية » لكننا 
لا نمتطيع أن ننفي وجود هذه الكهرباء . وينبغي علينا عند بحث الدور الذي 
تلعه الحبلة في الجنس الا" ننسى هذه الحقمقة الواقعية التي هي أحد العوامل 
الجسدية فمنا . وقد يفاجاً رجل منغمس في أفكار بعيدة عن الجنس برعشة 
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داخلية حين ينك بحسم ماء ذلك أن كهرباء جنسية سرت في جسمه حننذاك. 

عند هذ! الحد يمكن لنا أن نطلق تعميما واحداً فقط حول الغريزة الجنسية» 
وهو أنها تعمل على مستوى أعمتى من أي دافع إنساني آخر > بما في ذلك دافع 
السلامة الشخصية . 

وعلى العموم © فإن بإمكان الرجل أن يفهم ميوله وأذواقه فإذا كان الرجل 
لسع وراء امال أو الشهرة » أو السلطة » أو حق إذا كانت به رغبة عارمة 
لإقتناء لوحات الرمم أو الكتب القديمة » فإن بإمكانه أن يستقصي منشأ هذه 
الرغبة وأن يتفهم العوامل والظروف التي كونتها ونمتها فيه. إن استيعاب الدافع 
الجنسي وإدراكه إدراكا واعبا » أكثر صعوبة من استبعاب وإدراك أبة دوافع 
أخرى . فقد يظن الإنسان أنه يدرك هذا الدافم تام الإدراك » فإذا به يباغت 
بعكس ذلك تماما . ففي رواية برتاردثو « الإنسان والسوبرمان » مثة » نرى ش 
أن رجلا مثل « تانر » #مصصه” تستيره رغبة عارمة في أن يصلح العالم ؛ نجرف 
بالرغم من سداد رأيه الى مضاجعة امرأة لا يككن” لما احقراما كبيراً. بل نسمعه 
يقول وهو يحتضن «١‏ آن » : « إن قوة الحياة تدحرني » وحين أضك إلي” فإنني 
أغم الدنيا كلها بين يدي » ثم يقول : «قوة الحباة » انني في قبضة قوة الحماة ». 

ويشير رومان رولان إلى هذه النقطة بالذات في روايته « جان كريستوف » 
حين يقول : « إنه ليس هناك أية رابطة مشتركة بيس والدي كريستوف ؛ وان 
والده في الواقع ليست لديه أية فككرة عن السبب الذي حدا به إلى أن يضحي 
بمهنة ذات قبل باهر » لكي يتزوج من خادمة صغيرة » . ويردف رولان : 
« لكن ذلك ما كان ليؤثر على القوة المجهولة التي ألقت به في أحضان الخادمة 
الصغيرة الشقراء . لقد لعب دوره في ( انجاب رجل عبقري ) . 

لكنني لا أملا أية رغبة عند هذا الحد في أن أحاول تقدم أية تعميات عن 
« التطور » » فكل ما أريد أن أشداد عليه هو القوة الفعلية الدافم وقدرته على 
اكتساح كوابح الوعي . 

يروي هيرشفك د« 815054614 » دكابة طريفة عن طبيب في الخامسة 
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والثلاثين من عمره يعاني نوبات من البقظة النومية 4 منذ طفولته » ومن الصرع 
أيضاً . وقد وجبت اليه يوما تهمة الاعتداء الجنسي على طالبة صغيرة في الثالشة 
عشرة من عمرها . كان الطبيب يعالج الفتاة التي كانت مصابة بمرض « الأكزيها 
الجلدي » المنتشر فوق جسدها. 

يقول هيرسّةادل : وو جلس الطيب على الأرد نكة وجِذب رأس الضبية اليه 
نت أن يدها قاري جبدها؟ ناا غرائزة الجنسة وأحدث عنهده حالة 
انتتصاب . وعند ذلك شد الصمية المه اما ماسدك ذلك نايف انيلا 
يذكر شيئاً بوضوح » فعندما عاد اليه وعبه ألفى نفسه جالساً على الأريكة > 
بسنا وقفت الصبية تكي بين فخذيه .. وم صف" ذهنه إلا* حين عاد الى 


ههه 


سقنه ... »6 


والذي حدث أن الطبيب استطاع أثناء و غسويته » أن يتوصل إلى النشوة 
الجنسة عن طريق الإحتكاك بحسد الصبية . ويذكر هيرشفد أن الطبيب كان 
بعاني في ذلك الوقت من حالة انقباض » وكذلك من حالة إرهاق بسدبب كثرة 
العمل . 

وقد يبدو من الوهاة الأولى أن قصة الغسبوبة» وأن التركيز على حالةالإنقباض 
النفسي هما حاولة عرجاء لتبرير حمل واع تماماً . وقد يكورن ذلك صحيحا . 
لكن هناك عدة حقائق تحب التنيه لها » وأول همذه الحقائق هي أن وعي. 
الإنسان محدود بشكل غريب جدأً . نمم أن كل الكائنات ت الشرية تلك ذاكرة 
قوية » فإن مقدار وعببها الفعلي للحماة المومية ضئيل وباهمت نسيما. فالإنسان 
لا يستطبع الولوجالى ما يختزنه وعبه الباطن من 0 
تادرة » » وسيب ذلك لا تعلمه إلا" قوانين التطور. ب“ الإنساز 
مكان 1< حصان عصت عنناه يغهامات في 
_.كثيراً من د 1 
والكائنات البشرية تحد” منمقدار وعيها عن تعمد لأن انصراف الذهن الى شاغل 
واحد لا يتمشى مع إتساع الوعي . بل إن أغلب الناس في حاجة إلى أرف 
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ينصرفوا بأذهانهم إلىشاغل واحد من أجل البقاء والاستمرار . ؤيبدو فيالغالب 
أن د الطبيعة » لا تبدي أي اعتراض حين يستغني الإنسان عن احساس الدمثة 
والعجب . فهي لا تصر على أن تون حواس الانسان متشعبة وحادة كحواس 
الطفل ٠‏ فإذا حاول الإنسان في -الة ارهاق أو انقباض أن يستغني عن شبوته 
الجنسية » فهي قد ترتد ضده بطريقة سوف تصدمه . 

إن الدافع الجنسي هو ابن الطبيعة المفضل > ومبها تكن طاقة الإنسان مثقة 
بالمشاغل والمشاكل فإنالدافع الجنسي لا بد" من أن ينال نصمبه”). ومن الطريف 
أن نلاحظ أن كثيرأ من الجرائم الجنسية التي رافقتها حالات من الغسوبة أو 
النزعات الجا بحة العنيفة قد صدرت عن رجال كانوا يعانون من حالة اعياء أو 
انقناض') , 

وينبغي علينا الا نتسرع فترفض الإدعاء القائل بأن نزوة عنسفة مماغتة 
تنبعث من الوعي الباطن قادرة على أن تطوئع الإرادة الواعبة وتسخرها » أقول 
ينيغي علينا الا نزفض مذا القول على اعتبار أنه محاولة للتملّص من عؤاقب 
الفعلة . ولقد وصلنا هنا إلى الحد الذي يمكننا فيه أن نطلق التعميات الت المة 
حول الجنس عند الإنسان : 


-١‏ هناك قصة تؤكد هذا سمعتها من جندي اشترك في« تحرير » معتقل الماني عام معوا. 
فقد ررى الجندي أنه لدى « تحرير » المعتقل » انطلق المعتقاون والممتقلات وراحوا يروت في 
أحضان بعضهم البعض بشبق حيواني همجي عل الرغم من حالة شبه الجوع التي كانوا يعيشون فمها. 
ويبدو أن الجوع أهب شهوتهم الجنسية بدلا من أن يخمدها . 

وللانصاف أقول إذني سمعت نف قاطعاً هذه القصة » لكن النفي جاء من إنسان لم يشهد أو 
يشترك في أية عملية « تحرير » مماثلة . ويهذه المناسبة فإن كرافت انج يقول : « إن الشبوة 
الجنسية عند المسلولين تكون قوية بصورة غير عادية » . 

؟ - راجع على سبيل الملال قضية روبرت ايروين الواردة في كتاب « قاعة المحكة » 
< 0011550013)>تأليف كوينتن رينولدزءركتاب «عرض للمنف»د ععصء1و31/آ كن ورمط5 » 
تأليف فردريك ورثام » وكذلك في كتابي د عصر التخاذل » , لقد حاول إيروين بالفمل أرف 
دشر عضوه التناسثي لكي يحتفظ بكامل قواه وطاقته لمارسة قرين للمخية أسماه « التصور الذهني » 
وقد قام إيروين بعد ذلك بثلاث جرائم قتل يسبب الغيرة . 
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م_) إن الجنس عند الإنسان كا هو عند الحيوان له مظهر فزيرلوجي واضح “ 
الا وهو توق الأعضاء التناسلمة إلى الوصول الى النشوة الجنسية » ومن ثم القذف» 
الذي دشبه « رعشة » نانحة عن تار « كهربائي » جنسي بريد أن ينقذف إلى 
الخارج . 
6) إن رائحة الأنئى ليست هي العامل الذي يوحلد الحوافز الجنسية 
عند الرجل » مع أنها قادرة طبعا على التأثير عليه . والعامل الذي يوحّد ويوجه 
الحوافز الجنسسة الإنسانية هو عامل عقلي أو تصوآري محض مع أنه رتب ط 
إرتباط) قويا » عادة » بانفعالات شبوانية جسدية . 
م ) إن الغريزة الجنسة من دون كل اله ائز وا غنات الإنساننة كلبا » 
الى تتخطى أكثر من غيرها إدراك الإنسان الواعى لنفسه ولأهدافه ومطالبه . 


فرويد وكوردييف : 

م يقم أي عام نفساني أو فبلسوف حتى الآن بوضع نظرية جامعة حول 
الدوافع الجنسية . وأما فرويد فقد اقتصر اسهامه في الغالب على التأكيد بأن 
الطاقة الجنسية الغريزية ( وهي ما يسمه باللبديدو ) » هي من أقوى وأعمق 
النوازع الكامنة في وعي الإنسان الباطن . وقد أثار هذا الرأي ضجة عاءة حينا 
أعلته فرويد في بداية القرن الحالي » فقد كان القرن السابق هو عصر المثالية 
الإجماعية » وكان رجل القرن التاسع عشر يحب أن يعتقد أن أعمتى نوازعه 
ذات طبيعة أسمى مما يدعيه فرويد واتها تنتمي على سبيل الملال إلى أمور » 
كالثقافة والتقهم الاجتاعي . ومنذ ذلك الحين وإنسان القرن العشرين أكثر 
إدراكاً للدافع الجنسي » حتى أنه بات « الوم » باسسه في معظم النشاطات التي 
تحفل بها حياته اليومية . 

يدعي الفروبديون أن بعض الفضل في تمو الإدراك الجنسي يعود الى التحليل 


را 


النفساني . لكن هذا الإدعاء قابل للأخذ والرد . الا أن الأمر المؤكد هو أنه 
لوال لظي لويد زوزق كن غزرة الدافع الجنسي » لكانت هذه النظرية قد ظورت 
تدريحيا من تلقاء نفسها يفعل « الجو الفككري » الذي يسود القرن العشرين . 

فبلسوف واحد فقط مزبين الفلاسفة المعاصرين هو الذي ار لأن يأقي بنظرية 
جامعة عن الجنس . هذا الفيلدوف هو جورج جورديبف . ومع ذلك فإن 
كتابات أتماعه تحتوي على النزر اليسير حول هذا الموضوع. وقد أعلن جوردييف 
أنه توجد في الإنسان سبعة « مراكز » تتحم بأعماله وتصرفاته . هناك مركز 
غريزي وهر كز عقلي “ ومركز عاطفي ومركز حركي ( وهو الذي يتملق 
بجح ركات الخؤسم ) ومركز جنسي . وهناك كذلك « مركزان أعليان » , وكل 
مركز من هذه المراكز يعمل بطاقة مختلفة 6 ومن سوء الحظ أن البشسر تعمدون 
إلى الخلط. بين افة هذه الطاقات ٠‏ فهم يستعملون طاقة العاطفة لتسير المقل » 
وطاقة الغريزة لتسبير العواطف»وطاقة العمل أز العاطفة لتسيير المركز الجنسي 
وهكذا . 

والظاهر أن كل المراكز تعمد إلى اخت لاس الطاقة من المركز النسي » 
وتستخدمها لأغراضها الخاصة . ( إن جوردييف كان سيقول بأن روبرت إيروين 
استخدم طافته الجنسية لتسمير عقله وعواطفه ) . ثم هي تعطي المر كز نسي 
مقابل ذلك طاقة عدية النفع من عندها بحيث يضطر هذا في. كثير من الأحبان 
إلى أت يعمل بطاقة العاطفة أو حتى يطاقة العقل . وقد قال جوردييف 
لأوسبنسي يوما : « إنه لشيء عظم جد ان يعمل المر كز الجنسي بطاقته 
الخاصة », 

وقد تبدر هذه الملاحظات حول « المراكز » غير عامدة على الإطلاق بالنسمة 
لبعض القراء » والواقع أن جوردييف ل يحاول أن يضع نظاما فلسفيا فحسب « 
بل حاول كذلك أن يخلق ديانة جديدة » لما شعائر ورقصات خاصة ( وهي 
تكوان جزءاً هاما من « نظامه » هذا ) وها كذلك نصوص شبه مرثولوجمة لا 
يقبلها معظم الناس يسهولة . وليس هناك أي « دليل عابي » فيا يتعلق بوجود 


رض 


مثل هذه « المراكز » . ومع ذلك فسواه أصح ما يقوله جوردييف عنبا عموماً 
أم لا » فإن أحداً لا يستطيع أن ينفي أن هناك بعض الحقيقة في قوله « إنه 
0 يء عظم حداً أن تعمل الم كز الخمنسي د فته الخاصة » وهلا القول على 
الأقل » تطلب تأملاً دقدق١١)‏ 

وليس باستطاعة من قرأ رواية ٠‏ عشيق اللبدي شاترلي » أن يشك في أرف 
أحد الدوافع التي حدت بلورنس أن يكب روايته هذه » هو إحساسه بالنئتقص 
لاماي » وأنه كات يشمثل نفسه فى مكان الحارس الذي يضاحم سيدة 
ارستقراطدة تحمل لقب « لدي ». 

وهذه المشاعر الاجمّاعية لست عاطفية فدسب ولكنها فوق ذلك عاطفية 


بطريقة سلبية ( ( يان عورديف اد المراطف الساي دو ف 0 


وبالنتشجة فإن الماطفة الجنسبة في رواية لورنس الخيع غالمة وصرفة. 
وبالطريقة ذاتها فإن كل من يقرا أمذكرات كازانوفا لا بد أن نحن كذلك بأن 
دوافعه لست جنسية صرفة . فعلى الرغممن كونه كاقب] رائعا فإن كازانوفا يظهر 
بمظهر الرجل الضعيف المفرور الذيٍ 'يعنى ف الغالب بما مخلفه من أثر في نفو س 
الآخرين . وبالتالي فإنه من الصعب أن نصدق أن طاقة المر كز الجنسي هي 
وحدهاالتي دفعته إلى الغواية . ا إلى ذلك كان نوعساً من .حب 
النفود واسظرة ة لإقناع نفسه بأصته الشخصمة!") 


هكسلي والجنس : 


هل توح د هناك د أمثلة في الأدب على المركز الجنسي الذي يعمل بطاقته 
الخاصة ؟ لس هناك مثال واحد على ما أعرف . وقد يكون سيب ذلك أرن 


ا ا اي يي يي ب و 


١‏ يتضمن كتابي « اللامنتمي » موجزاً قصيراً عن آراء جوردسيف .أما كتاب «دراسة في 
تعالم جوردييف » فبو أفضل مرجع عن هذا المورضوع . 
4 راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب :3 


ورا 


. وارحل اذى ين 
فا انرق ل يلعاي اي ان اد عدداً قلملاً من 
الأمثلة التي يبدو وكأنها اقتربت من وصف المركز الجنسي حسين يعمل بطاقته 
الخاصة » وبعض هذه الأمثلة موجودة في كتابات الدوس هكسلي . فرواشه 
« أنتيك هاي , د برو1ر نمك )> مثلاً تدور في الغالب حول مواقف حنسة 
غير صادقة وغير أصيلة » ومواقف وضيعة من اللاتمميز » ولا هي محدية ولا 
عرضمة . 

ولكن هناك بالمقارنة موقفاً جنسساً واحداً كامل الارضاء : 

كان جمبريل على علاقة بريئة بفتاة يحبها اسمها إميلٍ . وذات لبلة ويعد حفل 
موسيقي أحسًا بده بنشوة ة عاطفية تطبرانها » اقتاد جمبريل حبسته إلى 
الفراش : 

« وبرقة متناهية » راح يغم اليه كتفها ثم ذراعها النحية الطوية » ببنا 
راحت أطراف أصابعه تمر برفق وببطء رائع على جلدها الناعم الأملس » 
0 ببطء من جيدها إلى كتفبا ثم تتلكأ عند مرفقها وتعمود تنسل” إلى 

.. ومن خلال ملايسها الحريرية الداخلية تامس تكويرة جانبها » وظبرها 

يه ت ععمودها الفقري . عراست نجه معت يدها 
الدافىء من تحت ردا ما » وتضمه برفق وبطء منتش . إنه يعرفها . وأحي” أن 
سا مكنا اد مسج ا انا سريا و مل .و يشتهباء لأرن 
الشهوة كانت ستبطل نشوة السحر السجزة:وراح يقوس أغتى فأعمق في شبونة اماد 
التي كان يحس بها في الظامة . كانت تائمة بين ذراعبه » وسرعان ما وجد نفسه 
يغط في نوم عميق » . 

ومن الطريف أن هذا الوصف الغنائي شبه الغبي للعاطفة الجنسية يمخالف 
المواقف الجنسية المعتادة في كتابات هكسلي . وهناك مثال على ىذه المواقف 
جاء في رو اي همكسلي المسماة ل( غسزو2 «مع صنو0 زوم © ففي رسالة إلى والتر 
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تدف «لوسى تانتاماونت » كيف التقطت شابا ايطاليا وأخذته بسيارتها إل 
الفتادق : 

« ودنا مني وهو يصر على أسنانه كأنه هم بأن يقتلني . أغضت عدي 
كتين مسحي بواحه الأسود الجائعة . غريب أن 3 4 الانسان نفسه عرضة 
للأم والاذلال » » لأن تصمح م#سحة للأرجل . لقد أعجبقي ذلك ... كان منظره 
وتنا جنة كرتدي أخين . وكات هو وحث حشا رائعاً كنظره ا 
عضاضه بارزة على عنقى ول ند آة نتدها بوشاع لعناة أبام . ترى أبن :شامدت 
تمثالاً لمارسماس وهم ره 07 وجيه ا 0 حق أن غرزت 
أظافري في ذراعه » حتى نفر الدم منما . . 

وهناك 5 روابة العرقري وال لة « ( ووع0006© عط سه مستدع © ع1 ) 
منطر تقر أنترض فده على ما بدو أن حسّد موةفا جنسيا كاملاً » لكنه هذه 
المرة يعبر عن موقف كلامي لا حرى في غالبيته : 

0 لملة الثالث والعثسرين من نيسان تلك » كنا في العام الآخر هي وأنا » في 

سى] , مظائة خرساء من العري والمس والإنصهار ناح رى تلك التي تحلت في 

معائنا هذه 4 أدة أعناد !كانت ضاتجا كملائكة فحائية ». 

روفي هذه الحالة » فقل تم الماع » لكن الوصف هنا أقل اقناعاً من وصف 
المنظر السابق في روابته « ( نردقة عدم ) حين ينام الحبيبات . وني الفيرس 
الملحق بكتاب « أدونيس والأحدية”١')‏ و #ءطقطملة عد لصه متصمقت ) 
يثير هكسلي سؤالاً طريفاً بلقي بعض الضوء ء على المشبد الوارد في (:812 عغ)صة) 
يتحدث فىه عن « جون همفري نولس © مؤوسس طائفة الأونندا ( 02اعمه0© ) في 
الولابات المتحدة وعن نظريات نويس حول « العفة عند الذكور » . 

كانت طائفة أو نمدا هذه تجحربة أمماها نورس «١‏ مشايعة التوراة » وهي تقوم 
على أساس « المشاركة للجميع . وأغرب خصائصها هي المشايعة في الجنس . 


0 2 3 7 2 
١‏ - يسموتها في امبركا « غدا وغدا وعدا > صة جوع عمطره1” ممه لامع 2مطزه 1 ) 
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يلا 


لأن نويس يعتقد أن امتلاك المرأة لرجل واحد هو إثم » فالمرأة في .4:.سم 
الأرشدي يحب أن تكون للجميع » و لئلا يككون ذلك سوبا في حالات محرجة 
مل أن تصرح النساء عرضة للعمل المستمر > فقد قضى نويس باتبساع نظام 
« الكارءتزا » ( 222 ومدك1 ) ( وهو عبارة عن « الفكرة القائلة بأنه يمكن فصل 
الوظائف الغرامية للأعضاء التناسلمة عن الوظائف التناسلة » ) » وذلك بأر_ 
يحجم الرجل عن الوصول إلى النشوة الجنسية وبالتالي القذف . 

وددعي نويس, أن هذه الطريقة أكثر إرضاء من الماع العادي الذي يبلغ 
ذروته في القذف . والهدف من دعوة نويس هذه > هو إقامة «السيحية الكالية» 
والترويج افككرة الكاريتز! والزواج الماعي . 

وقد دافع مختلف معتنقي فكرة الكاريتزا دفاء) جاداً كبيراً عنها » بل إن 
كتدابا معينين ذههوا إلى أبعد مما ذهب اليه نورس واقترحوا على المتزوجين بأن 
يتركوا لرغباتهم الجندية أن تصل إلى نتقطة التوتر الشديد على الا" تبلغ مرحسلة 
اجماع . وثم يؤكدون أنه حين يقوم الرجل بعد فترة طويلة من التحضير بإيلاج 
عضوه التتناسلي في المرأة - شريطة الا" يقوم بأية حركة قد تدفعه إلى حالة 
القذف - فإن الرجل والمرأة مما سوارسان حالة من الإنفعال الجنسي العسارم 
تفوق أي احساس ينجم عن الماع العادي . وهناك من يصف هذه الحالة بأنبا 
تاثل أحياناً الشعور بالتحليتى في الحواء . 

ومن الواضح أن مكسلي في روايته ( نم8 عننمه ) كان يصف شيئاً شسهاً 
بذلك » ويؤكد بهذا تقبله لفكرة الكاريتزا في ملح « أدونيس والأحدية » . 

قد يبدو » من الى ككن إذن ؛ أن نويس قد توصّل إلى طريقة تمكن المركز 
الجنسي من العمل بطاقته الخاصة . فالتشديد على الإرتخاء النام وعلى السطرة 
سيطرة كاملة على الرغبة في الوصول إلى القذف من ثأنه أن يضمن عدم تدخّل 
المر كز العاطفي أو العقلى في عمل المركز الجنسي. نن الم كد تقريبا > أنالعملية 
الجنسية لا بد وأن تتذاخل فيها عراطف وأفكار خارجة على الجنس »2 إلا في 
الحالات التي تتم فيها العملية بعد طول انتظار . وفي عملمة الكاريتزا فإن المدى 


لحن 


انزهني الذي تذطوي عليه من شأنه أن مكدن الطاقة الجن مة من أن « تتصنى » 
وتعزل عنها كل أنواع الطاقة الأخرى 

إذن فإن جوردييف يناقض جيد ويقترح بأنه يوجد هناك بالفعل شيء اسمه 
و الجنس الطب عى » وذلك حين يعمل المر كز الجنسي بطاقةه الخاصة . وهو يامح 
إلى أنه حين يحدث ذلك فإن كل رغبة فى اللا عمبز ل ان الراجسل 
0 يصيحان بالنسية لبعضها الدعض عندئذ تحسما حا لمدأ التحام الذزذكرص 
والأنثى ولا يمكن لآأي شريك جدسي آخر أن يقدام أكثر من ذلك . 


« اللاأصالة » في الدافع الجنسي : 

من الضر وري »حق عند هذا الحد الممكر» أن نحاول التوصل إلى تعمم أوسع 
حول علائة الدافع الجنسي « بالطبيعة البشرية » لأن اصطلاحات البحث قد 
أثتت محدودية كييرة حتى الآن . وبوجه عام فإنه يمكن القول إن النشاط 
الأسنايي لكل الكائنات الحية هو تصريف أشكال ختافة من التوتر » وأن عملية 
التدصريف هذه تؤدي إلى ه « توسيع » الوعى مؤقتا . 
أن رحلا جائعا مثلآ 
احساس يقيني « بالحياة ». لكنه إن عارس هذا الآ فى بنفسالدرجة 
إذا أكا على دفعات_ك! _ساعتان لآنه يذلك لا ددع 07 أية ار 

وقد يتم انمتاق التوترات بطرق متنوعة وعلى مسئويات أت مختلفة : : حسدياً عن 
طردق الأكل أو الشمرب أو تدخين سرحارة » عاطفياً عن طردق الاسّاع إلى 
الموسيقى أو مشاهدة فيم أو قراءة رواية غرامية » فكريا عن طريق حسال 
مسأنة رياضة أو لعية الكامات المتقاطعة . وكل الألعاب تبدف إلى اعتاق التو 
عن طريق شحس ده وتئثمدته ثم السماح له بالإستكانة والإرتخاء ( ولكنه يحب 
الإنتماه إنى أن اللعبة التي لا تؤدي إلا إلى اعتاق التوتر الذي ولتدته ونمته » 
هى لعمة سيئة » لأرن وظيفة اللعبة هي أن تعتتى كذلك العواطف التي كانت 
حميسة قبل أن تبدأ اللعية . ) وبعض هذه التصريفات تؤدي فقط إلى جهدئة 


بدو تر جسدي يتولد عن عملية الأكل » يصحيه 


يذنا 


الأعصاب في حين يؤدي بعضها الآخر بصورة أكيدة إلى تعميق حالة الوعي . 

ولقد أشرت في مكان آخر إلى أنه من السهل نسبما الوصول إلى حالة وتعميق 
الوعي » من خلال الحسد ... عن طريق الجنس أو أشكال أخرى من الإنفراج 
الجسدي . م أنه ا الوصول إلها عن طريق العواطف . لكن 
الأكثر صعوبة هو الوصول إلى حالة تعميق الوعي فكريا . 

إ”ت نشوة الإنسية تحرف معظم الرج ال « بعيداً عن أنفسم وإن 
لشي كبيرة منيم فد درا الانتتان عن ,طررى المواطف انيف .اوقل ون د 
هم الدين خيروا زخما وعمقاً كاللذين تيز بها أدنشتاين أو نبوتن . 

ومع ذلك فإن هذه الحاجة إلى الإنعتاق » إلى تعميتى الوعي. » هي من أولى 
الفعالمات اللشرية الأساسة : يستدل من هذا أنه مها تحكن الغانبات النهائية 
لقوة التطور التي تسر الإنسان » فإن الوعي المعمق يلعب بلا شك دوراً هاما 
في هذه الغايات . وقد يكتب إلبوت بكار أن الحماة الإنسانية كا تبدو ليس 
لها معنى آآخر غير « الولادة والإتصال والموت » لكنه لراعايه ابات ” 
يقل منزلة عنها » وهو الحاجة إلى وعي أكثر شداة في كل النشاط 
الإنساني » والغريب أنها لاهل هذه الحاجة الق سن ويا حبابنا بد . 
بل نعتبرها نزوة غير هامة في حقل النشاط الإنساني » إن الإنسان لا بتساءل 
عندما يستيقظ صماحاً : 

د هل سأحصل على لحظة من تى” تعمقى الوعي البو م ؟ » إنه يفكر فقط فما يحب 
عمله وليس في حالة الوعي التي سترافق هذا العمل . فإذا كان هذا الشخص رجه 
عاملاً مقيداً بوظيفة روتينية تمنحه قدراً ضشلا من الرضى » فإنه بشعر 0 
بأن الحماة عقممة ومجدية تماما . 

« إنني أعمل لآ كل » وآ كل لكي أقدر على العمل »٠‏ إنه لا يحم بأن يضم في 
حسابه تلك اللحظات ت العرضية عن ٠‏ الإتشراح » التي قد ب لتدها فيه قسدح م 
الجعة أو يوم من أيام الربسع أو التي قد يحس, بها بدون أي سيب بالذات . إن 
الناس يسلّمون جدلاً بوعيوم وحالاته الختلفة . 
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وأنا أحاول أن أبيّن أن الأشماء التي يمتبرها الناس عادة « غاياتهم » هي في 
الواقع ه سطحية » ولا يحتاج الآأمر لفيلسوف ما لي يكتشف أن معظم هذه 
الغاات بلا حدوى . لكن كل الألعاب» وبالطريقة نفسها»ءهي كذلك بلا جدوى 
لأنها تتطلب جهداً عظدماً في حين أن ننائجها لا تؤدي إلى أي تغبير جذري . 
وما يعطى هذه الألعاب غاية ومعنى هي حالات الوعي التي تر اعد أتتاءها: 

وعلى هذا فإن الدافع الجنسى لك عاملآ هام] كا هو الحال بالنسبة لكل 
الدوافع الإنسانية الأخرى . إنه لبس شيئا فريداً تقريباً ينامي إلى نظام آخر 
للأشباء » نمع أن تفهم الإنسان لدوافعه الجنسمة وسدطرته علها هما أقل مثلاً 
من رغمته في جمع المال لتأمين حياته ونفسه 6 فبذا لا يعني أنه دمية أو عبد في 
بد قرة غامضة خفية . إن الرغبة الجدسية تختلف عن باقي الرغبات الإنسانية في 
فاحمة هامة واحدة فقط »© إنها أقصر وأسبل السبل إلى « تصريف التوتر » 
.وتعمدى الوعي . فهي ترضي وتلائم غاية الإنسان وطبيعته . 

وقبل أن ننتقل من هذه النقطة إلى غيرها فإنه من المفبد أن نعقد مقارنة بين 
الفقرات المقتدسة التالمة : 

« واجتاحت حواسي لذة رائعة لكنها منفردة » منعزلة » بدون أي إيحاء 
عن مصدرها. وفي الحال بيدأت أشعر باللاكتراث نحو صر وف الحياة وتقلباتها» 
وراحت مآسبها تبدو لي مسالمة غير مؤذية وقصرها ضربا من الوهم . هذه اللذة 
الجديدة » إنها تؤثر في كالحب »© قلآني يحوهر نفيس . لا بل إن م ذا الجوهر 
ليس في » إنه أنا . ول أعد منذ تلك اللحظة أحس بالعادية» بأنني تجرد إنسان 


فان » شيء عارض »> . 


0 ... وانطلقت في داخلي ضحكة منعشة» وفجأة عادت الى ذاكرتي نوتات 
السمانو المنسّة وراحت تعلو في داخلي كفقاعة من الصابون تعكس على صفحتها 
القزحمة صورة مصغرة للدنيا بأسرها ثم تنفجر برقة كارت الدرب الذهى 
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متوهحا . انه بذ كرفي باللانهاية » بموتسارت » بالنجوم . وصرت لساعة قادرآ 


على أن أتنفس مرة أخرى » أن أحيا وأواجه الوجود . ولم تعد هناك حاحة 
لأ اتنب واي * بال ذوف والعار » 5 


»ا »اه ةوه م 


د... فحأة طرأ على حواسي تغيير غامض . ورحت أعبر حالة من الوجود 
حدث لا شيء 5-5 سوى انتشار الفرح الحتمر في جسدي .ها كان قد بدأ 
كامتداد حاو لأعمق أعماق جذوري قد تحول الى رعشة مضطرمة راحت. 
تننامى حتى وصلت الآن الى حالة من الشعور بالأمان المطلق والثقة والاعتاد على 
النفس لدست موحودة ف الوجود الواعي . وإذ تلكتني هذه العذوية الدافئة 
العمبقة وبدأت تنسل نحو انتفاضتها الأخيرة » أحسست بأنني أستطبع ]9 
أتباطا لي أطيل الوهج الذي في ». 

الفقرة الأولى من الفقرات الثلاث السابقة مقتبسة من بروست . إن مارسل 
يتحدث فنها عن اللحظة الغريية » لحظة « استذكار الأشاء الماضية » الو أخارها 
في نفسه مذاق كمحكة مخموسة بالشاي . 

أما الفقرة الثانية فبهي من أحد مؤ لفات «هيس » (116556) المسماة د ششسيئوولف 
( 16مااصعم م5 ) وهي تصف للْظة من الإنمتاق ولّدها قدح من النسد . 

والفقرة الثالثة مأخوذة من رواية « لولمتا » لنابوكوف وهي وصف للحظة 
يعارس فمها « هميرت » الاستمناء محذر شديد وذلك عن طريق حك قضسه 
المنتصب محسد اوليتا « الغافلة عما ب يري ». 

إن أرحة الشبه في اللغة تلفت النظر » ولتأكيد هذا التشابه نسوق هذه 
الفقرة من « شتبيتوولف ؛ وهي تصف ناذا للوء ي الاجم عن نشوة 
سهوانية : 

«.. وبامسة سحرية من إبروس 


لسسس يسيم 


, إله الحب في الأساطير الإغريقية‎ - ١ 


)عه 


بممسبوجع مءين الذاكرة وراح دفي 


بغزارة » ولبعض لحظات رقف قلي ساكنا بين الفرح والأسى ليكتشف م هو 
غني رواق حساتي قَ و تزاخر روح شتنيتوولف البائس بالانحوم والكواكب 
الأبدية السامقة » . 
من الصحيح أن تأكيد الدافع الجنسي لا دؤدي بالضرورة إلى مخاطية العقل» 
عن قرا ماني 1 الشكل ؛ وانه قد لا كون أكثر من جرد سُعور بالدفء 
0 الداخلي وبالإرتياح ل 4 يشدغي أن تال بالإعتيار أن هذه ا *جارب 
كالتي وصقت أعلاز يكن أدج ذعك 0 . 


آذ ا 


د . ه. لورنس واللواط 


تشير الفقرة المقنسة من لوليتا » بل وتثير لوليمّا « بأ كملها » السؤال الرئدسي 
مرة أخرى عن ١‏ الشذوذ » ١‏ ذا أسكن المصول إل أرقع أواع اي لني 
كل هذه ! لا ل الت صم الأسالدب «باللا أصاله»؟ 
أيضا 07 المفيد لنا أن ندرس بعض الحالات . 

يعتير د . هم . لورنس عادة الكاهن الأعظم فوع لض واقايض 6ن. 
ومع ذلك فقد أشار البروفسور « ولسون نايت » في مقال ممتاز أن لورنس قد 
شداد كثيراً في كتاباته على عملية اللواط أو نجل أن معطم الأحداث الجدسية في 
بداية رواية « عشرى اللبدي شاترلي » هي أحداث و طبيعنة .٠‏ إلا أنه عند 
نباية الفصل السادس عششير نرى مليورز يضاجع كونستانس شاترلي « على الطريقة 
الإيطالية » . ولورنس يتعمد يحذر ألا” يكون صصريحاأ جدأ » ولكن » هناك 
عدة اشارات أولية في الكتاب توُدي في النهاية الى هذه العملية الأخضيرة . 
فكونستانس شاترلىي د خائفة فليا » لكن لتدعه يتصرف على هواه » والشهوة 
تغطرم في « العوررات ت » في أعمق وأقدم العررات ت > في أكثر الأماكن الخصوصصية 
المستورة » » وشعلة الرغنة « تنقض على أحشامما ونهدها » » وه ذا لا يترك 
فلورنس مجالاً للشك في أنه يعتير هذه العملية نوع ما أعمتى لآ وباوغا من الجنس 


لض 


« الطبيعي » ( مع أنه لا يوجد هناك طبعاً أي دليل على أنه يعتيرها بديلآً 
انيل الطديمن )+ 

وبالطريقة ذاتها » فإن رواية « نساء في الحب » ( 6«امبآ هذ معمره للا ) 
تحتوي على مشهد غريبيحري بي نأرسولاوبير كينقي الفصل المسمى ( #دنده*8) > 
وفيه تبقى التفاصيل المحددة غامضة؛وكل الذي نعرقه فو أن أرسولا تر كم أمام 
بير كين وتّمله يبلغ ذروة النشوة الجنسية .ذلك بأن تتحسّس بأصابعها الطوبلة 
الرائعة « ما خلف أسفل الخاصرة » إلى « قرار سلطان الظامة » . ولورنس 
يوضح أنه لا يتحدث بذللعن العضو التناسلي» إذ أنه يكرر كامة. «وخلف » عدة 
مرات . ويعلّق قائلا إن أرسولا كانت تظن أنه « ليس هناك مصدر للن”ة 
أعمتى من ذلك المرتبط بذتكر الرجل » إلى أن مرت بهذه التجربة » الي يتكشف 
فبها لورنس النقاب عن أن بيركين كان قد ضاجع أرسولا بالفمل « على الطريقة 
الإيطالية » » الا أن أرسولا قد اكتشفت الآن كيف تنح بير كين أبلغ, رأعمق 
متعة . وهر يقول في مكان لاحتى أن أرسولا « كانت بواقعبة أطراف أصابعها 
الرائعة تدس مكن الواقعية فيه ». ويبرز هذا المعنى في قصيدة للورنس بعنوان 
« البيان » ( 560 5ته242 ) حىث يقول : 

« أريدها أرن تسن في الأخير » آه » في جذر وقعر ظامتي » وفي 
عملية اللواط التي تتم بين بيركين وأرسولا يشير لورنس كذلك إلى و جذر 
ظامتبا ». 

ويؤكد البروفسور ولسون نايت يكثير من الوضوح أن لورنس كان يعلق 
أهمبة عظيمة على هذه العملية الأخيرة » وهو يقدام في مقالته المعينة عدداً ضخم] 
من الأدلة الكتاببة على ذلك0١2‏ . 

ومن الصحيح القول إنه لا حاجمة هناك لأن تمد تفسيرات سكولوجية 
معقدة لظاهرة قد تكون ذات أساس جسدي محض . فالملاطق الأستية 


1212620 «رع‎ . ١95١ لورنس » جويس وبوويس » درامات ذقدية . اكتوبر‎ «١ 
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د الشرجمة » على كل حال تشارك الأعضاء التناسلية بعض الحساسية الجنسية . 
وقد فات البروفسور نايت أن دشير إلى تلك الفقرة في مونولوج مسز بلوم التي 
تذكر فمها أن عشيقها « جعلني أقضي اللقاء الثاني وهو يدغدغني بإصبعه من 
الخلف » والتى تصف فيها بعد ذلك فرط استمتاعها الجنسي . 

ويروي هيرشفيك قصة مومستين شقيقتين تخصصتا في عملية اثارة زنائنها عن 
طريق القضيب والشرج في الوقت نفسه . ويضيف هيرشفيد : « يقول فرويد 
إن إخلاء الأمعاء والمول تصاحبه أحاسيس مائلة من اللذة . » لكنه يشير إلى 
أن بعض الناس لا يمارسون التقبيل وأنهم لذلكك لا يمتبرون الشفاه من بين 
« المناطتى الحسمة الشهوانية » . 

كا بروي هيرشفيك قصة مومس كانت تقوم أحيانا يلعق العضو التناسلي بينا 
كانت في الوقت ذاته تولج منديلآ حريريا في شرج الزبون ثم تسحب المنديل 
عند باوغ ذروة النشوة . 

وكانت هذه المومس تدا عي أن هذه العملية تؤدي إلى تحربة جنس.ة محميقة 
أروع من « الماع الطبيعي » 

رل هذا فإنه من غير الشروري تقريب) أن تتكين كيف الجرفت: عمليسة 
الجنس الطبيعي عند لورنس الى مبدأ التبيج الأستي . إانتف البروفسور تايت 
بقتس فوق ذلك فقرات من رواية بوويس «غرام ا 2( 
( ععمقصمع بإصتطصهؤوة01) ) لسند ححته بوجود علاقة بين المناطق الأسشة 
والنشوة_الغادضة . وكل من ست 
بعطف وبعمق قْلَنّ يفوته أن يلاحظ « أن المشاهد المرتبطة بالعلاقات الأستية 
ليست في الواقع إلا تطوراً طبيعيا لا سبقها . ولااشك أن الأمر كان 0 
منطق] كذلك لو أن العملية كانت عملية اثارة متبادلة عن طريق لقم 
هذا ينبفى القول إنه إما أن تتكون المارسات ا 
لورنس الجنسية خاطئة في الآساس بطريقة ما . ولا يمني الآن أن أناقش أيَ] من 
الرأيين » بل إن ما أريد أن أشير اله هو أن الحد الفاصل بين ما يبدو طبيعياً 


رذن أصول الدافع الجنسي ل «*» 


- 


وهأ يدو دغر طممعي وى حدا. 

ومن ناحية أخرئى فإن بول دي ريفر يسوق في 'لفصل السادس من مؤلهة__, 

« حرم الجنسي © ( لدسنستمن أمديرء5 ع5 ) حالة مفردة . فهو روي قصة 

حارس' مدرسة ة أبله قتل ثلاث بئات ١(ما‏ بين سن السابعة والتاسعة ( 000 
سع ثلاثتهن الاواط والجماع 0 الطبيعي » . وكان هذا الحارس متزوحا إلا” | 
تلكه الشعور بأن مهبل طفلة ضيقاً هو الوحيد الذي يستطيع أن برصله 0 
أعمق حالات ة الجنسي ٠‏ قفبعد أن أغرى الطفلات بالذهاب معه إلى 
مكان 0 بححة أنه سير هن بعض الأرانب » اعتدى علسهن واحدة واحدة ثم 
خنقبن . وقد اعتدى على اثنتين منبن ٠‏ اعتداعءً مزدوحاً 1 وحين تمأ تووم 
فها بعد اعترف بأنه خبر أكبر قدر من اللذة مع أكبرهن سنا . وهنا تضم 
مدع ى اضطراب وتشوش رغباته : فقد كان يتصور بأنه لا يستطبع اوفع يلغ 
أكير قدر من المتعة الا” مع بنت صغيرة »> لكنه في الواقع فضل النت الكدرى 
الأقرب ل فرق 

وللوهاة الأولى فقد تستخدم هله الحادثة كححة لنقض الفكرة القائلة : 
« إن يلوغ أقصى مدى من الالتقاء الجنسي يحب أن يكون هدفاً في حد ذاته » 
كن تشوش الرجل الحارس ينسف هذه الحجة ويبرهن على أنه م يكن يدرك 
ما بريد تماماً . والواقع أن هذه الحادثة تؤر لل موقف لورنس من أن بعض 
التطورات التي تتفرع من عملة الماع العادي ليست « غير طبيعية ». إر:_ دلا 
ط. «بعية » الحارس ناشئة عن إرتباكه وتشوشه وعن سوه إدراكة لرغاته » 
وعثل هذ لقتو تل فزن جوجوزه لف اررق » بل ان مناوئيه يقرون أ ن هناك 
منطقا داخلياً قوياً قٍِ سباق تطور غسويته الجنسية . 

وهذه ٠‏ الشابية بين لورنس وحادثة الحارس الى سردها بول دى ريفر » وضح ‏ 
اا أن نظن . 0 
الشذود . وقد يكون لورنس وحارس المدرسة على. طرفي نقيض »> لكن الفارق 
بينها دو فارق « كمي » » ذلك أن كليهها كان يؤمن بأن الجنس دنجب » اك 


م 


يؤدي في النهاية الى التقاء جنسي عمتى و'مرض يتجاوز العملية العادية « للجماع 
الجنسي » . 

وشيغي أن نلاحظ أن هذه الاظرة هوحودة ذمذا في تسامحنا المتزايد نحو 
الكتب الي تدور ول الجاس . فحين تم نر كتب مثل «يوليس» (وءووبراتا ) 
و« بكر الوحصلة » ( ووعص !اعصمءآ 2ه 1اء18] ع1 ) <١‏ ولولنتا »و« عشيق 
الليدي شاترلي » بحرية » ففعنى ذلك أننا على استعداد لآن نتقبل النظرة القائلة 
ان العملنات ا+نسمة الواردة في هذه الكتب ليست « غير طبيعية » كلية . 

إن تولستوي كان سي شجبها كلبا كا شحب رواية « الصديق المحي ل » 
( تدخ اء8 ) لموياسان على اءتبار أنها كتب داعرة © لآنة يؤمن بأن أي نوع من 
التشديد على المتعة في الجاس «و عمل « شاذ » . وهس ذا المقياس فإن « عشيق 
الامدي شاترلي » شاذ تماما» ك « بثر الوحدة » أو رواية النحوس ولسون «١‏ العلقم 
وما بعده » 4666 لصة عاء هاصع ) ومع ذلك ذإن هناك القلمل منا من هم على 
استعداد لأن يتقبلوا نظرية تولستوي كحل . فتولستوي يعتقد أنه إذا بلغ 
النوع البشري يومس] مر<لة الككال شبه الالهي » فإن الجنس سيختفي الا" 
ه كواجب » (لإستمرار النسل) “قضى بين الحين والحين . ومن الصعب الاعتقاد 
ان تولستوي قفد توصل الى رؤيا متزنة للدور الذي يلعبه الجنس في تكوين 
الانسان الشامل . : 

هذا وأود في الفصول اللاحقة أن أحتقتى في م-ألة الدور الذي يلعبه الجنس» 
وذلك منخلال دراسة دور الجئس في حماة عدد من الرجال والنساء والنظريات 
الجنسية التي تستبطنها مواقفهم واتجاهاتهم 


ومع 


الفِصَرالشين 


اللاتمئي زوالا مع الها 


سيمكواوجية الجنس عند جوردييف . مان وفاوست . 
كازانوفا » فرانك هاريس » و« حياق وغرامياتي » 
هنري ممار . قضية . « م » . قضية أرتسيباشيف الغريبة. 

الجنس والمرأة . 


الرعم العتديفة عي الفدبئ) المالسيفه 
وخر دار ها الصو 1 0ض 7 

1 0 
5 20000 ععيمه سأ في امسر وار "ا 


يمايم ١‏ يعلامه 
هه ١ق‏ مدخ (الرادما 
الى أي حديعتبر اللاقبيز أمراً غير طبيعي ؟ هذا السؤال يصح أن يكور ه بدا انه 
نقطة انطلاق مواتية لبحث قضية الشذوذ . ولقد اعتبره تولستوي على وجه المرم 
التأكد اختلالا جنسا بستحق الردع كالوحشية والسادية وإن يكن أكثر منها سم 
شوعا. وقد قلت في مكان سابق إن نظرة « جوردييف » إلى «المركز الجنسي» 
تقوم تنا فيا يبدو على نظرية « الجنس الطريعي » الذي بمارس بين رجل واحد 
واهمرأة واحدة » وهي نظرية ممااة لنظرية لورنس » الا أنه من الطريف أن 
نعم أن ه جوردييف » كان 'يعتبر « دونجواناً » إلى حد ما . 
يروي « روم لاندو » في كتابه « الله هو مغامرتي » حكايات عن « خلود » 
جوردييف بالنسة لتاسذاته » ومن غمنها حكاية امرأة كانت تحلس في مطعم 
عام حينا أحست فجأة بتهيج جنسي مرتفع » كأن أحداً « اخترق مركزها 
الجنسي » . وما تلفتت وجدت جورديبف يحلس قريب منها » وقد كانت عبناء 
مسلطتين علبها!' . 
وسواء أصح أم لم يصح أن جوردييف كان يمتلك مثل هذه القدرة العجربة 
على التأثير على امرأة عن بعد»فإن للحكايات التى تشيه الأساطير عن دو نجوانيته 
أساما من الصحة بلا شك » كا وأن عدداً من أبنائه غير الشرعمين يعيشون الآن 
في أميركا*"' . 


١‏ - مثل هذه الحكايات » تنسب الى جوردييف طاقات وقدرات روحية غريبة » كا أرنف 
وسينسكي يعلن أنه قد أختبر شخصيا مقدرة جوردييف « التلبائية » عط 1ه طععمدء5 15 
أوبه 1ن 11:2 ). 
 »‏ ريا كان هلما هو السبيب الذي من أجله عدل لورنس في « فونتينباو» عن أن يصبح تاميذاً 
لخوردسيف . 
ذا 


إن التناقض الملاحظ هنا على قدر كبير بن الأهمية ؛ ولقد أذلى جوردييف 
بسانات متعددة عن المر كز الجنسي » وقال إنه أعلى المراكز الخمسة وهو يعمل 
يطاقة صافية 6 وهناك مر كزان فقط يعلوان عليه: المركز « العاطفي الأعلى » 
والمركز « الفدكري الأعلى » » ويعمل المركز العاطفي الأعلى بنفس الطاقة التي 
تسر المركز الجنسي > وهذا يعني ضنا أنه ف تفن منتوى ال مر كز الحنسي : 

وقد صب" جوردسيف اهتّامه الأكبر على دراسة « الجهاز الإنساني » 
وعمله » واستنتج أرن « المعمل الإنساني » قد مم للإنتتاج الضخم لكنه لا 
يصل الى أكثر من جزء بسبط من « قدرته الإنتاجمة الكاملة » لآر: الناس » 
بسبب قصر نظرهم > لايته ون الا" يحاجاتهم ورغباتهم الخاصة © ولا 
يقومون أبداً بإستكشاف كامل امكانياتهم . ولكي نوضح ذلك بتشبيه أبسط 
نقول : إن الجهاز الانساني بشبه طائرة بأربعة حركات > لكنها لا تستعمل الا" 
محركاً وإحداً . وفي الو'قع فإن النشوة الجنسية غالبا ما تخلق في الانسان شعوراً 
بقوة عظيمة » كأنما راحت كل الحركات الأربعة تعمل معا لفترة مؤقتة » ولكن 
هذه القوة تختفي بعد لحظات قليلة . ويقول جوردييف كذلك إن حالات 
« الوعي الأعظم » التي يحس بها الغيديون والصوفيون هي ذتيجة لعمل «المركزين 
الأعليين » » الا” أن معظم الناس يقضون حياتهم وهم يحبلون تام أنهم يملكون 
مراكز عليا . 

وسواء أكنا مبالين الى قبول سيمكولوسجية جوردييف أم لا » فإنه لا يمكن 
انكار أر: الناس يحسّون أحيانا باحظات من « الرؤيا الداخلية » ومن البقين 
والوثوق « بالحماة » عامة » وهو أمر يدل ضمنا على أن حالة الوعي العادية التي 
نعيشها كل يوم » هي حالة فقيرة وباحلة وناقصة . و١ذا‏ الموذ رع يصلح لأرنف 
يكون مدخلا الى دراسة الجدس . 

والتناقض فى آراء جوردييف بدأ يبرز لنا الآن : « فالعادية » تعنى أرن 
تغجل المر كز -النشي و يضدق © مستمنة طاققه الخاضة . وهذا -يدكرط سال 
مثالية لورنسية برضي فيها الرجل والمرأة بعضهها البعض بطريقة ما إرضاء تام » 
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وفك التاعنة الأخرى فإن « اللاطبيعية » تبدأ عل تين أنه الشررتكي ‏ 
شرركه الآخر بجرد أداة سلمية للمتعة » وهي حالة يمكن أن تؤدي الى ذاك 
النوع من جرائم القتل الجنسية التي وصفها يول دي ريفر . لكن هذه « الغرابة» 
أو « الاحساس اللاشخصي » هي أصل الدون جوانية . ومن الصعب أن نتخيل 
رجلا متزنا تمام الاتزان » رجلا قويا غير عصبي بمتلك مركز ثقل فعليا ومعرفة 
عسقة بواقعه الخاص » وشخصية « جوهرية » » يقضي حياته في ممارسة الإغراء 
بتحمس . فإما ان تكون نظرية جوردييف حول المركز الجنسي هي أحكثر 
تناقضا ما بسدو » أو أن جوردييف نفسه كان شخصية أقل تكامل مما كارت 
يتظاهر به . 

المسألة الأخيرة على كل حال تكاد تكون غير ذات علاقة في هذا السياق » 
أما المسألة التى سسقتها فتستحى أن نبقيها في اعتبارنا 4 

إن الحافز إلى اللاقييز الجنسي يعتير حموم] مرضا ين يصل الى نقطسة 
« فقدان السطرة عليه » . 

يطلق على مذه الحالة » بالنسبة للنساء » اسم «الشبق النسائي » أو 
« النمفومانية » . أما اممها بالنسبة للرجل فهو « وزومة 5221 ©» «شراهمة 
الماع ». ولقد أثشار عماء الجنس الى أن النمفومانية » هي في الغالب نليجة 
البرود الجنسي عند النساء » لأن المرأة المعنية لا تستطيع أن تقكتسب رضى 
عقا من العملية الجنسية فهي تندفع إلى إعادة هذه العملية بغية الوصول إلى 
المتعة . وقد تضمنت السجلات والوقائع التي أمكنني الاطلاع عليها عند تحضير 
هذا الكتاب الحالة الطريفة التالية : 

و أصصب ( ... ) وهو شاب في أوائل العشرينات بإنهيار عصي بعد أن 
عاش مدة ستة أشهر مع إمرأة » وصفها على حد قوله > بأنها مصاية بالشيقى » 
وقد كانت مودية تكبره بعدة سنوات وتعمل بالصحافة . وم تككن قادرة على 
الاخلاص له » لأنما كانت تحد متعة كبيرة في وصف خياتاتها له » وقد كانت 
تشعر بأن المتعة التي كانت تستنشطها من وصف هذه الخيانات ستنتقل بالتبعية له 
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كا وأنها كانت كثيراً ما تنهيج جنسياً وهي تنساق في سرد حكاناتها . ويذكر 
م دثة معينة ادعت المرأة بأنها حدثت لها في احدى الحفلات » ققد 
دخلت إلى غرفة المعاطف لتأخذ معطفها » وهناك انحنت إلى الأسفل لتعبّل 
رباط جوربها » وبينا كانت في وضع الانحناء هذا » دخل رجل الغرفة ووقف 
خلفها براقبها » وم تستطع الا" أن ترى بنطلونه وحذاءه » وبعد لحظات قلملة 
تقدم الرجل ورفع نويها من الخلف © وأولج قضربه فيها » وبعد أن تمت عملة 
القذف » غادر الغرفة دون أن يقول كاءة لها » أما هي فقد ظنت بأنه مل . 
رطوال « التجربة » هذه لم تنظر الى وجبه » ولذلك فإنها كانت واثقة من أنه 
لن يمكنها التعرف عليه إذا قابلته مرة أخرى . » 

وهنا يظهر لنا بوضوح أن بعض المتمة التي تحققت لدى المرأة كانت ناتجة 
عن مجهولية الشيخصس الآخر . ولقد أبرز وضع الإنحناء » الحموانية الجائة فدها 
بينا كان الرجل مجهولاً بلا هوية وبلا وجه مثل كلب شعريد . 

ومن الملاحظ هنا ©» أن هذه المرأة لم تذكر إن كانت قد أدركت ذروة 
النشوة الجنسية أم لا » وأغلب الظن أ: مالم تدركها وأتها من نوع « الشبقات 
الباردات » . ومن الخطأ أن نعتبر أن كل النساء الشبقات بطيئات في بلوغ ذروة 
لنثوة الجنسية . 

بروي الشاعر الأميرى « ركسروث » حالة تدحض هذه الفكرة : 

فقد ألقي القبض على فتاة 'وتجبت إليها تهمة البنغفاء 2 إلا أن اك 0 
تستطع أن تثبت التهمة لآن الفتاة لم تأخذ فنا لقاء خدماتها مع الرجال . و 
أحيلت إلى لجنة نفسانية كان الاستر ه ركسروث » عضواً فيها ا 
للحنة أ نها » في يوم زواجبا » قضت هي وزوجها عدة ساعات في الفراش في 
غرفة بأحد الفنادق » وعلى أثر ذلك مماشرة نزلت إلى الشارع وسارت إلى 
حديقة « سئترال بارك العامة» وأغرت رجلاً بان يصطحبها معه إلى غرفة بأحد 
الفنادىق وأن يضاجعها . واستطاعت في ذلك اليوم أن قارس العملية الجنسية مع 
رجال آخرين قبل أن تعود إلى زوجها . وفي الم الاحة شعنة بين كان زوعنها 
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غانيا في مل » اتخذت من مضاجعة رجال غرباء تلتقطبم في الشوارع » عسادة 
0 

وقد سألتها اللجنة إن كانت عملة الماع الأصلية بينها وبين زوجها قد فشلت 
ف ارضائا جنسيا إلى حد دفعها للبحث عن المتعة في مكان آخر ومع رجال 
آخرين »© فأجابت قائلة : 

دلا أبدا . فقد استمتعت بها إلى درجة دفعتني لأن أعسهد مارستها 
مماشرة ». 

وقد أكدت الفتاة أنها كانت تبلغ النشوة الجنسية مع كل رجل ضاجعها»وأنها 
كانت تشعر بالإكتفاء أيضا » الا أن الرغبة كانت تحتاحها مرة أخرى بعد ساعة 
واحدة. وقد اعتبرتها اللجنة حالة غير عادية من الشهوة الجسدية المتءاشة أبدأ. 

وكلا هاتين الحالتين تؤ كدان عنصر « الإحساس اللاشخصي » أو ( الغرابة ) 
الذي هو فيا يبدو على قدر كبير من الأهمية في الجنس . 

ويبحث توماس مان" هذا | الموضوع في روايته « دكتور فاوست » : 
يتحدث د افا لبف ركون 2 بعبد زواج أخته 2« عن قيام الكنيسة 

. : حرا » ولذلك فإن 

نان جسداً واحدا » هو > 


ا ا 
شا كلته فإنه لن يحد شيا يفعله . وإن إنهيار هذه لمقاومة في الإتحاد في الإتحاد الجنسي هر 
ظاهرة” « تسميتها بالشهوانية برد كمة فأرغة  .»‏ 

ولقد وضع « مان » يده هنا على نقطة هامة وعميقة . إلا أنه ينيغي لنا أد 
للاحظ أن مقاومة أي سه غْرَين مي نعزة من تزية اجتفع المتمدت + فإ”ك 
الرجل المتمدن لا يمكنه أن يأ كل صحن طعام رجل آخر »2 أو يلبس سترته » 
لكن الأطفال والحدواتات لا يبالفون عادة بمثل هذه الأشياء» وكلما ازداد الإنسان 
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دنا ع إزداد مسكه في علاقاته مع غيره من الناس بمبداً « لا تلمسني » وهي 
الملة التي كان لورنس مغرماً بترديدها . ولقفد قال برنارد شو على لسان تانر » 
أحد أبطاله : «كل) ازدادت الأشياء التى يحجل منها الإنسان > كلا إزداد 
اعتباره » . وفي روابة جورج أورويل « 44 ) نحد أن احدى «١‏ الفظاعات 
النفسانية » الاساسية التي تشتمل علدها الرواية هي فكرة فرض رقابة دائمة على 
الناس حتى وهم في المرحاض" . 

وحين نشمرت رواية « يوليس » لجيمس جويس أول مرة » وجد كثير من 
السام أن أعد المشاهد التي كانت تبعث على الاثمئزاز فيها » هو المثهد الذي 
قبصى فيه المسز بلوم قطعة جاتو كانت تمضغها » في فم زوجها وذلك أثناء 
المداعبة الجنسية . 

5 كل ذ كك بدل على فكرة هيسامة الا ان الحضارة تكمّفنا حسث بتولد 
>> عندتا كره للجسد الغريب « الآنخر » وأن ال: سلة هامة لإبطال مفعول 
0 هذا التكييف . ونحن نجد كثير من الأطفبال والمر ادقين » الدين يحدون في 
,جى فكرة الجنس نفورا واشمئزازاً ؛ وهذا يتحول فيا بعد إلى َمل هام من عوامل 
ىن الإفتثان باجنس > فمئلا عملية استعمال اللسان عند التقبيل تبدو طم منفرة 


. م ومرغوية فيآن واحد»وبذلك تصبح رمزاً لهذا العام»الغريب» والسام والَريع 


" الذي هو الجنس » وبهذا يرتبط الجنس عند الانسان منذ سن ممكرة بفكرة 
انتهاك نقاء الإنسان » وبرغبته في أن لا « يمس » وباثمئزازه من القذارة ومن 
الجسد الغريب »> وكلا إزداد « طبر » الإنسان » إزداد معه احّال ربط الجنس 
« بالخطيئة » . ولا بد من إثارة هذه الفكرة في مكان لاحق وخاصة عند بحث 
موضوع السادية'". 
١‏ في روسياء لاحظت أن كثيراً من المراحيض العامة هي عبارة عن مجرد ألواح من 
الخشب فيها تجويفات يقعي فوقبا الرجال جنب إلى جنب وسراوياهم منزلة ما حول أقدامهم 
المؤلف. 
؟ ‏ ربا تجدر الإشارة هنا إلى أن الحاجة الى تحقيق « الغرابة  »‏ أي ايام النفس بيحصانة 
الشخص الآخرء وهو ما تقوم عليه كل الرغبات الجنسية تصل إلى حالة متطرفة طريفة تعرف ح 
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ولذلك «مدو جائزاً أن كثيراً من حالات الشيقى النسائي تشتمل على نورة 
ضد تكسف التمدن . ويبدو ذلك بوضوح خاص في ح الة الفتاة التي سمحت 
لنفسها بأن « 'تستعمل » وهي منحئية لتعديل رباط جوريها . فاللاتميز » على 
الأقل عند النساء » قد يكون ضضربا من الهروب » من الثورة على تعقد المدنية . 


إن اللاتمنيز عند النساء والرجال له سمة مشتركة واحعدة وهي الاحساس 
اللاشخصي نحو الطرف الجنسي الآخر . وأول ما يلفت انتباه القاريء في كتب 
مثل « مذ كرات » لكازانوفا » و « حماتي وغرامياتي » لفرانك هاريس هو 
أنانية المؤلف المطلقة . حتى حين دو كد أحدها أنه كان شديد الوله أو التعلق 
بإمرأة معسّنة فإن المرأة المعشة لا تترك أي انطباع عند القارىء . 


ولن أقول إن هذين الكتابين من مسةوى أدبي واحد . فإن « مذكرات 
كازائرفا » هي تحفة أدبية رائعة» وقد ظن يعض النقاد أن مؤلفها هو«ستندال» 
( التحقبقات التي أجريت في الآونة الأخيرة أثبتت اصالتها بدون أدنى شك ). 
أما كناب فرانك هاريس فليس من مستوى جيد » كا أن عدهاً من أجزائه 
الأخضيرة « في طبعة باريس الحظورة » مكتوبة بلاشك من قبل كتاب 


باسم « التبييج الذاتي » ) » ( وهذه الحالة هي غير الحالة الأخرى المعروفة بامم الاستمناء أو 
الأونانية ) التي يثير فيها الانسان نفسه جنسيا عن طريق تخيل وضع ٠‏ أو لقاء جنسي ٠‏ مثل 
نزوة من نزوات شخص من الجنس الآخر مثلا "2 فالذي عمارس « التبميج الذاتي » يتهج جنسياً 
عن طريق رؤية جسده هو. 

وقد سمءت عن حالة طريفة حدثت في وتنغهام » لشاب كان يعيش وحيداً في بيت ريفي 
قذر » وكان يخاف من قوة وغباته الجنسية » وكان يملك ميولاً لواطية دفينة ومستترة إلى حد أن 
منظر بنطال من تلك التي تستعمل لركوب الخيل » كان يبيجه إلى مرحلة القذف » ولكنه كان 
يتبيج كثيراً لدى رؤية جسده هو شخصيا في المرآة » ولذلك حطم المريا في بيتهء وسمع لواطي 
آخر بأزمة هذا الشاب » «.فأخذ بيده » وأعانه على تحويل ميوله ورغباته إلى أجساد ذدكور 
آخرين » وقد يكون في ذلك شذوذ لا يقل عن شذوذ حالته السابقة » والهم أن الشاب توقف 
عن الشهور بالذنب والاثم . 

المولف 
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عن يعود القاريء بذاكرته إلى مثل هذين الكتابين فإنه لا بتذكر 
الأشخاص بل أحداثأ معينة . ولا يمكانا الف ول بأن كازانوفا كان مصاباً 
بالشذ رذ » ولكن مذكراته تحتوي على كل نزوة جنسية يمكن للإنسان أن يحم 
بها » وأنا لا أو كد بأن هذه المذكرات هي بالضرورة غير صادقة » بل انني في 
الواقم أعتقد بأن كازنوافا كان رجلاً صادقا بصورة مدهثة'"' . رهذا مما جمل 
مذكراته مادة ممتعة للدراسة السيكولوجية الجنسية . 

وقعءعت أول حادثة غرامية لكازانوفا وهوفيسن المراهقة.أما تحربته الجنسية 
الأولى فلم تحدث مع امرأة واحدة بلمع اثنتين. فبو يضطجع بين أختين ويفض 
بكارتها خلال نصف ساعة» وذقرأ بعد عدة فصول بن الكتاب بأن كازانوفا يعد 
هذه التجربة مع أختين جديدتين طبعا ( الجزء الأول » الفصل العاشر ) وفي 
الجزء الثالث تطالعنا حادثة تعكس تصرفاته . 

بحاس كازانوفا أثناء احدى حفلات لعب القهار » قرب المدفأة وينغمس في 
حديث جذاب مع فتاة صغيرة كانت قد تركت ديراً للراهبات من مدة قصيرة» 
وينتقل الحديث إلى موضوع الجنس » وترتعش الفتاة عندما يخرج كازانوفا عضوه 
التناسلي أمام عينيها لتراه » ثم يختظف يدها ويستعملها في اداء العادة السرية . 
وتصبح الفتاة فيا بعد عشيقته بعد أن يعدها بالزواج . والطريف في الأمر أرن 
كازانوفا لا يستطيع حتى أن يتذكر اسم الفتاة بل يرمز إليها باسم العائلة» وهذا 
أمر ملازم له . 

ومثالنا السابق يوضح كغيره من الأمثلة تلك الظاهرة عند كازانوفا والتي 
يمكن أن نسميها ظاهرة « تحقيق الرغبات » أي الحكايات التي يبأ للقارىء أنها 
١‏ - الكاتب المستقر » وهو ما يطلق عليه بالإنكليزية اسم +605 ( أي الشبح ) » هو في 
الواقع كاتب مرتزق يكتب لغيره من الناس » ويأخذ نا لكتابته » ويبقى بعيداً عن الأضواء . 
هه . 
١‏ 200 المذكرات من الآن فصاعداً » نتملق » أو هي مأخوذة من 
ظبعة « اليك عان1 5[ » وهي ترجمة كرثر ماشن . 
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ابتدعت خصصا لغرض تحقيق كسب من ناشيري أدب الدعارة. ( في الواقع أن 
« المذكرات » م تكن قد أتمت عند موت كازانوفا وم تنشر قط أثناء بقائه على 
قبد الحماة ) . 

ومن النادر أن يلاقي كاز انوفا إعراض] أو مهانة من النساء التي وقع عليهن 
اختاره » وإن حدث وعارضت واحدة منبن غزله > فنجده قد التجأ الى الحيلة 
( الجزء الثالث »> الفصل السادس ) وهناك حكاية الفتاة التي هجدرته واتخذت لها 
عشيق) » ثم حملت من عشيقها الجديد » فعادت إلى كازانوفا طالبة” منه المساعدة 
في إجباض الجنين» فأقنعها بأن لديه طريقة فعالة للإجباض» وفعاليتها لا تتحقق 
الا" اذا استعمل السائل المنوي فيها . وعرض كازانوفا » بصدى عمتى » شدماته 
في توفير السائل المنوي لتنفيذ « العملية » . وسمحت له الفتاة الساذجة بإمتلاكها 
عدة مرات اقتناعا منها بصدقه » ثم اضطرت أن تذهب إلى دير لوضع وليدها 
بعد أن فشلت طريقة كازانوفا في الاجهاض . 

وفي حادثئة أخرى ينجح كازانوفا في فض بكارة فتاة "تزوجت حديةا من 
رجل مصاب بالعجز الجنسي »> كا أنه يقضي حف-1ة تبتكية خاصة مع ثلاث 
فتيات عتنع عن وصفهن ويتكم أمرهن يشكل غير عادي 1 وفحأة يتحول 
كازانوفا في « مذكراته » إلى صاحب مصنع »> ويضاجع معظم الفتيات 
العاملات في مصنعه » وهو يعتبر هذا حدث) لا أهية له . ويصفه يشكل عابر . 

أما كتاب « فرانك هاريس » قمطابق هذا النسقى 3 تقريبا » بل إن اسلويه 
يبدو في بعض الأحمان تقليداً لإسلوب كازانوفا» ويشتهر هاريس بدوره في فض 
بكارة الفتيات وممارسة علاقات غرامية مع فتيات بريئات . ويبدو عليه أنه 
أقل تمي من كازانوفا » فالأخير كان رجلآ يتمتع بالحياة في كافة صورها » 
وخاصة حماة الترف وامجتمعات الراقمة » وكان يعطينا الانطباع بأنه كان يفكر 
في أشباء كثيرة إلى جاتب الج س > أما هاريس فلم يكن يتوقف عن التفكير 

في الجنس » وم يكن ينظر إلى أية فتاة دون أن يتخبلها معه في الفراش ٠‏ 

لكن هارس وكازانوفا يمتلكان صفة مشتر مشتركة وهي أن كلاهما مخانع» 
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وسيرتها الداتية ذات مظهر خارجي خادع » كلاهما بروي قصصاً كثيرة ضد 
شخصته » ويروي أيضا قصصا تافبة لا مغزى لها » مما يحعلبا تندو أكثر صدقاً. 
ولا يدعان شكا في ذهن القارىء بأنها محتالان راسخان في الاحتبال » فكلاهما 
قضى عحمره وهو يحاول الحصول على إعجاب الناس به » وتوطيد شخصيته في 
المجتمع » با يدعيه لنفسه من صفات . فقد ألصى كازانوفا على اسمه لقنا كبيراً 
رناناً ؛ وهو إبن الممثل المغمور » وم يكلف نفسه أبداً عناء خداع القارىء فيا 
يتعلق بلقبه هذا وبأصله ونسبه . وكلاهما عاش حماة اكتنفتها مصاعب كثيرة » 
بل انها في فترة من الفترات “دمغا بالنصب والاحتيال . ثم إن كليها كان يحبط 
نفسه بهالة من النزاهة والاستقامة . ( يصف برتارد شو » هاريس بأنه قرصارن 
كثير التبويش ذو موهبة خطابية راببليه''' . لكن الذي يقرأ سيرة هاريس 
الذاتة لا يمكنه أن يلحظ ذلك ) . 

إن كل ما تقدم من شأنه أن يساعد القارىء على تفهم سببِيّة « جنوت: 
الاغواء » التي كانت تتقمص كلا الرجلين . كلاهما بدأ بداية صعبة » وكلاما 
كان شاب شديد الذكاء » لكنه غير مقبول إجتاعياً في عصر كان يملق أهمية 
كبيرة على مثل هذه الأمور » فقد كان موقفها تجاه الجتمع موقفا دفاعبا . كانا 
« ناشئين » اختلطا بمن كان أرفع مقاما منها في الجتمع » وكانا يفعلان ذلك 
بشعور واع بالخداع » وم يشعر أبدا بالانسجام الطبيعي مع الجتمع » كالانسجام 
الذي حققه رجال مثل بيتهوفن أو برتارد شو اللذين قبلها ال جتمع لما لما من 
صفات . والواقع أن هاريس وكازانوفا كانا يملكان من المواهب ما كان يؤهلهها 
للمطالبة بهثل هذا القبول » لكنها بدآ | بداية خاطئة عن طريق خادع» وظل 
شعور الخداع يلازمها طبلة الوقت”" . 


.) ١ةومس‎ ١5٠ ( نسية الى الكاتب الفر نسي الساخر الشيير فرائسوا رابيلي‎ ١ 

؟ - كان برتارد شو من القلائل الذين عاملهم هاريس معاملة طبيعية» وسيب هذا بأن مو 
كان يعامله داماً بصراحة على اعتبار أنه مغامر » وهذا ما جعل هاريس يحس بأنه لا يحتاج إلى 
أن يتظاهر معه أو يحاول شداعه . 
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وهكذا أصبح « الظفر الجنسي » بالنسبة لكل من هاردس وكازانوفا أساس 
الكرامة الشخصية والقبمة الذاتية . فقد يدفعها المجتمع المثقف إلى تلك الحالة 
النفسية التي يضطران معها إلى الكذب والنفاق» ولكن نماحها كعاثة شدي يليما 
كور بالتقوت بو ايدان بالملاحظة أن كلا منههما أنبى حماته بالبؤس والمرارة»فة 
عاد كازانوفا الى المندقية التي كان قد هرب منها ا 
وواش » وقضى نحبه في « دوكس » ببولنده حيث كان يعمل كأمين مكتبة 
الككونت والدشتاين . وقد قضى سنواته الأخيرة في كتابة مذكراته » وفي تخيل 
مهانات وهسية والتحسّر على انقضاء « عصر الفروسية». وقد اعتبرهالجيل الأصغر 
كبلاً غريياً من عصر فات وانقضى . وهذا ما حدث لفرانك هاريس الدي مات 
فقيراً ومغموراً في جنوب فرنسا . وكلا الرجلين كتب مذكراته الشبيرة بعد أن 
أفل نحمه وم يتبتى له إلا” ذكريات غزواته الجنسية ؛ وقد كانت الغزوات كا 
وردت في كتابيها صحيحة إلى مدى يعيد » ولكنها قد تكون كذلك 
«مزركشة » » وعلى كل حال فقد كان الرجلان وما يكتيانها بحسان مرة 
أخرى بالقوة والرجولة . ( وقد شداد كلاهما على عدد المرات التي كانا «'يشيعان» 
فمها امرأة ما في ليلة واحدة ) . فإذا اعتبر هاريس وكازانوفا مثالاً على النفسية 
الدون جوائية » فإن هناك إذن على ما يظهر فارقا شاسعا بين مسببات اللامبيز 
لدى النساء ولدى الرجال . بالنسمة للنساء فإن اللاقبيز قد يكون ناتحاً عن نوع 
من التمرد المقاوب والمعوج عن دافع حطم للذات ت » أو عن حاجة لتحدي الجتمع 
بإشارة يذيئة » أما بالنسبة 0 
الا وهو التطلع الإرادي اللمباشير إلى القوة 'لتي لا تعتبر دليلاً على القوة » فإرف 
الدون جوانية قد تدل على فقدان الإيمان الأساسي بالنفس » لآن الرجال الذين 
يعجزون عن اثبات شخصياتهم بين الرجال »> يفعلون ذلك بين النساء . والرجل 
غير العادي أو الخلاق والذي لم يجد الطريق الواضح لإبراز موهبته كفنان رائع» 
ارس أن عسكري» يلتجي ء الى الغزوات الجنسية لتأاكيد اعتباره الذاتي 
ولإرزان تخسن والدوث : عو وانية بين الر جال ذوي المواهب الأصيلة » هي قي 
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الغاإلب مرحلة مبكرة تضمحل تدريجياً لبحل محلها انتاج أكثر جدية”٠‏ 

والشيء الرئيسي الذي نتوصل إلبه من دراستنا لكازانوفا وهاريس هو أن 
النفسية الدور: جوانية غالب ] ما تكون مصحوبة بإحتيال مألوف وسول 
إجرامية. . وقد روى لنا برنارد شو حكاية طريفة عن زميله الاشترا يي «ادوارد 
أفيلنج » الذي اقتبس شو منه بعض ملامح شخصية لويس دوبدات في مسير حمله 
«ورطة الطبدب ». 

كان أفيلنج كا يقول شو » اشتراكيا مؤمنا من ذلك النوع من الرجال الذين 
يعوتون في سبيل عقندة, م » الا“أنه كان متجرداً تماما من الأخلاق » فيا يتعلق 
بالنساء والمال » وقد كان يعطي دروساً خصوصية في عل الطبيعة لعدد من 
الطالبات ت »© فكان يغري الجيلات منهن ويحتال على غير الميلات » وعاش مع 
البانور مار كس لستوات عديدة » ثم طلقته زوجته » فتزوج من امرأة أخرى » 
وشجع البانور على الإنتحار ( وقد انتحرت بالفمل ) 

ل ا 
مطلقة مع النساء . ( إن هذا المركتب قد لا يكون بالغرابة اللي يدو فيها » 


١‏ - مثال عل ذلك » جدمس <ويس . فيو دكتب في قصيدة « ذاتية » من بوا كير انتاجه 
اسمها « المنصب المقدس » : 
ولكل فتاة خجولة ومضطرية الأعصاب 
وفى الليل حين تستلقي بقربي عل الفراش 
وتحس بيدي بين فخذيها ... 
تدرك حبيبي الصغيرة المرتدية لباساً خفيفاً 
معنى الشعله الرقيقة التي اسمها الرغية . 
وهذه القصيدة هي من أحلام التمني عند جويس » فعلى الرغم من تصريحاته الكثيرة » من أنه 
فذ في اغواء الفتيات » فإن مغامراته كانت في غالبها تتم مع المومسات » بل إنه في روايته 
د 11656 صسعطمء 56 ء لا يمخفي فشله في تقليد كازانوفا »وقد اختفى مذ التظاهر بالمقدرة 
الغوائية الفذة حين كتب جويس ووايته « 88ناملآ 2 25 أولاعة عغط) 04 غندعاءن2 ىم 
« 8423 وم يظهر مرة أخرى في انتاجه اللاحق . 
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فإن آراء شبلي حول النساء لم تحكن تحبذ الزواج أو الإخلاص الزوجي » وقد 
كان أفيلنج تلم فا وفيا لشيلي بل إنه توفي وهو نشد أبياتاً من قصيدة شيلي 
« بروميشيوس طليقاً » ) . لكن الربط بين الإحتبال والدون جوانية قد يكوت 
أمراً غير صائب تماما . ولعله من الأصح أن نقول إن هناك نوعاً من الرجال 
الموهوبين الذين تكون ثقتبم بشخصياتهم أقل من مستوى حيويتهم » والآمر 
المثالي هو ذلك الذى مجمع بين الموهمة والثقة بالنفس . مثل بيتهوفن وشكسبير 
وبرتارد شو » ولعل أبلغ مثال على أقصى حد تبلغه حالة الموهبة التي تفقد الثقة 
بالنفس هو مثال د. ه . لورنس الذي أثر مركب النقص عندهحى على مقدرته 
الجنسية . على أن هاريس وكازانوفا حالتان أقل حدة من حالة لورنس . 
ومن وجهة النظر هذه فإن كتابات هنري مدار لا تقل متعة عمًا تقدم . 


هنري ميلر : 

مسار شخصية أكثر تعقب دا من شخصرتي كازانوفا وهاريس »> كا أنه كاتب 
أزوءغ منها » والخصائص الأولية التي تطالع كل من يقرأ روايته « مدار الجدي 
همه 1م 02) ؟ه عزمه1 ع1" »ورواية «الصلب الوردي ل من بإو0 ك1 » 
هي عمق إدرا كاته الوجدانمة ومقدّرته اللغوية الممتازة » وصحيح أن ميار ليس 
مفكراً » لكنه مع ذلك “نكسب كتاباته الذاقية نوعاً من الإدراك الملبم العميق 
الذي يمكن مقارنته يكتابات د.ه. لورنس . 

سأكون مسروراً لو أمكنني القول إن مار كاتب يمكن النظر إلى أعماله 
بنفس الجدية التي ننظر بها إلى لورنس > ولكن ذلك مستحيل مع الأسف » 
نظراً لأن ممار شخصيا لا ينظر إلى نفسه نظرة جدية١.‏ وسيبقى ميار لسذين 
طويلة بسبب حرجا للنقاد » وذل لك لآن خمسة وسبعين بالمئة مما يكتبه يعتير 
كتابه جدية تفكيرية » في حين أن المسة وعشرين بالمثة الباقية » هي بالفعمل 

١‏ - بالرغم من أن الكثير من النقاد الكبار مثل سير هربرت ريد » لا يترددون في أرنف 
هضعوه في منزلة واحدة مع لورتس . 


5ه 


“دعارة مكشوفة . 

وإلى أت تم نشر روايتي مياره مدار الجدي » و « مدار السرطان » 
032615 01 عذمه1 156 » في الولايات المتحدة » فإن ميلر كان يعيش مما يباع 
من هاتين الروايتين المطبوعتين في باريس للسواح الأمير كبين والبريطانبين الذين 
كانوا يردون باريس لشسراء « الكتب البذيئة » . وقد كانت هناك همسات تدور 
في الجو قائلة بأن ميلر حمنا كتب روايته الأول « مدار النرطان » كان يفكر 
بالسواح » ثم قرر أن يضع بعضا من كتاباته الجدية »التي ل يد لها سوق بعد» في 
كتاب كان لا بد له من أن ينتشر انقشاراً واسعا . 

إن من المستحيل القول ما إذا كان ميار سيصبح كاتبا أفضل لو أنه لم يبدأ 
انتاجه بكتب الدعارة . فهو لم يكن داعراً بالحرفة » وم يكتب عن الجنس لآن 
الجنس عتلك عليه تفكيره » والكثير من كتاباته تعطينا الإنطباع بأنه كان 
يضحك على نفسه ... وعلى القارىء ... حيذا يسرد بعضاً من مغامراته الجنسية 
المضحكة » فروح الفكاهة عنده تذكرنا بالبطاقات الفكاهية » شبه البذيئة التي 
تباع أحياناً في برايتون وبلاكبول'١‏ . وكان يحد متعة شرسة في التشديد على 
ابراز الأمور غير المحتشمةالمتعلقة بالعمليةالبراز الجنسية »ويعملية أيضا. وأهم كتبه 
حق الآن هي « مدار الجدي ومدار السرطان والصلب الوردي » المكون من 
ثلاثة أجزاء ( سكسوس » نكسوس وبلكسوس ). ويعتبر ميار كتابه الأخير 
هذا » رائعته الأدببة . 

والككتب الثلاثة تتحدث كلها عن شخصية الكاتب» وهي تتحدث في الغالب 
عن مغامرات وعلاقات مار الجنسية » وتعتبر هذه المفامرات والعلاقات أكثر 
شمولاً من مغامرات كازانوفا » أو أنها على الأقل مكتوبة بتفصمل أكثر » فرواية 
« مدار السرطان » هي أكثر هذه الكتب غنائية ووجدانية » ولكنها أقلبا 
استحقاقاً للقراءة . ولغة الرواية تبدو وكأما مسموحاة من رامبو ولوتريامون » 
أما فكرتها فبي ضحلة » تدور حول حياة بعض الأمير كين المفتربين والمقسمين 


) مدينتان سياحيتان في انكلتزا . (ه. م.‎ - ١ 


ون 


في باريس . 

أما رواية « مدار الجدي » فهي رواية أفضل يكثير وهي تتحدث عن فترة 
سابقة من حياة ميار في أميركا . وسردها القصصي مشتمل بالحيوية » ولغتها أقل 
زخرفة » ونجد فيها نقطة معينة نلاحظها مباشرة » وهي أن مبار » على خلاف 
معظم الذين يتكتبون عن أشخاصهم > لا ثم تم مطلقف] بأن يكسب شخصه أي 
قسط من الوقار أو الإحترام .كا لو كات قد قرر أنه ما دام سيؤلف كتابا بذيئ 
ويسرد فيه كل أنواع الكذب فليذهب الى نهاية الشوط وليمتنع عن تقريظ نفسه 
يقدر الإمكان . 

إن هاريس وكازانوفا برويان » من جملة 7 برويان » قصصاً تسيء لشخصيها؟: 
لكن مماد لا يفمل غير ذلك » ولو أنه كان أقل براءة ومرحا » لشك المرء في 
أنه من نوعسة أيطال دستويفسكي الذين يتلهفون إلى اذلال أنفسهم والاذلاء 
بإعترافات علنية أمام الناس . وفي الواقع » فإن المرء سرعان ما يشتبه في أن 
هذه « الاعترافات » ما هي إلا" وسملة من وسائل « إعطاء القارىء تسلية بقيمة 
نقوده » ... ووسيلة أخرى: من وسائل الضحك عليه » بل إن القارىء يشعر 
بأن مار على استعداد لآن يضمن احدى رواياته مشبداً يجخامع فيه فيلا لو أرنف 
ذلك سسلى القارىء . 

وفي رواياته يتحدث مبار عن خياناته الزوجية المستمرة ويروي حوادث 
متعددة تظبره كإنسان يستدين أو « يتسول » أو حتى يسرق » وكذلك يروي 
قصصا] غير مؤدية مسرحها مرحاض وبراز . ومثال على هذه «١‏ الإعترافات » 
حكاية وردت ف «مدار الجدي » حنا كانت زوحته طر»عة الفراش يسيب مرض 
أل بها » وجاءت جارتها لتعتني بها ؛ وفي مرة من المرات انحنت الجارة » وكانت 
تلس تماص النوم » على فراش الزوجة . فأقبل ممار ووقف شلفها ثم رفع تيص 
نومها وراح يقوم « بالعملية » , بينا راح الإثنان يتابعان حديثهم)! مع الزوجة 
للترويح والتخفيف عنها . 

ومع أن ممار يظبر نفسه بلماس اللامؤمن مطلقا من أجل الجنس والنقود > 


كردت 


فإنه بلا شك لا يخلو من عاطفة اجتاعبة » كا أنه عقت القسوة » وينفق وقتاً 
طويلا لكي شرح للقارىء عيوب الحضارة الغربية وأمراضها . وهذا السببفان 
رواية « الصاب الوردي » هي من الغرائب الأدببة . فقد تخلل الرواية عدة 
عمليات تفصملية للعملية الجنسية ... الى كثيراً ما تشارك فمها أكثر من امرأة 
واحدة ... وكذلك عدة مشاهد من الإغتصاب والحفلات الجنسية الماجنة . 
ويبدو أن الكاتب بريد أن يوقم القارىء في الميرة » وذلك بأن يلق شخصيتين 
متضادتين نري ممار : 

شخصية ميار المولم شغفاً بالقراءة والكتب والأفكار » الذي كثيراً ما 
يشابه جدله جدل دستويفسكي »> والذي يتم بأمور الناس ومشاكليم . وهناك 
شخصية ميار الدجتّال والمتسول الذي لا دافع عنده في الحياة إلا" الرغبة في 
« كيسة » سريعة غير لائقة والذي يسمي عضوه التناسلي « منقاراً » . 

وميار نفسه ينفي أن يككون القصد من وراء كتاباته هو الدعارة » ومع أنه 
أقر بأن بعض ما ذكره من بطولات جنسية ليست صادقة كلية » الا” أنه يدعي 
بأن رواية « الصلب الوردي » هي محاولة نزيهة لسرد « الحقيقة الكاملة » . وقد 
يؤخذ القارىء بهذا إلى أن يفتح الكتاب ويطالع بعضا من الحوادث الجنسية غير 
المعقولة التي ترد فيه والتي تعج بالكامات الداعرة . 

« وغرقنا في ( ... ) عساء . كان التاكسيى بتز ويتايل وكانت أسئاتتا 
تصطك وتعض على لسان الآخر » بينا كان السائل يطفح منها كالحساء الساخن > 
الخ ... »؟.. 

« بلغت ذروة النشوة مرتين أو ثلاثا ثم ارقت منهوكة الى الوراء » وابتسمت 
لي بوهن كظبية في كدين » . 

إذن فإن الدون جوانية في مسار هي أكثر تعقيداً حتى من هاريس وكازانوفا» 
فقد كان هدف الأخيرين هو مد تفسيه| » أما مار قنهدف كا يدو الىالعككس 
من ذلك . 

لكن الحم العام الذي ينطبق علىهاريس وكازانوفا يسري كذلك على مبار» 
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فإن موهته تفوق ثقته بنفسه » ومن ثم جديته كفئان . إن فقدان الإعان,النفس 
هذا يكاد نكون مرادفاً للزيف » تماماً ما أن العنفوان المستعلى الذي يبز موس.قى 
تلتهوفن مادق المسدق لشفي > وقرارة: كتابات دار طرعات كيز خااتاتر 
غريب : فهو مفكر مثير يخلص لإدراكاته وأحاسيسه الوجدانية دائا . وحين 
يتحدث عن كلْتداب يحبهم » كرام.و مثلاً » فانه يستطيع أن يكون ناقداً 
أدبناً من الطراز الأول . وهناك أوقات تنهمر فمها أفكاره على الورق في دفق 
مني الكناة . إنه دائم] « رجل حي » مثلل لورنس » وهناك فترات 
تنصهر فمها معاً حموية وقوة فكره اتصهاراً تامأ رائعا يخلّف الإنسان مأخوداً 
دسحر عظمته 8 

ومع ذلك ففن الغريب أن قراءة مقاطع طويلة من كتاباته تتر تترك أثراً كتسياً 
في الانسان » ذلك آن الجز الخلقي هذه الكتابات مبت ومثبط ومتعفن بعض 
الشيء :فياك اتنيناق والعداء الكراضة الفخفية ؟ متم وى م 
وإحساس بالهزيمة أعنف من إحساس سارتر وجويس . 
إن كتبه ها سقف خلقي واطىء يحيث أن القارىء يجلس فبها بصعوبة » 
رأسه حني» وركبتاه مطويتان» وهي تحمل في ثناياها حبوية توماس وولفة'') » 
ولكنها تفتقد الشاعرية والمثالة والحس المطولى والمأساوي ؛ وبإختصار فهي 
ا ا 0 
في أسواً حالأته » أي حين لا يأتبه الإلهام من الجنس أو الناس » يكتب 1 
شبه عدمية » فكتايه « الكابوس المكيف المواء » « لعده016م00 - عنة ع1 
تقسغطع 1 » مثلاً ‏ وكله تبجم على أميركا - هلي ء بالمرارة والسأم والطعن » 
ولا يحتوي على شيء من مزايا أعماله الجيدة . 

إن القصد من هذا البحث اللطول عن هاريس وكازانوفا وميار همو محاولة 
اظبار العلاقة بين الدون حواز واتار القع وكتاباتهم فيالو أخذت على 
دفعات كبيرة تخلف في القارىء 1 اص لو مه . هناك حركة 


١‏ - نسبة الى الروائي الاميرى توماس وولف . (ه.م.) 


ولون في صفحاتها » ولكنها حركة ولون أرجوحة الأطفال الدوارة . 

وني النهاية فإن رؤية هذه الكتابات للحياة هي روية عدمية . إنها كلبا 
« صخب وغضب بدلان على لا شيء » » فأعمال الكتّاب والشعراء والفلاسفة 
المثاليين ترتفع إلى ذرى تحاول أن تعطي للحياة معنى . وهناك ذرى كثيرة في 
كتابات ممار وكازانوفا » لكنها كلبا عبارة عن ارضاء لشهوات وممول إنسانية 
عادية » وهي لا د تترك أ: ثرا وراءها . فا دام الاثنان يعتبران الحياة يحرد مسرح 
لرغباتها ونزعاتها الببولوجيه فإن حسها الخلقي لا يختلف بطبيءة الحال عن 
الحس الخلقي « لثعلب في مزرعة للدواجن » بالننبة ها » يب ترقع النسآم عن 
الحماة الا" إذا أمكن ايحاد تسليات ما . وها يلجآن الى الخدع الصغيرة د 
الفطرة سد إلى الكذب يي 6 -- 


وإذا كانت شهواتها وحشية 0 5 0 ري > فلن ار 
هناك سيب يمنعها من اشباعها. ويبدو أن حياة كازانوفا م تكن تحتوي على شي 
لم شر إلبه في هذه الآببات ت القاسية لإلبوت : 
هؤلاء الذين يشحذون تب الكلب » يعن ون الموت 
هؤلاء الذين يامعون بمعحد الطائر الطنان » يعنون الموت 
هؤلاء الذن لسوت في زريبة القناعسة > يعتورى:'قلوت 
هؤلاء الذين يعانون نشوة الحموانات » يعنون الموت "١‏ , 
هذه هي حياة كازانوفا في أربعة أببات : 
الممنن > الطماء الحبد © القروو:القضهي و الامتاوج نوماتغضيا هر المورك. 
( إن هذه الفكرة تحد لما تعبيراً قوياً في رواية من تأليف آرثر سستزلر اسمبا 
« عودة كازانوفا إلى الوطن © وستصدمءع مم10 25م هدوج »© وهي داضافة» 


١‏ - من قصيدة « مارينا 242102 »> - ت . س . الموت . « جموعة قصائد 
كدرع20 0ع]عع0011) » صفحة ١1‏ ., 


كه 


من الخمال لمذكرات كازانوفا » وتصور الرواية كازانوفا وهمو مسن وغائب 
الأمل وقبيح وعلى وشك أن يصبح خبراً للشرطة . 

إن تقد مثال واحد آخر سيساعد على توضيح هذا ا موضوع » وفها يلي 
أقتدس من مسوادة كتاب ب لم ينشر بعد» والكتاب ترجمة لسيرة حياة الكاقب'''. 
حمث نحد تحليلا رائءا لشخصية ضابط سابق نرمز إلبه يحرف (م)» وهذا 
الضابط من نوع « الدون جوان » الذي تحدثت عنه حتى الآن . 

والكم المقطع : 

وم » ضابط ساب في سلاح الحرس » كان حين تعرفت عليه لأول مرة في 
منتصف العشرينات » وكان قد تلقى تعلممه في احدى المدارس الخاصة ثم في 
ساندهرست”٠‏ > ولقد عمل في الجيش لمدة عامين ثم قرر أن يساع د والده في 
تجارته . كان وسيم وذا بنية رياضية »يحب الشراب » ويجد المتعة في اللعب 
بالمسدسات » وكثيراً ماكان بسرف في الحديث عن تحاربه عندما كان ضمن 
قوات الاحتلال في ألمانيا . وهو يود لو أن روسيا تشعل الحرب مع العام لكي 
يذهب ويحارب » وكان يمن بأن زمن الس يشبط الهمم ويقتل الروح المعنوية » 
بل إنه كان بشعر باحتقار ضابط الجيش التقليدي للمدنيين وغيرهم . ويعتيرهم 
أناس رخوين وفي حاجة الى انضباط صارم » وكان يمتلك نوعا من الايمان الغيي 
بالقوة التي كانت تبرز باستمرار في أحاديثه » وخاصة حين يسرف في الشراب » 
وكان معحباً يبتار ذ كرجل قري يبؤعل الرغم اكات يقوله عن العف لعددائي 
والانضباط > فإنه م يكن بة يفتقر الى الذكاء أبد » فكتبته المنؤلية كانت تحتوي 
على تشكملة واسعة من الاهتامات . وحين كنت أدخل معه في مناقثات أو 
أحاديث عامة » كانت قوة ححته ومنطقه كثيراً ما تدهشني . ٠‏ ومع ذلك فإنه 


كان يتصنع شمور بالاحتقار نحو كل « المثقفين » وإن يكن هذا الشعور رمناقضا 
٠‏ - مخطوطة الكتاب هي الآن في حوزقي بإذن من المؤلف ولقد أغفلت ذكر أية أساء 
لآسباب واضحة . ( الؤلف ) 

؟ ‏ الكلية الحربية البريطانية . (ه.م.) 


باه 


للود الذي كان يبديه نحوي . 

« تلى هذه الفقرة عدة فقرات تتحدث عن فلسفة القوة عند «م» وسأحذفبا 
لعدم علاقتها موضوع حديثنا ) . 

«... لكن ذلك كان أكثر ما يتضح في موقفه من الجنس» فقد كانت تجاربه 
مع النساء واسعة جداً ؛ وكان يداعي أن ع دد النساء الاواتي جامعبّن مساو 
لعدد الأشهر التي مرت منذ عبد مملاده الرابع عشسر (٠؛١‏ على وجه التقريب)» 
وبينبن خليلتان كان يعيش معها في ألمانيا . 

وكان « م » صاحب الكثير من النظريات والمعتقدات عن الجنس . ثلا 
كان كثيراً ما يصرح بأنه وجهد القيام بالعادة السرية أكثر ارضاءً من مجامعة 
امرأة « لأنه يمكن التحك بها بدقة أكثر » . وكان شديد المناهاة بقدرته 
الجنسية . وكان يعتقد أنه إذا استطاع الرجل أن يبلغ النشوة الجنسية مرة 
ثأنبة مباشرة بعد المرة الأولى فإنه سبتمكن من مارسة العملية طوال اللبل 
بدون أبة صعوبة تذكر . وقد ادعى أنه قد أثبت ذلك » بأن أمكنه بلوغ 
النشوة عشر مرات في لبلة واحدة . 

ومع أنه كان يتحدث كثيراً عن الجنس - لا لأن الجنس و «إرادة القرة» 
كانا موضوعمه الحببين ‏ إلا أنه من الغريب أن اهتّامه به كان تجريسا . ولا 
أستطيع اتهامه أبداً بأنه كان يتحدث عن المثيرات الجنسية جرد ذلك ..» 

« وهناك قصة توضح بصورة عملبة مدى سيطرة فكرتي الجنس وإرادة القوة 
على ذهن « م » . وقد وجدت هذه القصة ذات مغزى كبير » وأنا أسردها الآن 
بأكبر ما تسمح به الذاكرة من الدقة » . 

« أقام هم » حفلاً بمناسة عيد ميلاد عشيقته في أحد الفنادق الكبيرة » 
وكانت بين المدعوين طالبة تدرس الرمم © 'عرف عنها بأنجا مصابة بالشبق 
النسائي » وصديق قدم من أيام الجيش . وكان هذا الأخير عملاق ذا جسد 
وصفه دم » بأنه « جسد إله اغريقي » . وقبل نهاية الحفل جاء إلى «م » 
وأسر” اليه أن الطالبة تريد أن يضاجعها » ولكنه مع الأسف لا يلك غرفة 


مه 


تصلح لهذه العملية . وكان « م » ينزل في غرفة مزدوجة ذات سريرين منفردين 
في الفندق > ولدلك عرض على صديقه بلا تردد أن يستعمل أحد السريرين » . 
« انتبى الحفل وصعد « م » وعشيقته إلى غرفتها . كانت العشيقة كل جد] » 
وما أن انتهى د م » من العملية الجنسية معبا حق راحت في نوم حميق . وبعد 
عثر دقائق دخل صديق « م » الغرفة ومعه الطالبة . خلعا ملابسها في العتمة 
ثم صعدا إلى السرير . وظل « م » مستيقظا » وسرعان ما ممم الفتاة تصدر 
أصواتاً تدل على أن الرجل لم يشبعها جنسيا. فصبر « م » قليلا ثم سأها : 

ودماهي المشكل ؟؟ ». 

تاجابيج المناد ريال ليم به 6 ره الل قداقزة لل لس 

وهنا سألا « م » إن كان بإمكانه أن يقدم خدماته . فوافقت . وأشعل«م» 
النور » وأوقظ كلاهما ضابط الجيش وأقنعاه بأن يترك الفراش > ثم إمتطى«م » 
الفتاة وراح يجامعها ريع الضابط: وف بر افيا 6 ا ل ليت 
الضابط إلى الفراش وجامع الفتاة مرة أخرى . 

وقف « م » براقبها وقد على فيا بعد على المشهد في أحد أحاديثه معي 
قائلآ : لقد كان جمي إلى درجة أنني نسيت أن أتهيج » كانا وحشين جميلين » . 

وأضاف أنه قد لاحظ بإهام خاص انءكاس النور على عضو الرجل التناسلي» 
وقال : هلا يدرك الإنسان وهو يقوم بالعملية شخصيا أن عضوه التناسلي 
ملتمع » . 

« ... عند هذا الحد كانت قد نشأت منافسة بين الرجلين . نما يكاد الواحد 
منها ينتبي حتى يبدأ الآخر مرة أخرى » أما الفقتاة فكان شبقها لا بروى . 
وعلى كل حال فعند الفجر ام الضابط على السرير الآخر ( حيث كانت عشيقة 
وم »هاتزال في نومها ) وبدأ يشخر . 

قال «م » : كنت مصمما على ألا" أهزم » 

واستمر في مجامعة الفتاة حتىق شكت أخيراً من وجود التهاب سبب كثرة 
الإحتكاك » ولككن « م » استجمع كل قوته حتى أمكنه أر: يبلغ النشوة مرة 
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آخيرة . ثم سار نهو المفسلة لبغسل يديه وعورته . 

قال : - « نظرت إلى الأجساد الممدة في الغرفة » وفجأة أحست بأي 
المنتصر ». 

لا يمكنني أن أصف اللذة التي قال فيها هذه الجلة الأخيرة . 

ثم مضى يقول بأنه دحرج الضابط عن سريره إلى الأرض ونام حتى ماعة 
متأخرة من الوم التالي » . 

وني مكان لاحقى يدلي المؤلف نفسه بتعليقاته وملاحظاته التالية : « م يكن 
«م » شلاقا » وم يكن يحاول أن يعبر عن نفسه بالكتابة أو بالرمم وأعتقد أنه 
م يكن لديه أي شغف خاص بالموسيقى . وقد أعطاني الإنطباع بأنه غير راض 
بإستمرار » وقد ترك العمل مع أبيه مراراً ليشغل مناصب أخرى » وعقد 
خطوبته على عدة فتيات » ولكنه لم يستطع أن يكبت جماح اشتهائه لنساء 
أخريات » مما كان يدفع كل واحدة من خطبباته إلى هجره . وكان مولعا بقراءة 
الكتب التي تروي قصص الشجاعة والصلابة الجسدية مثل حملة « كون تبي » . 
وتسلق قهة أفرست ورحلة سكوت إلى القطب الجنوبي .. 

وبتتابع سريع عمل كرجل بوليس» وكصائد حبتان وكأحد أفراد فرسان 
البولدس الكنديين . وأعتقد أنه كان يعاني من السأم » . 

هذه التفاصيل ترسم لنا صورة ممتعة لشخصية « الدون جوان الشالي » . 
ولأن هذه التفاصل مكتوبة من قبل شخص آخر فإنه يمكنها إذن أن تعطبنا 
فكرةأكثر صراحة وأقلتحيزاً مما نستدلهمن كتاباتهاريسوكازانوفا وسار الذن 
د تتاف نظرتع إلى أنفسهم عن نظرة معاصرييم اليوم ايه 
بوضوح أن ذلك الإههام | | 1 

هناك طاقة وقوة جسدية وموقف_معين نحو اريت و اشكان العا 
الأخري يكن أن نسسى_جازا « النيتشدية » . ولكنه من الواضح كذلك أن 
المنافذ العادية للرجل السلم ا لبنية > كالرياضة والهواءات البدنية والعنيفة . اليف غير 
قادرة على إرضائه. . لآن ن ظروفه الاجاعمة لا تبح له أعالا تتطلب سيدا يديا 
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كه لكنه قد يحد سعادة أكبر فى العمل مزار أو كما مندم . 


:داتعي اثدة »يتلاك عنقا > يمد وس اط .زع 
على اناس الآخرن وفى و الإثازات الخنسية الب أن الإنغياس 
ف الجنس وفي التسلط الوحيد لإرادة القوة 

0 ل ا ري 
كبير لآأنها تقف على عتبة الشذوذ . ها هنا إنسان غير مهيأ تام لحماة منتصف 
:القرن العشرين في أوروبا » لككنه لو عاش قبل منْتي عام لربا يا 
لنفسه ححاة مرضمة تام في الجيش . وهو مثل كازانوفا وهاريس ومبار يحد 
يز 4 امات الس او اتيم ا الوا ترز ان 
في عصرنا هذا » ولهذا فبى مضطر لأن يقل بأمور افهة_كبديل لها ». مثل أن 
_يصبح رجل بوليس أو صائد جيتان . وعلى خلاف كازانوقا » ليست عنده مبول 
اإجرامية . أت ذلك لا شقن مع رغبته في التزعم والتسلط ... لكنه لا 
اك أبن حرا لاه ٠.‏ فو جلك 15 مان افتقا ٠‏ لتنفسات خلاقة دل 

هذه الطاقة | : وقصته مع صديقه الضابط ومع طالبة الرمم 


د اس : الإههام الز ائد بالجنس و حافز 


سطع الاشي  :‏ 


أحمانا , « بالجماعية » ويشار 5 7 ارا ككتنوة ضبط . في الحالة المعشة هذه 
يمكننا أن ندرك أن « الشذوذ » كان هنا نتمحة دسيطة لفشل وخممة الطاقة 
وهناك أخيراً إضافة طريفة لحالة « م » » ومع أنها تبدو غير ذات علاقة 
ثيقة بمشاكل الجنس » إلا” أن مغزاها سيبتدى لنا فما بعد أثناء يحث « القم 
الوجودية » . ففما يتعلق بإحساس القوة عند « م » يضيف المؤلف ما يلي : 
« ولقد تناقشنا يوم حول موقفه الجسدي الكلى من الحياة . وإعترضت على 
تكرار تحربته وقلت له إن مئة عملية جنسية لن تعلم الانسان أكثر ما علىته 
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العملمة الأولى . فقال لي إن ذلك غير صحيح وإن كل عملية تختلف بصورة لا 
منظورة عن كل العملمات الأخرى . 
قلت له :ولككن ها فاددة تعلم؟ شيء إن كنا سئنساه ه في البوم التالي ؟ 
ولا أستطيع أن أنقل جوابه على ذلك بالتام » لكن هذا الجاب أدهشني . 
قال : - إن كل شيء « يتعمه » الانسان ينتقل تلغرافياً يطريقة ما إلى 
اللانهائي ( وكان بإمكانه أن يقول الله ) بحيث لا يضيع أي شيء أبداً . ولذلك 
فإنه ليس من مهمة البشر أن يختزنوا ويقبادلوا كل تجاريهم » بل إن مهمتهم هي 
فقط البحث عن تحربة جديدة » وما يتعامونه منها يبقى تحفوظا في سجل 


أزلي ما . 

و ا ع 
واحدة وهي أنه يشعر يحاجة ما لايحاد تماسك أو.ترابط منطقي . وهذه نقطة 
7 . فإن الدون جوانين قلملاً ما يكونون من المفكرين »> وهذا 


اطلاقه عموم): أنواع الشاذين حنسا . فكل تحربة « كافة 
2-5-2-3 ء الذين همهم جداً ايجاد 
« معنى » للحماة » فان كثرة الاستمرار في التجربة الجنسية » حسما اتفق » قد 
تخلق فيهم احساما انتحارياً بالعقم والعبث . ش الا 


قضية ارتسيباشيف الغريبة : 

ليس هناك أدل على هذا الاحساس من الحياة الادبية لمشيل أرتسباشيف 
الكاتب الروسي الذي توفي في عام ١489‏ والذي تعتبر رواباته فلسفة دون 
جوانية متقدمة . 

نال أرتسبباشيف شهرة كبيرة عام 155 حين نشسرت روايته « سانين » 
التي يبشر بطلها الشبيه بأبطال أبسن » بحرية التصرف والساوك المطلقة . إنه 
يكره الكامات الضخمة الرئانة » حتى أكثر من أبطال همنفواي > والذي يؤمن 
كذلك بأن على الانسان ان يتمتع بالحباة والا يجعل نفسه تعيساً ورائسا» وموقفه 
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يتلخص في كات الآغنية القديمة التي تقول : 


كل حين أكون جائعاً 
وأشرب حين أكون جافاً 

د إن م يقتلني الوبسي 

فسأظل أعيش الى أن أموت . 


إن سانين هذا وفض بلا وازع بكارة الفقتاة التي يحبها أقرب أصدقائه » 
فينتحر الصديق » وحين يطلب من سانين أن يلقي كامة عند قبر الصديق لا يحد 
ما يقوله الا" « نقص العالم أحمق واحداً » . ١‏ 

وهناك اشارة قوية في الرواية» تتعلق بإرتكاب الفحشاء مع الأهل الحرمين. 
ويبدو من الواضح أنه لو سمح الرقيب بذلك لكان ارتسيباشيف قد وجد متعة 
كبيرة في تحويل هذه الإشارة إلى علاقة بين سانين وأخته . ومع أت رواية 
« سانين » تتضمن العديد من الإنتتحارات » الا أنها رواية مرحة ومبحة . 

أما روايته التالية « الملمونير » فبي تحفل بالسوداوية القاتمة »> وفي الرواية 
مشهد يقوم فيه الملمونير الذي يعاني من السأم بإمتلاك احدى الفتبات وذلك بأن 
يعرض عليها مبلفا كبيراً من المال لقاء خدماتها » ولكن جو العقم والعبث لا 
يقاوم . فالملبونير يشعر بالسأم وخيبة الآمل » وينهي حياته بالإتتحار. وتسبطر 
على الرواية الروح الدرستويفسكية » ولكن دون الصوفية الدينية . فشقاء 
وغباء الطبيعة البشرية مصوران بقوة عظيمة في الرواية » دون أن تقدم لننا 
تعويضاً » والجنس الذي يكتسب صفة شاعرية في الرواية » يصبح الآن أمراً 
حقيراً وبلا معنى . 

أما آخر رواية هامة أصدرها أرتسيباشيف فهي رواية « على حافة الحاوية 
عاصذءظ ع1 ه90 » »ع وفيها نشهد الإنبهبار المعنوي في آخر مراحله » وتبدو 
رسالةالكاتب وكأنها « كل إنسان منا يريد الجنس فهو الحقيقه الوحيدةفي الوجود 
البشري 6. 
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إثت بطل الرواية » الرسام » الدون جوان يؤمن بأن لذة الجنس تكن في 
أخضاع النساء » وأن الزواج هو عادة عمل جبان . والرواية عبارة عن سلسلة 
من الغوايات والمشاحنات والممارزات والنزهات والمناقشات الفكرية عن 
الالتهاد . وجوها العام كامد ورمادي » يوافق في الرواية على النظرية القائلة » 
نسان أ ن قاساً لى يصح دون جوانا » ثم يطيق ذلك عليا » 
ولاترف ف الرو اية بادرة واحدة تشير إلى أن مؤلف الرواية يشجب ذلك . 5 
أن المهندس_ناعوموفٍ ٠‏ بش _بأن الحمساة ةهماهي. 0 خدعة ذكلة والطريقة . 
اربسيدة الرقورة التخظص م في الإتعار .0000000000 
والجنس قد يكون هو الحقيقة النهائية» ولكنه في الأساس عقم ككل شيء 
آخر . ويؤكد آرتسيباشف نظريتهفي أن الجنس هو «١‏ الحقيقة الأساسية » بأن 
برسم لنا صورة رجل وإمرأة تربطها علاقة من الحب والكراهية معاً ويكاداتف 
يسبب ذلك أن يدفعا بعضها البعض الى الإنتحار . لكن الرجل في نهاية الرواية 
يطرح المرأة على السرير ويتلكبا ثم يتكتشف بعدما أنه فقد كل إهتام بها . 
وتنتبي رواية « على حافة الحاوية » بسلساة من الإنتحارات 5 


ومن الممتع أن نتابم الخط الإبباري في أعمال آرتسيباشيف ( التي تشابه 
كتابات موباسان في كثير من الوجوه ) . هناك أولاً هذا التمجبد شبه الروحاني 
للعلاقات الجنسية العرضية » المشابه لما جاء في المقطع المقتيس عن بليك في الفصل 
الرايع . ثم يتردى هذا التمجيد إلى دون جوانية شريرة تتحول بدورها إلى 
يأس انتحاري و تحطم للذات. والأخطر من هذا أن كتابات آرتسسماشيف نفسها 
قد ترددت باستمرار » قفي حين أن « سانين » هي رواية جيدة الا أن ١‏ على 
حافة المهاوية » رواية سمئة وسقيمة إلى أبتعد الحدود » والحركة فمها تشابه 
إرتحاج احدى أرجل ضفدع ميتة ممتة إذا سلط عليها تبار كبريائي . 


وحين توفي آرتسيباشيف عام 1979 »> وكان البولشفيك قد نفوه إلى خارج 
البلاد 6 بدت وفاته كمصاب تأخر مبعاده . 


54 


الجتس عند النساء : 

كنت قد قلت في مكان سابق إن هذا الكتاب قد كتب من وجبة نظر 
« رجل » لسبب واضح » الا وهو أن مؤلفه رجل وجد أنه يستحيل عليه أن 
يطبق في كتابته مدأ « الشعور بالعطف » لكي يخرج الكتاب بنظرة أكثر 
ثمولاً . والواقع أن كاتبات كثيرات قد أصدرن كتباً متازة ومفيدة عن الجنس 
عند النساء » مثل كتاب سيمون دي بوفوار « الجنس الآخر ع5 4دمءء5 »> 
وكتاب صوقي لازرفلد « تحربة المرأة مع الرحل 02 ءمةة1ءم:8 ونصقصه8]آ 
16 26 > وهذا الكتاب ليس محاولة لخلتى « موسوعة عن الجنس » بل هو 
محاولة لاستكشاف الموضوع بالبدهة والادراك في ضوء السسكولوجمة الوجودية 
وعن طريق استعمال اسلوب فنمنولوجي . 

وسبوضح الفصل القادم كيف أن ذلك يازم الكاتب « بوجبة نظره » مو 
فقط ( أي بوجهة نظر الرجل ) . 

ومع أن ذلك يعني أنه سيكون من المستحيل معالجة القضايا الرئيسية في هذا 
الكتاب من وجهة نظر « نسائية » » فسيكون من الممتع مع ذلك ارنف نتعمق 
هذا السؤال : 

« إلى أي مدى يختلف موقف المرأة من الجنس عامة من موقف الرجل » ؟ 

يقول شتمكل على سبيل المثال إن الماسوكبة هي عادة مركب هام في 
التكوين الجنسي عند المرأة » ثم بخلص من هذا الى إيحاد علاقة بين الماسوكيه 
واللواط » وقد يمبل أغلب الرجال إلى الاتفاق مع هذا الرأي لأن الصورة التي 
يحملبا الرجل عن المرأة التي ترضيه أبلغ الرضى ترتبط في ذهنه غالب) بفكرة 
الرضوخ والاستسلام . 

ومن وجبة أخرى» فإن الصورة التي رمم بها جيمس المسز يلوم قد امتدحت 
كثيراً ( من قبل النساء والرجال على السواء ) لعمق غوصها في نفسية المرأة » مع 
أنه ليس هناك فما يبدو أي أثر للماسوكية عند المسز يلوم . فأفكارها على طرفي 
نقيض مع أفكار زوجها ح لأنما لا تكتسب مجريدية أو تأملا بل تظل « على 


0 أصول الدافم الجنسي ‏ <ه» 


الأرض » » تظل مضادة استافيزيقية » وقد يكون ه ذا هو سبب إعجاب 
النساء بتحليل جويس لنفسمة المرأة » ذلك أن الأسس التي ترتكز عليها عقلمة 
المرأة هي أسس « شخصية » أكثر من عقلية الرجل : فالمرأة أكثر رومانسية 
وفي الوقت ذاته أكثر واقعية من الرجل . وذلك لأن الرجل ممال الى التحريد 
والإطلاق وكذلك إلى القسوة الجسدية . وبالنسية للمسز بلوم فإن هذه الأسس 
تتمثل في زوجها المثقف الكثير التأمل وفي عشيقها بويلان الذي يطوف في غرفة 
نومها دون بنطال ويضاجعها بطريقة خالية من السلوك اذب الرفيع » 
تضايقها جداً . 

لككن إذا كان موقف المرأة من الجنس « شخصيا » أكثر من موقف الرجل ؛ 
فليس من الضروري أن يدل ذلك على أن هناك عامل ماسوكيا في ذلك الموقف. 

لنطلع مثلاً على هذه الحالة التي سردها رايك : 

« في شطحة من شطحات الخبال » تتصور فتاة صغيرة نفسها :ه ددة وهي 
عارية تمامآ على طاولة في دكان لحام في انتظار تقطيعها . وبين الحين والحين كان 
أحد العاملين في الدكان يققرب منبا ويامس جسدها فتبعث فها مسته رعشة 
لذيذة . وأخصيراً يقبل اللحّام يسكينه ويضغط ببديه على جسدها قبل أن 
يباشر بتقطيعها . ولكنه قبل أن يحز" جسدها بالسككين » يولج أححد أصابعه 
في مببلها » فتبلغ الفتاة الصغيرة النشوة الجنسية في تلك اللحظة"" » . 

وعلينا أن نلاحظ هنا أن عملية التقطبع نفسها لم تكن جزءاً من مذه 
النهويمة الخبالية وأن القمة كانت في ايلاج الأصبع . فقد كانت الفتاة تستعيد 
هذه المتعة الخيالية منذ صغرها » والوضع الذي اتخذته لنفسها في دكان اللحتام 
برمز إلى الاستسلام والخضوع التام لارجل »© ربا لأنها كانت ستشعر بالذنب لو 
أنها تخبلت نفسها قد اشتركت بمحض ارادتها واختيارها في العملية . والأصبع 


١‏ - ذكرت هذه الحادثة في كتاب « الشذوذ الجنسي والجرائم الجنسية » للارع2 بنع5 ع 
عط نم0 عرع5 4 قطمرزوة - » تأليف جيه . م . ريتبارت . ص ١4+‏ . 


( الولف ) 
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هنا بديل للعضو التناءلي قريب الشبه به يحدث حمل من حل المقظة هذا أمراً 
طببعيا تقريبا تحلم به فتاة تعاني من الككبت أو الحرمان الجنسي وتتلهف إلى 
رجل يقهرها . 

وحين تفحص هذه الحالة فحصاً دقبيق] » يختفي عنصر « الشذوذ » وتتراءى 
لنا الماسوكمة جرد تضخم يتم من خلال حالة الكبت . فإذا ما نشأ أي «وشذوذ» 
في هذا الإنغماس في مثل هذه الأحلام > فإنه سيكون ننيجة لحالة الكبت ٠.‏ ومن 
المهم الا نسمح لحالات كبذه أن تقودنا إلى الاستنتاج بأن حالة التقبل عند المرأة 
هي في الواقع ماسوكية دفينة . فبذا الاستنتاج لا يقل في افتقاره إلى دليل عن 
الإفتراض القائل بأن دور الرجل الإيحابي هو ضرب من السادية . فكلا الحالتين 
لاتشتمل بالضرورة على عامل الألم . 

والذي يبدو حتملا » أنه من الأسهل أن يؤدي موقف الرجل من الجنس 
إلى الشذوذ » لأنه ه شخصي » أقل من موقف المرأة . ومرة أخرى فإن جويس 
قد استطاع أن يوضح هذا الإختلاف بعنف درامي غير عادي في ذلك الفصل من 
رواية « بوادس» والمسمئى « 2120051622 »© وهو الفصل الذي كتب بلغة القصص 
الغرامية لآنه يعبر عن لسان حال جيرتي مكدوول . 

تبصر يري المستر يلوم براقبها وهي على الشاطىء وتتصوره « انساناً 
غرييا روماتتيكا أسمر اللور:_ » ثم إذ بأفكارها تسرح وراء موضوع الغرام 
والزواج . وتحوم أفكارها لفترة وجيزة حول الجانب الجسدي من الجنس حين 
تنذكر أحد المستأجرين الذي كان يمارس العادة السرية في الفراش » ولكن عقلها 
بطرد هذه الصورة سسرعة . ثم تسمح أبلوم بأن يمد" بصره إلى ما تحت فستانها 
قليلآ وذلك بأن تيل إلى الخلف » مع أنها ما زالت تفكر بطريقة رومانتيكية . 

ثم يحول جويس اللمنظر إلى بلوم الذي يكون في ذلك الوقت منديجاً بحذر 
في ممارسة العادة السرية » والذي تكون أفكاره أبعده ما تكورن عن 
الروماتتيكية . 

والمقارنة هنا عشفة وقاطعة » وهي توضح فارق أساسيا معيئأ بين موقف 
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الرجل وموقف المرأة من الجنس بطريقة قد تعجز يحوث مطولة عن تبيانببا . 
فالجنس بالنسبة لبلوم أمر جسدي وعقلي » أما بالنسبة لجيرقي فهو في الغالب أمر 
عاطفي . 
والفصل الأخير من الرواية 2« وهو المكون من حوار المسز يلوم مع نفسها » 
فيه المزيد من التأكبد على هذا الفارق بين الرجل والمرأة : إن المسز 0 
1 تملك شيئاً من أوهام جيرق الرومانتيحكية 
مع أنها تشاركها في تذوق الأدب الرومانتيكي ) . ولكنها على الرغم من أنها 
تعتبر الجنس متعة جسدية بل وتتخيل كه لبحارة جبولين في 
الممناء » فإنه ما زال باستطاعتها أن تنسج أحلام يقظة عن ستيقن ديدالوس » 
كا أنها كنت تنتقد عشيقها لأنه « لا يعرف الشمْر من القر نببط » » ويترددا سم اللورد 
بايرون عدة مرات في أحلامها » ومن الواضح أنها ترى فيه العشبق اللي . 
وأفكارها كلها مشبعة بموقف رومانتي وشخصي من الجنس. 


خاتمة : 


قد يقول البعض جدلاً إن الدون جوانية هي حالة يسبل فهمها جداً بحيث لا 
يمكن اعتبارها حالة « غير طبيعية » ولا حت في أقل معانيها سوءاً » وإنها يحرد 
طفحان في الدافم الجنسى » مجرد فورة زائدة . 

وهذا الموضوع لا يمكن الإجابة عليه إلا عن طريق التحليل « الفنمنولوجي » 
للدافم الجنسي وهو ما سأقوم به في الفصل التالي . 

وفها بلي ملخص سريع للإستنتاجات التي توصلنا إليها فى هذا الفصل : 
الدرن جوانية ‏ أ و الحافز إلى اللاقبيز جرد ذاته - هي في العادة مرتبطة على 
ما يبدو بشكل طفيف من الإختلال العصي يسبب عدم الثقة بالنفس . 

أقول : « بشكل طفيف » لأنه ما دام الشخص قادراً على أن يحتذب إلبه 
كتير نين الحنس التدر ‏ فإن نميل يخود حالات أسوأ من الشذوذ عنده » 
هو احتال ضديل . 
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إن دون جوان موتسارت ودابونت هو من ذلك النوع الذي لا يمكن أن 
يرجد > أو على أقل تعديل فإن دابونت لم يكن من الكفاءة كعالم نفسي بحيث 
يكشف لنا عن العامل العصبي الإضطراري الذي يسَّير رجلا يستطيع أن يغوي 
أكثر من ألف فتاة في اسبانيا وحدها . 

إت دون جوان برنارد شو أكثر معقولية وقابلية للتصديق لآن شو تمكن 
بفراسته ورؤيته من أن يدرك أن رجلا يملك من الحموية والذكاء ما يحرد النساء 
من أية مقاومة لإغرائه » لا بد من أن يعتبر الإغواء يوم سخافة متعبة . 

ودراسة الدون جوانية توضح شيئاً واحداً » هو أن الدافع الجنسي لا يمكن 
أن يفهم خمن حدوده وشروطه فقط : فالدافع إلى اللاقبيز لا يكن تفسيزه 
بالقرل إن الرغبات الجنسية لرجل ما » هي أقوى من الدرجة العادية أو حق 
القول إن شعورا ما بالنقص يدفعه إلى أن « يتادى في محاولة تعويض ذلك » . 

وهذا يقودنا فقط إلى المزيد من الأسئلة : 

كيف يجب أن تكون الرغبة « العادية » وكيف يجب أرن يعوض عن 
الشعور بالنقص ؟ 

إن التكوين الجنسي للإنسان لا يشبه دولة مستقلة معتمدة على نفسها » بل 
إنه مرتبط أوثق الإرتباط ببقية التكوين العام . 
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الاسالوب الفنمنولوجي ٠.‏ 


والسمسكولوجية الجيشتالتية . 


سيكولوجية هوسرل 


إن الدافع الجنسي كا يبدو من الخارج لا يقل استقامة عن الشهية للطعام » 
وهذا يمكننا بحثه ضمن ساق مادي محدود . وإذا دققنا النظر فيه اتضح لنا أذ 
ذلك غير صحمح . قد يملك أحد الأشخاص شهية مفتوحة للأكل » وقد يكون 
من لا يتمتعون بوجباتهم الغذائة إلا إذا كانت المائدة مزدانة بألوان عديدة من 
الطعام » ومغطاة بغطاء أبيض ناصع » أو ممن يحب ون شرب نصف زجاجة من 
النبذ ليزيد من شهيته . ولكن هناك حقيقة واحدة تبقى : وهي أن للعملية 
كلها مر كز ثقل معمنا » وهو عملية الأكل ذتها . فمه| يكن ما يضيفه «الذواقة» 
في الأكل من « مشهيات » عقلية تصورية» فإنها كلها ستؤدي في النهاية إلى العملية 
المادية لإستهلاك الطعام وهضمه . 

وقد يبدو الجنس للوهلة الأولى وثيق الشبه بذلك »> بعنى أن بلوغ النشوة 
الجنسية مواز لإلتهام الطعام » ولكن هذا صحيح ؟ فحتى أكثر الناس شراهة 
يحتاج إلى الطعام » ولكن ما من إنسان قضى نحبه بسبب جوع جنسي. والمقطع 
التاللي من رواية اممها « ثمس في الظبيرة : طفولة استرالية » - : هناة 1100202 
4ط 1ن ممتادندة د - لغرانك ميتشل » سبوضح هذه النقطة . 

د كنت قد قرأت في مكان ما أن التجارب الجنسية الأولى مخيبة للآمال 
دائم) ... كنت من الخجل بحيث أنني لم أحاول تقبيلها » فبدأت هي “تقبلني .. 
ثم تركتها تفعل ما تشاء معي طيلة الوقت ... إلى أن مرت عسدة أمسيات » 
حدث كنا مستلقبين في الحديقة العامة نتعانق رشراهة » وكان جسدانا ملتصةين 
بشكل ل تستطع معه إلا أن تشعر بتبيجي » وم كنت فرحا حين أخذت تفعل 
ما تشاء معي فجأة » وأرسلت يدها لتنسل" باردة داخل ملاسي » فشعرت 


وف 


كأن كل أحلام البقظة التي كنت أمارسها في طور المراهقة » قد بدأت تتحقق 
الآن ... وبعد قليل حاولت أن أنزع ثيابها ؛ وكنت مرتبكا إلى درجة أنهبا 
إبتعدت عني قليلاً وأنزلت بنطاها القصير بسرعة مفاجئة . وحاولت أن أجعلها 
تستلقي على ظهرها فبزت رأسها وهي تبتسم لي » ثم طلبت مني أن أستلقي على 
ظبري ومددت جسدها فوق بحذر وبطء . وكأني بها قد تألمت من هذا الوضم» 
فقد استمرت تقول لي « لا تتحرك »2 لا تتحرك » . كان جزء هادىء غير منفعل 
من عقي براقب العملية بدهشة . هذا هو الحدث العظم الذي أرق ليالي' وتقمص 
خمالي » ومن المؤكد أنني كنت سأحس بنشوة كبرى » ولكنني عوضاً عن ذلك 
شعرت ببعض اللذة الدافئة لا أكثر . كانت اللذة « أقل بكثير » ما كنت 
استحضر في أحلام دقظتي » بسل كان يمكن أن تكون ناتحة عن بجرد ضغط من 
يدها » أو يدي ... وكنت فيا بعد أقاوم الشعور بأن هذه التحربة كانت 
فاشلة تماماً » . 

وهذا يذكرن بما قاله « م » في الفصل السابى من أن ممارسة العادة السرية قد 
تككون أكثر ارضاءً من الجاع العادي . وما يلفت النظر في المقطع السابق هو 
« بل كان يمكن أن تكون ناتحة عن مجرد ضغط من يدها » أو يدي » (ومبتشل 
هنا صريح للغاية فا يتعلق بمارسة العادة السرية في مراهقته » وهو بهذا يقتفي 
أثر كاتببه المفضلين جيمس جويس وتوماس وولف ) . 

إن الرجل الجائع قد يدغدغ شهيته بعدة طرق تتعلق كلها بامحيلة أكثر ما 
تتعلق بالسوائل المعوية » ولكنه حين يصل الآمر إلى الكل فلا بد أن يكون 
هناك طعام ملموس » فهها تكن عخيلته خصبة وبارعة » فبو لن يحس" بالرضى 
الا بعد أن يأ كل بالفعل » وهنا يصرح لنا ميتشل بوضوح بأن العملية «الواقعية» 
أقل ارضاء من العملية التصورية . إن أعصاب اللمعدة تشعر بالرضى نتيجة 
للطعام » وباوغ النشوة الجنسية هو ننبجة لعملية إرادية تصورية أكثر ماهو 
نتبجة لواقع مادي . 
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الادراك الحسي : 

يقودنا ما تقدم الى موضوع عام هام » وهو موضوع التركيب العضوي 
للإدراك الحسي في العملية الجنسية . وإذا أردنا هذا البحث أن يتحرتر من 
المصطلحات الفنرة التي يستعملها عالم النفس » فعلينا أن نقرر منذ الآن مبادىء 
عامة عن الادراك الحسى . 

أنت إن أكلت سندويشة فإنك تؤدي بهذا عملا له عنصر عقلى وعنصر 
متجائي > أي أن الاعهر] دهن وعسر ا عر نسي .رز إن قتف اند 
فإنك تستطبع أن تتصور نفسك تأكل سندويشة » ولكن ذلك لن برضي 
معدتك . هد _أك أساس مادي معين » نوع من « الواقع » بالنسبة لعملية أكل 
السندويشة » ومن تاحبة أخرى فإن عملية اشباع جوعك بأ كل سندويشة ليست 
بجرد عملبة مبكانيكية كالضغط على زر ما . نمع أن وضع الطعام في معدتك قد 
ينتج الآثر المتوقع ( أي اختفاء الجوع والشعور بالرضى » »2 فإنه قد يسبب لك 
حالة من التقبوُ » وإذا كنت مصابا بالزكام فقد لا يكون بإمكانك أن تشعر بأي 
مذاق له » بل قد يككون مذاقه كذاق النخالة . ( إذا حيست نفسك فسركون 
من الصعب عليك أن تفرق بين تفاحة وبصلة ) . وإن كنت تأكل وكان أحد 
غيرك يتقيأ في الغرفة » فقد تتقمأ أنت كذلك . حتى لو كنت بعبداً حمث لا 
يمكنك أن تشم رائحة القيء . 

سمكون من المناسب هنا أن ننظر الى أ كل السندويش كأيبسط صورة من 
صور الادراك الحسي” . فأنت لا ترى وتشم وتامس السندويش فقط » لكنك 
تستوعبه كذل لك ؛ وبالاختصار فإنك « تدركه » بنفس المام الذي بمكن 
للإنسان أن يعرف به أي شيء منظور . 

على أن هضمك للسندودش لا يعتمد على السندويشة فقط » يل كذلك على 
الحالة التي تكون فيها حواسك عندئذ . 

كان لوك وباركلي أول من تهرى موضوع دور الادراك الحسي » فقد سعيا 
وراء هذه القضية : الى أي حد يمكننا أن نعرف «١‏ الواقع » من خلال حواسنا ؟ 


و؟ 


ولقد هاجما المنطتى التقلدي العادي حول الادراك الحسي وهو القائل : 
« هناك أشياء » ومع أن إدراك الناس الحسي لهذه الأشياء قد يتفاوت بشكل 
طفيف ( إن كان بعضهم مصابين بعمى الألوان » أو الحوّل أو غير ذلك ) فإن 
الناس على كل حال ترى الأشياء « كا هي عليه في الواقع » . ولقد ذهب بأ ركلي 
الى حد التساول عما إن كانت هذه الأشاء تكون موجودة أصلا حين لا يكون 
هناك من ينظر المها ؟ وهذه النظرية في حالتها القصوى تعرف بالك «دصونومناه5» 
ومؤداها أنه ما فن الندان شرك أنث فقظ مرسوة عل الأرضن.. 

وجاء « كانت » لبأخذ الخطوة التالية في بحث نظرية الادراك الحسي > فقد 
شعر بأنه « توجد » هناك أشماء » وأن حواسنا تنبئنا بوجودها . وكان «كانت» 
مبالاً الى الاتفاق مع با ركلي بأن خواص هذه الأشياء - الشكل » اللون » 
المذاق » الخ - هي أمور « تضمفها » حواسنا وأنه لا يمكننا أن نأمل أبداً أن 
نعرف شيئًا عن الكيفية « الحقيقية » للأشياء . وقد أضاف «١‏ كانت » قائلا : 
« اننا نرى العام « كا هو » لأن إدراكاتنا تفرض علينا نظاما معينا » فنرى العا 
الخارجي من خلال مقولات'١'‏ الفضاء والزمن المصطنعة » ولا نستطسع أن نراه 
غير ذلك . وهذه المقولات مثل نظارات زرقاء تضعبا على أعيننا ولا يمكننا أن 
تخلعها أبدا» : 

إن نظريات بار كلي وكانت حول الادارك الحسي بليدة في مواضع تطرفها . 
والواقع أنها ليست أكثر من اعتراف يسيط بالمشككلة ... مشكلة الى أي حد 
تندخل قوانا الذهنية في عملية أكل السندويش . 

وقبل مجيء لوك » كان الادراك الحسي يفسّر بأنه عملية ميكانيكية مثل 
الضغط على زر . أما باركلى فقد ذهب الى النقيض من ذلك وافترض أن همذا 
الزر قد يكون وهميا  .‏ 


. المقولات : اصطلاح في المنطق بعنى المفاهم أو القناعات النبائية‎ - ١ 


الهف 


سيكولوجية هوسرل . السيكولوجية الجيشتالتيه'" : 

في القرن العشرين وصلت نظرية الادراك الحسي أخيراً الى مرتبة نوع من 
العم » كا وسّمت وعمقت بعناية اشارات « كانت » الغامضة الى المقولات 
المنطقية . وهناك حى الآن تياران جِلَان لهذه النظرية لا يلتقبان الا" في بعض 
النقاط . أحدهما هو عل الظواهر «الفنمنولوجية» الذي أسسه أدموند هوسرل» 
والثافي مو ما يسمى « بعلم جيشتالت » أو سيكولوجية الشكل . ومن 
الفروري أن نقول شيب عن هذين التبارين قبل أن ندخل في صلب موضوع 
دور الادراك الحسئ واللحيلة في الجنس . 

كان هوسرل عالاً رياضيا تحول الى فبلسوف. وقد أحزنته حالة الفوضى التي 
كانت تعم الفلسفة يحيث كان يشعر أنها فن تأملي غامض فوق الحد » وأنها 
تكاد أن لا تكون علا . وقد سل هوسرل بالفكرة الأساسية التالية : إننا حين 
ننظر الى العالم » فإننا نرى سلسلة من الأشكال والألوان يمكن تسميتها تقريس] 
ب « رموز » الأشياء الحقيقية . 

ومع ذلك فنحن لا نرتبك يسبب ذلك . فالعقل يفسر فورياً جموعة معينة 
من الخنطوط والألوان مثئل كتاب ما أو جهاز راديو ما أو شحرة . وحين تقرأ 
كتابا » فإن نصف مبمة فهمه على الأقل يقوم بها عقلك أنت » وبدون هذا 
التعاون من القارىء فإن الكاتب سيكون بلا قوة لاقناعك بفكرته . الا ارف 
هوسرل يشير الى أننا « نقرأ » العالم المادي بنفس الطريقة كل الوقت » ولحكن 
اذا حدقت في شيء درن أن يكون في فكرك الا" « فراغ » فإن همذا الشيء 
لن يعني للك شيا وسيكون دلا هوية . ثم طرح هوسرل السؤال الكانتي 
-١‏ ترمز كلة« جيشتالت » بلألمانية ( +68631© ) إلى أي من المركبات أو جمورعات 
الأشكال الملتحمة التي تكوت التجرية بكاملها » والتي تمنلك مزايا خاصة لا يمكن استنباطها من 
العناصر المنفردة المكونة للجموعء ا لا يمكن في الوقت ذاته اعتبارها مجرد محصلة هذه العناصر. 
أما السيكولوجية اليشتالتية فبي احدى المدارس في عل النفسن التي بدأت في ألمانيا والتي تعتبر 
أن التجربة تتكون من « جيشتالتات » وأن استجابة تركيب عضوي ما لحالة معينة هي شيء 
كامل وغير قابل للتحليل أكثر من محصلة لاستجابات لعدة عناصر خاصة في تلك الحالة . 


يفا 


التقليدي : الى أي حد” يؤثر العقل على ما نرى ؟ وذهب أبعد من ذلك ليطرح 
تساؤلاً آخر : هل يمكن ايحاد طريقة يمكننا بواسظتها أن نقرر الى أي حد 
بتأثر الادراك الحسي دشخص المدرك ؟ 

وهذا فقد ابتدع هوسرل «اسلوب العزل» : فبدلاً من دراسة الشيء نفسه » 
ادرس فقط ادراكك الحسي لهذا الشيء . « اعزل الشيء » » وتصرف كأنه غير 
موجود » ثم ركز إهتامك فقط على شكل الادراك"" . 

عانم امه لخي الكل هذا العرل 6 

إن الفلسفة هي نقيض نقيض التسلم الجدلٍ بالأشماء . والواقع أنه يمكن تعريف 
العلمى كذلك » بأنه اللاتسلي الجدلي بالأشياء . فبدف الفلسفة هو توسيع المعرفة 
وفهم الكون» ولكن الفيلسوف ما أن يحدد غرضه حتى بواجه صعوبة مباثشرة» 
فبو يحد نفسه تقريبا » في موقف راعي البقر الأميري « الكاوبوي » الذي 
أطلق الرصاص على اصبع قدمه الكبير » حين رأى ظله مرسوما على النافذة » 
في الليل . 


أي أنه ليس متأكداً من : « أي شيء هو الكون ؟ وأي شيء هو «ذاته». 


١‏ - إن علاقتنا بغيرت من الناس هي مثال واضح عل ما فينا من « قوة عقلية فارضة لنظام 
معين » . فنحن لا نستطيمع أبدأ » أن نعرف شخصا ما معرفة وثيقة بنفس الطريقة التي نعرف 
بها شما ماديا » بمجرد النظر اليه . فبالنسبة لشخص ما ء فاننا نلاحظ فيه أكثر ما يمكئنا من 
خصائص وميزات » ثم نصدر عليه « حكا» . وهذه الأحكام تعتمد اعتاد؟ً واضحا على شخصيتنا 
وحاجاتنا . وعلى ذلك فان « رأينا في شخص آخر هو تموعة من الملاحظات السطحية مرتبطة 
فها ببنها بشكل مجمحف . والاسلوب الفنمنولوجي في مثل هذه الحالة يتطلب منا أن نحاول نفي 
كل مشاعرتا عن شخص ماء وأن نحاول النظر اليه بتجرد يحاي تجرد عالم حشرات ت وهو براقب 
تصرفات خنفسة ما . 

ومقارنة انطباعنا المتحرد هذا مع الانطياع الناشىء عن نظرة شخصية غير ممجردة » سيلقي 
الضوء ليس على « عنصر الشخص الأقيقي » فحسب » بل كذلك على الانحيازات والأحاسيس التي 
تكون تكنيك نظرتنا الى الغير . 

وأا أمرد هذا على اعتبار أنه مرادف بصفة تقريبية لأساو هوسرل » » مع أن هوسرل في 
الثلاثينات راح في الواقع يتم كثيراً بمثل هذا النوع من التصرف . المؤلف 
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فالخط الفاصل بين الكون » وبين « ذاته » غير واضح تماماً . 

ونظرية هوسرل هي أن الفبلسوف يقحم ذاته دائما) في الموضوع بطريق 
الخطأ . وقد اكتشف العالم النفساني برنتانو ما يسميه ب « العمد”ية » أي الطريقة 
التي يفرض فبها العقل مدلولات خاصة على « الأشياء التي يتم ادراكبا » . 

إننا نجنح الى اعتبار أنفسنا بجرد « أجهزة استقبال » لانطباعات وادراكات 
تأتينا من « الخارج » . وبمعنى آخر » اننا نمتبر أنفسنا » مجازاً » « ضحايا » 
للأشياء التي تحدث لنا . فإذا وقع لوح خشي على رأسك » فإن ذلك ليس الا” 
شيثا ه يحدث » لك » وموقفك العقلي نحو اللوح لن يؤثر بأي حال من الأحوال» 
على الأم الذي ستحس به. وهكذا فإننا نجنح إلى أن نعتبر الواقعقوةعاتية تفرض 
نفسها علينا باستمرار . ولكن نظرية هوسرل - برتنتانو هي على النقيض من 
ذلك . إنها تقول بأن القوة العاتية التي تظل تفرض نفسها علبنا هي عقولنا نحن. 
فالانطباعات والاحساسات تأتي الينا هيّابة خائفة » ولكن عقلنا أو وعينا 
الباطني يقولبها مباشيرة في أشكال محددة ويدرجها في نظام معين ثم يحيلها الى 
عقلنا الواعي لكي يفحصها. ولذلك فان عقلنا الواعي يتصور ان هذه الانطباعات 
والاحساسات منتظمة في أشكال محددة دام » لأنه لا يعرف شيئاً عن العملية 
التي نظمت هذه الانطباعات والاحساسات قبل ورودها اليه . وهوسرل نلسعى 
الى أن يعرف بالضبط » كيف تت هذه العملية السابقة ة للوعي» وبكامة أخرى» 
فهو يريد أن يقتنص العقل الباطني وهو منغمس في عملية « فرض صيغة » معينة 
على الادرا كات 

وقد يبدو كل هذا خارجا عن يحثنا حول الننس » الكثنا سنتبين فيا يعبد 
أن مثل هذا البحث سيكون في الواقع عدم المعنى بدون هذه الخلفية الفكرية. 
فالجنس أيضا » هو الى حد كبير » قضية لا واعية يتقبلها وعينا بدون جدال . 
والمشكلة الآن هي أن نستعمل اسلوب هوسرل لنحرف شيئاً عن القوانين التي 
تنحم في وعينا الباطني فيا يتعلق بالجنس . 

إن السسكولوجمةالجيشتالمته »تشارك فلسفة هوسرل الفتمنولوجمة الماورائية 
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في كثير من أهدافبا ووسائلبا» وهي مبتمة كذلك بقضية الادراك الحسي » 
وحجتها الأساسية هو أننا نبدأ بادراك الأشاء ككل كامل ثم نلاحظ بعد ذلك 
أن هذه الأشياء » هي في الحقيقة جموعة من الجزئيات . فأنت ترى مثلا «تؤامين 
متشابهين تماما » ومع ذلك فانك تستطيع أن تيز في الحال احدهما من الآخر . 
وإذا سثلت بالحاح » فانك لن تستطيع أن تبين بالضبط كيف تعرف الفارق 
بينها . لن تستطيع أن تقول » إن شعر أحدحما أغمق قليلآ من شعر أخيه » أو 
أن أنفه أطول من أنف أخيه بامترين » . 

قد تكتشف مثل هذه الفوارق فما بعد » لكن هذه الفوارق الطفيفة ليست 
هي السبب الأصلى في معرفة الفارق بين الاثنين . وبنفس هذه الطريقة » فقد 
تحاول أن تتذكر لحن أو جملة موسقمة » وحين تتذكرها أخيراً » فقد تصفّرها 
بالسلم أو القرار الموسيقي الخاطىء . ومع ذلك فإن اللحن هو اللحن ذاته بالرغم 
من أن نوتاته الموسيقية غير مستقيمة . والذي حدث هو أنك تذكرت اللحن 
ه ككل كامل » وليس كمنظومة من النوتات المرتبة . 

إن مثلآ بسيطا قد يساعد على تفسير النظرية التي تقوم عليها السيكولوجية 

لقد ابتكر البوليس وسيلة للإهتداء إلى المجرمين عن طريق ما يسمى 
ب «عدة الحوية » « 1516 1060069 ) . فربما تكون قد رأيت جرية ما » ولم 
تستطع أن تصف وجه الجرم للبوليس لأنه قد يتكون مثل بقية الوجوه . 
ولكنك إذا اطلعت على جموعة من صور أو رسوم تمثل رجالاً مختلفين فقد يكون 
بإمكانك أن تقول : « إنه قريب الشبه ذه الصورة » الا أن وجبه أكثر 
استدارة . » وعندئذ يقوم الرسام التابع للبوليس برمم وجه مائل لكنه أكثر 
استدارة » يحيث أنك تستطبع أن تقول : « هذا يشبهه أكثر » لكن العبنين 
مختلفتان وهكذا دواليك . » فكل تغبير جديد يمكنك من أن تتذكر أوصافاً 
أخرى حتى يتم التوصل أخيراً إلى رسم يقنعك بأنه معقول الشبه بوجه المجرم . 

إذن فإن تذكترك لوجه المجرم لا يقوم على أساس نس منتظم من الحقائق . 


“م 


كشكيل الآنف ٠‏ ولون العينين ‏ الخ .. بل على أساس كل متشابك عام . 
وانأخذ مثالاً بسيط) آخر زيادة في التوضيح . 

إن السمكولوجمة الجيشتالتية هي حاولة لإكتشاف شيء ما عن لغة المقل 
ال. طني اللاراعي # أو الأشرفئ رمررة مناه 30 » عندنا فقط « ستة 
وعشروت » حرفا هحانا » تركتب منها كل الكامات لى نستعملبا . أما اللغة 
الصندة أو اليابانية فبي تحتوي على آلاف الرموز 0 07 9 نعف كامة 
+تلفة » يحيث أن تعلم الكتابة باللغة الصمذية هو عملية أكثر تعقء من تعلّم 
الكتابة باللغة الانكليزية . ومن من الواضح أن الط ريقة الصنية تصبح حين تتعامها 
أدثر توفيراً للجهد » فبدلاً ا عدد من الأحرف بطرق #ُتلفة لتركيب 
كامات منها » بوجد هناك رمز صغير واحد 

والسكولوجية الجيشتالتية تزعم أن لغة وعينا الباطني هي أقرب إلى 
الصينية منها إلى الإنكليزية» فحين تريد أن قتذكر وجبآ ما فأنت لا دتركّبه» 
في عقلك عن طريق تجمبع جزيئاته الختلفة معا « الآنف » الفم » والذقن الخ » 
بل تبحث بسرعة بين جموعة من الصور الختلفة حتى تبتدي إلى واحدة تقاريه 
بصورة أو بأخرى . وبعد أن تكون قد توصلت إلى « الشككل » العام تحري 
عندئذ بعد الرتوش والتعديلات الخقيفة على الأنف والذقن الخ . 

رن السيكولوجية الجيشتالتية تسعى مثل الفنمنولوجية إلى التوصل إلى 
معرفة الكدفية التي تعمل بها الطاقة التي تفرض الشكل والهدف من ذلك . 

ولكن الأهم من كل هذا » هو قضية « العمدية ». إن عقولنا أقل سلبية ما 
نظن . فليس من المستمعد ونحن اول اكتشاف قوانين ما » أن نكتشف أننا 
نحن صانمو هذه القوانين . إذا أغمضت عبنيك وفركت الجفنين فركاً شديدا » 
فستتراءى لك كتل وبقع من الألوان المبهمة ربولا عدفت واهذه اكع تضم 
د إرادي ؛ فإنه سيمكنك أن تحمل هذه الأشكال اللونبة تتغير باستمرار » 
بر قد كون بإستطاعتك تحويلها إلى فيل لبلكية أو زرافات خضراء مثلآ . 

ذه هي الطاقة التي « تفرض الشكل » أثناء عملها . ومن غير المجدي أن 
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تتساءل لماذا قررت أن تحول هذه الأشكال إلى قيلة لملكية ولدس إلى طائرات 
قرمزية مثلا ؟ نا لا شك فيه » أن أهواء الإنسان طم 
دوراً في مثل هذه الحالة » لكنن الارادة هنا هي العامل الأكثر أصة 


قضية الرؤيا , 

إن ما تقدم قفد يرفر الإجادة بالنسبة لقضمة قريبة من قضمة الجنس > هى 
قضمة الرؤيا “ولقة تناد القدراء داعا عن افمير ا 

إلى أبن ولتى ومض الرؤيا ؟ 

أبن هما الآن » النضارة ولحل ؟ 

وإجابة الشاعر تكدون غير دقيقة » في العادة . ولقد تحدث وورد سورث 
عن وعي مفاجىء«بأغاط من الوجود غير معروفة »وهو يقول فيا يبدو إن الشاعر 
يستطيع فقط أن يبقي عقله مفتوحا وأن يبقى « على مقربة من الطببعة » لأنه 
مانن عرد وار مها بلغ يستطيع أن يستحضر الحالة « الغببية الروحانية » . 
ويبدو أن الشعراء والغيبيين الروحانيين يتفقون بصفة عامة على أرن اللغة لا 
تستطبع أن تعبر عن الروّيا الغنبية « للآخرية » . 

لكن سيكولوجية هوسرل تمنحنا مدخلا جديداً إلى القضية » فإذا كان 
العقل يفرض أشكاله الخاصّةعلى كل الإدرا كات ت الحسية»فإنه مزاليد يبي أن تشتمل 
تجربتنا على قل من « الآخرية » . فالعقل يصرف الآخرية تلقائب) . وعملية 
العقل الآلية الأساسية هي ادراك الصفات المتشابية بين جموعة من الإنطماعات 
ومموعة أخرى © وهذه هي الطريقة التي بواجه بها العقل كل القضايا والمشا كل . 

قد تفحم مسألة ما أحد العاماء الرياضيين إلى أن يكتشف أنها مشايهة مسألة 

قام يحلها في الوم السابق . وقد تعجز قضمة ما أحد رجال البوليس السري إلى 

أن تذكتره بعض ملانحها بقضمة ماثلة . . وللتجارب تتدفق علينا كل يوم »وما 
لم تلك جبازاً للترشيح فإن هذه التجارب ستغرق العقفل في بحر من التشوش 
والحيرة والإرهاق في غضون دقائق معدودات . 


م 


صحيح أن العادة هي حليفنا » ولكنها ليست دفاعا أخيراً : إن موظفاً 
محا لعائلته وبيته قد يركب ذات القطار كل يوم ويوجه نفس التحمة إلى 
سكرتيرته » ومع ذلك فإن كل يوم يبدو مختلفا له . ففي مقابل كل ظرف كائل 
لما مر في الموم السابق من ظروف ©» وجد هناك خسون ظرفا جديداً وعختلفاً : 
الطة س مختلف » الناس الذين يمر بهم في الشارع مختلفون » الأخبار التي يقرأها في 
حريدته مختلفة . 

إن كلآ منا على عم بالعملية الأساسسة « للمرشح » » وهي أن قسوة هذا 
المرشح تزداد كلما إزداد تعب العقل . . وأنت حين تتوجه إلى عملك في الصباح » 
نشيطا بعد ليله مريحة » فإن قوة ملاحظتك ستكون في أوج قوتها ونشاطها . 
أما في المساء » حين تعود إلى البيت بعد يوم مرهق بالعمل » فلن تكون عندك 
الطاقة أو الرغبة في ملاحظة شيء» بل إنك ستفضل أن تدفن رأسك في جريدة 
ما » وأن تبتعد عن العام الخارجي بقدر الإمكان . بل إن المرشح الموج ود 
في عقلك -يساعدك على أر: تنعزل بذهنك عا حولك » فأنت لا تعير اعتاما 
لثرئرة الفتاتين اللتين تحلسان معك في ذات اللقصورة بالقطار » أو لنقر اللطر على 
زجاج شباك المقصورة . 

العقل المتعب يحول إدراكاته الىيجر“دات» فرعا تكون قد رأيت في الصباح 
أن احدى الفتاتين لها ساقان جميلتان » وأن شعر الأخرى مصبوغ . أما الآن 
وف هذه الحالة من الارهاق التى أنت فمها » فها بالنسبة لك مجرد « فتاتين » لا 
أكثر » فالمرشح يحذف كل التفاصيل غير الضرورية . فإذا كنت متسا جدأ » 
فقد لا تلاحظ حتى أنما فتاتان » بل كل الذي تعيه هو أن هناك شخصين في 
المقصورة معك ا 0 امرأتين . فينا قد 
تمادى العقل في التجريد . ه يحتفظ بإحساس كاف بالزمان والمكان » لكن 
ل 0 
جرد خطوط طول وعرض قلملة . وبصراحة » فانه نظراً لآن الحساة معقدة 
يشكل مخيف » فان المرشح ضروري » وبدونه فقد نصاب كلنا بالجنون » لولا 


ىم 


أنه يفرض على الأيام التي نعيشها نوع) من « التككرارية الماثلة » التي هي على 
النقيض من « ومنض الرؤيا » . 

إن الأطفال لا يفبمون سوء ذاكرة الكبار . فهم يقولون بنفاد صير : 

د لكن الا تذكر . .. كان ذلك في اليوم الذي أضعت فمه زر معطفك 
وأنت في الط ردق الى السنها » 

إنهم يحدون أن من الدعوبة هم أن يصدقوا أنك تذكر بصورة غائمة حادث 
دهابك الى السيذا » ولكنك نسمت اما حادث فقدانك زر معطفك ٠‏ فبالنسة 
للطفل » فإن كل يوم جديد يحمل من الاثارة ما يختلف عن اليوم الذي سلقه . 
والطفل دطاقته الذهنية بة الواسعة تم بأوجه الاختلاف بين الأشياء أكثر من 
إهتامه بأوجه الشيه والعائل بينها » وهو يستطيع أن شذكز الفبيل ماذا قلت 
أو فعلت في يوم معين قبل ستة أشهر . 

ال" “أن رغبة العقل في البساطة والنظام قد تصبح ذاتية التدمير » ولقد أكد 
نيتشه أنه أكثر أهمة للمرء ان يتساءل : «الحريية ناذا ؟ » من أن يتساءل 
«الحرية من ماذا » ؟ 

بيست دول اسان سينا قري يورأ بيبل 
عائلة كبيرة » ولهذا » فليس لديه ما يدفعه الى أن يحد من وعبه ؛ أما الكبار 
غبناك من الأسباب ما يدفعهم الى دلك . فالانسان الراشد يحد” من وعبه لكى 
يتقبد بنظام من القم . ولكنه كسول فيا يتعلق بقيمه » وهو قاما يفحصها أو 
ينقدها » فهو لا يستيقظ ذات صباح ويفكر : 

ه لقد جمعت من النقود ما يكفي لكي أسمح لنفسي باطلاق المنان بعض 
الشيء لما في من شاعرية . سأسمح لنفسي الآن أن « أقف وأعاني » « وأراقب 
ظل الغيوم في يحيرة ماء . » إنه لا يفكر في ذلك » » بل يستمسر بفعل العادة في 
أن يقصر وعيه وملاحظته للعالم حوله على عدد من التجريدات تالتي تساعد على أن 
قبقيه عاقلا . وحتى اذا أصابه مرض مفاجىء أقعده عن العمل تمام] » فإنه قد 
يستمر في العيش على نوع من الخبز والماء النفساني . إن « القم » التي جعلته مختار 
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هذه و امية » قد اختفت » لكنه يستمر في ممارستها بتأثير العادة . 00 
تبعاً لدلك هي اصابة منصسادر أو يناسع سعادته ومتعته ّفاف تدرنجي . 
أن هذه « القم » قد توقفت منذ زمن طويل عن أن تكون 1 فالا 
لسعادته » بالاضافة الى أنه جراد حداته من بعض تضياذر النسادة الأشر 
ولن ستغرب أحد حين عوت بالسرطان بعد حمس سنئوات من 0 
عن العمل . 

فالوعي المصاب دسوء التغذية ينتبي أخيراً إلى أن يقوم بإستهلاك نفسه . 

إن الوسائل التي يسةتخدمها ١‏ هوسرل وتستخدمها السسكولوجمءة الجيشتالثية» 
هي خطوة عملية بإتحاه ١‏ الروًءا » أكثر من أي شيء اقترحه ووردزويرث أو 
بلنك . إذا أمكنك أن تختبر نظام عمل القدرة الفارضة للشكل » فإنه معكنك 
كذلك أن تعبّل هذا النظام حدث سمح ددخول ١‏ الآخرية » التي نستطيع أن 
نعر”فبا بأن نقول إنها جرد الآشياء التي يستثنهها المرشح عادة . 

موجز الكلام أن الفنمنولوجمة قد تطرح وسيلة يمكن بواسطتها العمل بصفة 

مؤقتة على إزالة « الغهامات » التي تحبط بوعي كل واحد منا . 

والسؤال الجذري الذي تطرحه هو: و ماهو سبب محدودية الوعي الإنساني 
الغرسية هذه ؟ » وهذا السؤال يخطر على بالنا كلنا في وقت من الأوقات . إرف 
عامل مافي مصنع ما » حس في لملة رأس السنة بشعور من « الثقة المطلقة » 
والسعادة كا يصفها بروست . والمرة « وروح العبد » تنسانه » ولكنها لا 
تفسرانه . وفي لحظة كبذه » قد يتساءل هذا العامل بصورة مببمة لماذا لا يحس 
بهذا الشءور طوال الوقت . والجواب على ذلك هو أن م_ذا الشعور لا يزيد من 
قدرته وكفاءته العملية الحراتية» ذلك أن شعورا دائما من النشوة الذهنية سيبلتد 
القدرة على التحدي والإستجابة للأحداث التى “ت.قي الإرادة قوية مشدودة . 

ومتى تم استيعاب كل هذه الحقائتق الأساس.ة عن طبيعة الوعي والإدراك » 
يتضح لنا تنضووة أفشل عق الدافع الجنسي » وعكن إنحاز هذه الاستنتاجات 
فيا يلي : 


أ) إتث الناس يمتلكون إرادة لاواعية تقوم بترشبح واختيار إدرا كاتهم . 
فيه أن يحكوا على مسائل تتملق بمفزى وهدف الحياة والطبيعة الإنسانية الخ . 
وكراعي البقر الذي أطلق الرصاص على أصبع قدمه الكبير في الظلام » فقد 
عليوم 1 
ج ) إن : أبواب الإدراك » ذات نوابض قوية للغاية » ويمكن أحيانا أن 
بالأحرى « آخرية » العالم . ولكن هذه الآأبواب تنغلق تلقائبا ودسرعة تارة” 
الوعي حبيس قبوها الضيق . ويبدو أن هذا هو أساوب « قوة الحياة » في عدم 
تمكيننا من الإسترخاء أكثر من اللازم » وفي استخراج أقصى قدر من الجبد من 
كل إرادة إنسانية . 

إن الناس يجبدون كل الوقت لإدخ ال عناصر جديدة من « الآخرية »في 
حيواتهم . فكل انجاز جديد يخلق أحساساً بالقوة ويفتح ‏ باب » الإدرك لفترة 
وجيزة . ومع إن الإنجاز قد يكون مستمرأ» فإن الإحساس بالإنتصار لا يدوم. 
قالباب ينغلق سسرعة » ويحد الإنسان نفسه مدفوعاً إلى القيام تحبود إرادية 
جديدة . 
تستغل هذا الهدف ينفس الطريقة التي نستغل بها قوة الجاذيية عندما نقم حطة 
من محطات القوى الكهربائية على أحد الشلالات . 

فقوى التطور هذه تعمل على أساس قاعدة لا يمككن أن نسميها إلا" أنها عملية 
احتيال . فهي “تبقي الناس « فقراء » في الوعي » مثما “ببقي صاحب العمل 
عمّاله فقراء بأن بفرض عليهم غرامات وضرائب كبيرة يحيث يسترجع منبا 
تسعين بالمئة من أجورهم . وه ذا الأمر يصبغ الحياة الإنسانية لا محالة بمظهر 
العبث والعقم الذي لاحظه الكثير من الفلاسفة» فينهار الإحساس بالظفر مباشرة 


كلى 


تقردماً » بحث ان الانسان يضطر إلى أن يعيد الجد” والسعي من جديد . 

وقد اتتمه الفلاسفة الى هذا الأمر » فأشاروا الى أن الانسان يحتاج الى الحيلة 
والدفاء ا كثن تن الاضران والعوفة .+ 

والفلامفة هنا يقومون يدور المحرضين إذ أنهم يحاولون أن يحرضوا الناس 
على الثورة ضد هذا الاستغلال الذي تقوم به القوى الببولوجية » فإذا كاتف 
الاحساس بالظفر » نتيجة لتحقيت النجاز ما » أهم من الانجاز نفسه » فإن على 
الناس إذن » أن يتعاموا كيف يسيطرون على عقولهم وعواطفهم » لأنهم بذلك 
قد يستطمعون أن يحتفظوا بإحساس الظفر هذا لمدة أطول »2 أو أن يخلقوا فيهم 
هذا الاحساس بدون عناء أو جبد طويلين وغير ضروريين . وهذا هو أساس 
نظرية سقراط « اعرف نفسك » . 

ويبدو أن القوى السبولوجية تعتمد على وسائل قهرية وفحة لإبقاء الكائنات 
البشرية في دور العامل المستغل". 

الحماة معقدة وصعبة » ومجرد البقاء على قبد الحياة يتطلب أكبر قسط من 
طاقتنا واهتامنا . وقوى الحماة تستعمل الاسلوب الذي يعرف في أمسيركا 
ب «هرع المنسكتم » » بمعنى أن هذه القوى تستحث وتستعجل الضحية التي 
تختارها إلى الحد الذي تصاب فيه هذه الضحية بالبلبلة والارتباك بحيث لا يمكنها 
اكتشاف الحاة الذكدة التي 'تنفئّذ ضدها ؛ والى جانب هذه التجربة المربكة 
ومتطلبات الجسم الدائمة للف ذاء والعناية » هناك مشكلة « النابض » القوي 
ا مركب على « أبواب الادراك » فحتى إذا أفلح الانسان في التوقف عن التفكير 
وعن القبام باستعراض وضعه وحالته » فسيجد من الصعب عليه أن يفكر 
تفكيراً هادف متسلسلا » إذ أن الأبواب تظل تنغلق خلفه وتغرقه في الظامة 


من جديد . 
ومتى تيا إدراك ذلك إدراكا تاما فسيصيح من الأسبل فهم ممل الدوافع 
الجنسية ونظامها . 


بل إن الدون جوانية مثلاً تصبح مفهومة في التو . وإن بلوغ #ة النشوة 
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الجنسية هو أسهل وسيلة لتحقيق حالة مباشرة من تعمرتى الوعي . وهنا سيشار 
إل أت العادة السرية هي أسهل وسيل لتلوغ قة النغوة الجنسة #4 ولسست هناك 
أية احصائيات أو كشوف تدل على أن الدون جوانين يمارسون العادة السرية 
أكثر أو أقل من الآخرين » لكن ليس هناك في الوقت نفسه أي دلبل يشير إلى 
أن الدون جوانية تتعارض مع العادة السرية . فالضابط السابق الذي ورد 
ذكر ه في الفصل السابق » والذي ينتمي بطبائعه الى فئة الدون جوانيين يقول 
إن العادة السرية هي في بعض النواحي أفضل من الجاع . وكازانوفا يقر" بأنه 
' استعمل يد الآنسة دي لامير لمارس العادة السرية . 
لكن العادة السرية لا يكن أن ترضي ال « أنا » في الانسارن مثاما 
يرضمها اغواء شركاء جنسيين جدد ام اغراء امرأة ما؛ هو في حد 
ذاقه نوع من تحقيتى انجاز ما » كا أن عملية الاستحواذ عليها جنسيا هي لحظة من 
جمد النفس»وربا كانت كذلك لحظة من الشءور الروحي بأن « كل شيء على ما 
يرام » وأن الحياة ليست في النهاية هزيمة » بل مغامرة رائعة . ْ 
وهاذا كانت كل مخاوف الدنيا 
تعني ل « باريس » الجبار حين 
وجد النوم على فراش ذهبي 
بين ذراعي هلين في ذلك الفجر الأول ؟ 
بعد ذلك مباشرة ينغلق الوعي مرة أخرى »2 ويتحتم لذلك إعادة العملية 
بكاملها لبلوغ لحظة أخرى من البصيرة . ويعود « مركب النقص » يغلف العقل 
مراة أخرفق » وبرتد” الإنسان الى الوضم الذي يحتاج فيه الى أن « يثبت جدارته 
وقيمته » أمام نفسه . وإنه لمن صالح قوة التطور » أن الانسان يحب أن ببقى 
على حبل بقوته الخاصة . 
إن مبدأ الحد" من الوعي هو مفتاح مشكلة الدافم الجنسي عند الانسان . 


غم 


اران 


سمنى ,ابرراف + 


الجرم الجنسي , جريمة الدالية السوداء. القتل التشبهي 8 
عدم الإمتياز الجنسي. الإنجاز الجنسي ومشككلة «الرثيا». 
بليك الجنس . الانطوائي . اليوت وتيرنر . في . اي . 
هوم 5 دي ساد 9 كر كيغارد ومذكرات غاو, . 


ان الاعتبارات السالفة تفتح أمامنا دربا جديداً لتفحص مشكلة الإنحراف 
الجنسي برمتها » وأعني هنا التفحص الفلسفي وليس الباثولوجي ( أي الحتص 
بعلم الأمراض ) . ومن السهل بمكان أن نعرف متى تكون آلة ما تعمل بانتظام 
ومق يطرأ عطب عليها » لأننا نعرف تركب عمل هذه الآلة ونظامها » ولكن 
يمدو أن الكائنات البنشرية هي آلات تم تخريبها عن تعمّد وأن شعوراً بالخمبة 
والعبث «١‏ مخلوق » فينا» يحيث أننا لا نستطيع أبداً أن نعمل بقدرتنا القصوى» 
بل ان مقارنة مرواعة تشير إلى أن الكائنات البشرية توضع في حالة من الحجز 
والإنطهاق النفسية تام » كا تسمّن الخراف قبل الذيح . 

وليس هناك من سبب « ممكاندى » لكون الكائنات النشرية على هذا الحال 
الزري الذي يدعو إلى الشفقة  .‏ - 

إن الانمخطاط والإحساس بالنقص هما« مزاجان » بولدهما الشعور بالقصور 
والفشل بالهزيمة من قبل « الحاضر » . وليس هناك من سبب وجيه لشعور الفئثثل 
هذا عند الإنسان» لأن كل واحد منا يمتلك مخزنا هائلاً من الذاكرة يكفي لوعي 
وبصيرة « إله » على عمقها وضخامتها) . 

ولقد كتب ستبدنوولف يقول : « لقد عرفت ثانية » ما كنت قد نسيته في 
تعاستي ... وهو أن لب” حماقي هذه هو لبه نبيل ». 

غير أن ما يؤسف له إنه لا يمكن الوصول إلى هذا الحزن الذاكري . فقد 
نشعر نحن أنه ضرورة © لكن قوى التطور تشعر أنه حاجة كالية لا بأس إن 
“حرمت الكائنات البثسرية من التمتع بها؛وأ كثر من هذا فإن هذا اللحزن الذاكري 
قد يقلّل من الكفاءة « التطويرية » لقوى التطور» وذلك لآن المزيد من الذاكرة 
ليست له قبمة بقائية وقد يشجم على الككسل . وعلى هذا فإننا يحب أن نقئم 
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هده اوجبة الشحيحة غير امغذية من الوعي » على الرغم من أننا نعم ١ه‏ رس 
دناك من سبدب وجيه لى نحرم من ولممة دسمة منه : 

لقد بلغت حياتنا في القرن العشرين حداً من التعقيد يحيث أنه أصيم _-! 
وقت أقل من ذي قبل الإستراحة والإسترخاء والحروب من الضرورات 
التككرارية للوجود المادي . وفي ظروف كبذه فإنه ليس من المستغرب أن نحد 
انساقا متزايداً نحو ا حركاتالبسيطة للوعىكاخرة والتدخينوالمحدراتوالجنس. 

وإلى جانب ذلك فثمة الآن فارق في النوعمة الفعلية لإهتامنا بالجنس > وهذا 
يدوه إلى أن الجنس أنعد يتحول إلى سادة واللت ]مل »يدلا من تجرد إلعين 
جسدي . والجنس في المجتمعات البدائية هو بجحرد شيء يقوم به الرجل إذا واتاه 
اذل فاستحصل على فتاة في مكان مظلم ما . والجنس هنا عملية جسدية لذيذة لا 
تشغل الفكر كثيراً بقية الوم . أما في أيامنا هذه » فإن الأشياء التى تذكرة 
باجنس كثيرة » فالنساء يرتدين ملاس مغرية ومكشوفة بطريقة تجمل الرجال 
يحسون بما يمكن أن يقدمنه لهم في الفراش » وصور الإعلانات ملأى بصور نساء 
في ملادسون الداخلية » ما أن بعض المؤلفين ومنتجي الأفلام قد اكتشفوا الفوائد 
التي يمكن جنيها من جعل انتاجهم قريبا من الفحش » وتساعد في ذلك الدعاية 
الصحفية التيناها مثلهذا الإنتاج من الككتب والأفلامحيث تضمن الرواج الهائل. 
امرأة ما طية خسة أعوام» سيكون قد ذاق الكثير من المرارة والخسبة» ولكن 
هذه المرارة والخيبة كانتا تذوبان في أول ماخور « مسيحي » كان هذا المحارب 
الصلمى يحده في طريق عودته . وسرعان ما يطرأ عامل عقلي على الرغئة 
الجسدية » ليدفعها إلى ما خلف حدودها العادية . وقد كتب بوسويل أرن 
الدكتور جونسون كان يلتبم طعامه كوحش جائع » وأنه كان يفضل اللحوم 
قلبلة الثواء » وذلك لآنه جاع كثيراً في سنواته المنكرة . وهناك قصة رائعة 
لأكوتاجاوا ك وهو موباسان المابان م( تدعى ,2 عصيدة اليام 4 وهي لتعدد”ك عن 
جندي صغير مسالم 0 نصف حائع تتملكه تصورات شية جمونمه عن وحلشله 


لذن 


المفضا: 11 1: ؛: عصيدة اليام » » نحيث أنه كان بقضي أيامه وهو يتخبل الاذة 
التي -يحصل عليها لو أنه التهم كديات هائلة من أكلته هلذه . ( وين الطبيعي 
هذا » أنه كان يشعر بالعياء والغثيان والخجل حين تتّاح له الفرصة في النهاية » 
عندما يأ كل كمبة ضخمة من العصيدة ) . 

وحين يقال إن هذا العامل العةلى يدفع الرغبة الجنسية إلى أبعد من حدودها 
العادية فإن ذلك لا يعنى أنه يحملها غير طسيعءة نوعا ما . إنه قد يدفعها لتذهب 
إل ابعصيد من رونا « الطميعية » » لكن الطبرعة » كا استنتحنا من الفصل 
السابق » تبقينا مدا في حالة تحت الطبيعية وذلك لكي تبقي إرادتنا مشدودة . 
وهكذا فإن « تحاوز الحد الطبيعي اذى امبرو عملاً غير طبيعي . ونحد 
توضمحا طريف) لهذه النقطة في رواية فيليب دي بروين حيث يتكلم عن حباته 
الداتية باسم « تسبسح وثني » 11052222 2282205 للك . بروي دي بروين كيف 
أنه أبصر يرما فتاة جمياة لايس السباحة على شاطىء البحر وكيف أنه أحس 
برغبة جاحة عنيفة نحوها . لكنه يضيف : « المشكلة هي أني كنت أدرك أن 
هذه الرغبة غير قابلة للإشباع » فقد أتعرف على فتاة وأقنعها بأن تضاجعني . 
ولكنذلكلن يشبع ما أحس به الآن. فإنمضاجعتها فيالمستقبل ستكون نسخة 
كربونية من الرغمة التي تتملكني الآن بأن أطرح الفتاة على الرمال الدافئة وأنزع 
رداء السباحة الذي تليسه ثم استحوذ عليها بالتحام فوريعنيف بين جددينا ». 

وهذا شيء مهم » فإن دي بروين يدرك أن هذه الرغمة نحو فتاة مجبولة هي 
أعنف وأعمق بككثير من الرغبة التي قد بشعر بها في وقت لاحتى نحو فتاة يعرفها 
شخصيا وترضى بأن تصصح عشيقته . ومن المزعج حقف) أن نفكر بأنه لو كان 
دي بروين رج ختلفا أو أنه لر كان الشاطىء مهجوراً فإن الفتاة قد تنعرض 
للإغتصاب وريا للخنى لاشباع حاجة لا يمكن تحقيقها بشكل آخر . 

وهذا لا يعني طبما أن هناك رغيات جنسية « طبيعية » لا يمكن اشباعها 
الأوابئطة الإغتصابه :دوعا قل إل اديت عدن الزقة السية ورسة 
اشباعبا و كأنها مرتبطان منطقي] مثل الجوع وتناول وجبة طعام . إن مشل 
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ذا الترابط غير موجود . فليس هناك قانون معين تزيد أو تقل الرغبة الجنسية 
بموجبه . فالحاجة الى اشباع الرغبة تلعب دورها » لكن هناك كذلك تعقد 
ماديا ونفسيا يعصى على التحليل . (في حالة حارس المدرسة الذي قتل الطفلات 
الثلاث » مثلا » فإن خبرة القاتل الجنسية السابقة كانت واسعة ج دا وفاسدة 
بعض الشيء . ومع ذلك » فإن الحاجة الى اشباع الرغبة لا يمككن أن تكون هي 
وحدها سبب الجرئة > فقد قال لبول دي ريفر انه م يختيد من قبل أي اشياء 
كامل لرغماته الجنسية » وأنه د د شعر بعد ذلك أي بعد الاعتداء على 
الافلات - و براحة كبيرة وبارقواء جنسي عارم » ) . ش 

وليس هناك سبب لكون عملية جنسية معيئة تخلق « ارتواة تاما » أكثر من 
كون قصيدة ما » أو قطعة موسيقية ما » تؤدي إلى حالة من انمتتاق 8 
وميلنا إلى الربط بين الرغبة الجنسية ووسيلة اشاءبا حسب معادلة عاد 
1 صارمة 2 يعمكس نفس الاسلوب المتفككك الفضفاض من التفكير الذي يحملنا 
نعامل ادرا كاتنا وكأنها « ممنوحة » لنا بطريقة ما . والأمر يحتاج فقط الى 
حملية من « التحليل الفنمنولوجي » لكى تجعلنا ندرك « العمدية » الخفة التي 
تختار هدفها الجنسى الخاص . 

وعلى كل حال فان فكرة « الارتواء الجنسي النهائي » تؤدي الى طريقة 
طريفة لإعادة تأكيد السؤال الوارد في الفصل الأول. قبدلاً من أن نسأل: « أبن 
هو الحد الفاصل بين الطبيعية والانحراف ؟ » نستطيع أن نعيد تركيب السؤال 
على الوجه التالي : دما هو الحد المسموح به لكي يبلغ الانسان الارتواء الجنسي ؟» 
ففي الصلغة الأخيرة للسؤال > يمكن الوصول بالتحليل إلى مدى أبعد 1 
ذلك أن هذه الصيغة تحمل عدة أفكار أثيرت في الفصل السابق . فكامة 
0 المسموح بها » ستؤدي مباششرة ال هذا المؤال + #تسدوعيا من ويناء عل 
أي مستوى من القم ؟ » وفكرة وجود حدا للارتواء الجنسي تثير مرة أخرى. 
قضية تخوم الوعي الانساني ومن ثم” قضية « الرؤا». 

ولنؤكد هنا على نقطة واحدة » لأن هذه النقطة هي مفتاح كل نقاش حول. 
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الجنس > كا وأنها تكوآن جوهر وجبة نظر هذا الكتاب : 

في الحديث عن القم فيا يتعلق بكافة أشكال النشاط الجنسي فان « الحلا 
من الوعي » هو العامل الأثم من العوامل الأخرى . 

فإذا كان يحري بحث هذه القضمة باللغة الدينية للعصر الفيكتوريفإنه يصبح 
بالامكان استعمال كامات مثل « الله » و « الخطيئة » مما سيساعد كثيراً على 
تبسيط الحديث » فإذا ما أدخلت مثل هذه التعبيرات في البحث الحالي على 
شكل مفاهم خمنية ( لتعبيرات مثل « مسموح به » و « الطبيعة » و«القوة 
الببولوجية » الخ . ) فعلمنا أن نفهم أن ذلك سيكون مجرد الراحة وتوفير 
الجهد » تماما كا يستعمل الرياضون أرقاماً خمالية ( الجذور التربيية لما تحت 
الصفر . ) فان هذه التعبيرات تحمل من الظلال والمعاني مام يستطع البحث أن 
حد مفهومات وتعريفات لما حت الآن . 

وعلى كل حال فإن الفكرة الأساسة من هذا الكتاب لا تغدو مشوهة حين 
“تطرح على هذا الشكل وهو أن الحد” من الوعي هو العامل الألم ضمن العوامسل 
الأخرى ؛ فان هذه الفكرة ليست تبريراً ه للانمحراف» الجنسي أو الجريمة 
الجنسبة » لكنها على الأقل تمنحنا الوسيلة لتفهمها وادراكها . إن أي أم تجد 
نفسها مدفوعة الى السرقة لاطعام أطفالها » تككون رغم كل شيء قد اقترفت 
جناية . كن أي قضاء لا يأخذ بعين الاعتبار الدافم أو الدوافع إلى السرقة » 
لمكن أن مكون قضاء عادلاً . 

إن الكائنات البشرية محرومة من وعي هو « ملكهم وحقهم الطبيعي » . 
ولقد كتب الدكتور سي . دي . برود يقول : « إن كل شخص يستطيع أرن 
يتذكر في كل لحظة ماقد حدث معه > وان يدرك كل شيء يحدث في همذه 
المعمورة . وعمل الدماغ والجهاز العصبي هو حمايتنا لئلا يطغى علمنا أو يبلبلنا 
هذا الحشد من المعرفة غير المفيدة وغير المتعلقة بالموضوع » وذلك عن طريق 
اغلاق الباب في وجه معظم ما كنا يحب أن ندركه ... » 

( التشديد على « اغلاق الباب » هو مني ) . 
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وقد كان برغسون أول من عبر عنهذا الرأي » وفي الفصل السابق كنت قد 
تحدثت بصورة مقتضبة عن « القوى الببولوجية » التي تقوم عمداً بوضع تمّامات 
على الوعي الانساني لى ترفعه الى قدرته القصوى . الا" أنه يحب أن نذكر داماً 
أن عملية وضع الترامات هذه قد تكون كذلك متغمدة من قبل الوعي الباطن. 
وقد ندرك نحن بأنفسنا الحاجة الى الحد من وعينا ( ومن ثم الحد من 
« سعادتنا » ) » لي تعبر عن حمويتنا القصوى . وفي تلك الحالة فان الوسيلة 
لثثالية للتعبير عن أنفسنا » ككائنات بشسرية ستشتمل على توازن ما بين عمديتنا 
اللاواعبة هذه » وبين رغائينا الواعمة . 

وإذا أخذنا كل ذلك بمين الاعتبار » فإننا سنستطيع أن نعالج قضية 
د الحدود المسموح بها » في النشاط الجنسي الانساني على اعتبار أنها قضية تتعلق 
بمدى امتداد الوعي . والأهداف والدوافع التي تقف خلف النشاط الجنسي هي 
ذاتها التي تقف وراء قراءة الشعر أو الاستاع الى الموسيقى » وهي التخلص من 
القبود أو الحدود التي تفرضها الحاجة إلى الخاصهة في الوعي . وقد كتب ازرا 
بأوند مرة : 

انق أن 

هنا شاعر ينبل من الحياة 

كا يشعرب الرجال الآقل الخرة 

وازرا باوند هنا قد عرف الحدف المشترك لكافة الناس : 

إنهم كليم خبون أن « ينبلوا من الحباة » كا يشرب الآخرون الخرة . 
وفكرة باوند هذه خلبقة بشاعر فقط . ومرة قال همنغواي إن مصارع الثيران 
هو وحده فقط الدي يعيش حماته كل مداها إلى فوق » . 

وهو بذلك بشير إلى أن الجرأة الجسدية هي وسية أفضل لتعميق وتركيز 
الوعي . وهناك نادرة » ذات مغزى مزعج عن طالب صغقفير سثل يوم عن 
طموحه عندما يكبر ويصح رج 2 »> فأجاب بإقتضاب : « يجنون جنسي » 
( بمعنى الإنسان المصاب بالهوس الجنسي »> أي الإنسارن الذي لا يفكر إلا في 
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الجنس . ) والطريف أن كثيراً من الناس يعتقدون أن « المجنون أو المبووس 
الجنسي » هو من القليلين في الجتمع الإنساني الذين يستطيعون أن « يناوا من 
الحياة » بطريقة حرم منها الآخرون . وهذا الرأي له ما يبرره إلى حد ما . 
ولقد اقتبست قبل قليل ال ملاحظات التي دوانها فبلسب دي بروين عن الفتاة التي 
كانت تسير على الشاطىء » وعن الإحساس الذي اجتاحه بأن الاغتصاب ( أو 
على الأقل الاستحواذ الفوري ) قد يسكون الوسيلة الوحددة لارواء الرغية التي 
ثآرت قمه . 

أما هري باربوس فقد أثار نقطة مائلة في بداية رواية « الجحم 4 6121675 يآ : 
يصف الراوي عشاء في بنسيون « محترم » يقوم أثناءه أحد الجالسين بالتحدث 
عن جريمة جنسية تمت مؤخراً . ويلاحظ الراوي أن كل واحد من الجالسين قد 
سرى إلمه بعض اتفعال » حاول أن يخفيه » بما في ذلك أم طفلة صغيرة > لآنهم 
أحسوا بحسد خفي نحو مقترف الجرية الجنسية . 

ولقد قلت في مكان آخر بأن أية دراسة تجري على الجرائم الجنسية 
« التشيهبة » ستكشف عن وجود مثل هذه الرغبة المكدوتة . والمولدس دستاء 
من قبام الصحف بنشر تفاصيل جرية جنسية ما © لآن ذلك يؤدي أحيانا إلى 
حدوث عدد كبير من الجرائم التي تقشبه بتلك الجريمة بالذات وتقلدها تبعاً 
للتفاصيل المنشورة . ( وقد كتب تشاراز جاكسون رواية مؤثرة حول مذا 
الموضوع بمنوان « الأطراف الخارجية » ) 50865 م0046 156 ) . 

وجرية زهرة الداليسا السوداء التي وقعت في لوس أنجلس عام ١941‏ تثبت 
ذلك . فقد قتلت اليزايث شورت © وهي مثل ل فاشلة » تبلغ من العمر اثنين 
وعشرين عام » بطريقة فظبعة وغير عادية . ووجدت حثتها في باحة خالية » 
مطوعة من الخصر إلى قسمين »© والعلامات تدل على أن الفقتاة قد علقت من 
قدممها وعذبت قمل قثلها . 

ثم تلقى الموليس رسالة من محمول ادعى أنه هو القاتل © وعرض 


و 


أن سل نذسه » لكنه لم يفعل ذلك أبداً . ومن الحتمل أن مقترف جرءة أنداليا 
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التبوواء قد أستوسن في جريعته أسلوب قاتللى آخر اسمه أوتو سكيف ولون © 
الدي قتل بغمين خنقاً وشوه جثتيها في اليبوم نفسه من عأم ١5414‏ وف لوس 
نجاس بالذات . ( إتف دي ريفر يروي تفاصيل هذه الجرية كذلك ) وسواء 
أكان ولسون هو الذي أوحى مجرية الداليا السوداء أم لا » فإن من الحقائق 
الثابتة أنجرية الداليا السوداءكانتهي نوعاً ما“ مصدر الوحي لموجة من الجرائم 
الجنسية التي اجتاحت انجلس عام 1941 . فقد وقعت ست جرائم مائلة لها في 
نفس العام وف المنطقة نفسها . بل إن مقترف احدى هذه الجرائ ثم خط" حرفي 
« .8 » ( ورم ا كنا أول حرفين من- كام الداليا السوداء ) على صدر ضحيته 
بأحمر الشفاه . وقد اعترف ( 00 ) رجلا بأنهم مقترفو جريمة الداليا السوداء » 
ثم تبين ان اعترافاتهم كانت كاذبة . وبعد تسم سنوات تلقى البوليس الاعتراف 
الثامن والعشسر بن» وكان من امرأة سحاقية . وقد يصح أن نعتبر هذه الاعترافات 
الهاني والعشرين كنوع من البديل لجرية تشبيهية » فبي كبا صادرة عن نفس 
الغيرة من تحربة القاتل وعن رغبته في المشاركة في هذه التحربة . 

هنا إذن حالة أدت فيها جرعة جنسية سادية واحدة إلى ( 84 ) رد فمل 
يمائل ... ست جرائم قتسل » و ١8(‏ ) اعتراف كاذب ... في منطقة نحجم 
لندن. ترى كم واحداً من سكان لوس أنجلس الآخرين أحس بنفس الغيرة من تجرية 
القاتل » لكنه أبقى رغيته في تقليدها » في حدود الخيال ؟. 

ومع ذلك * فن حسن الحظ أن غالبية الناس يعتبرون مثل هذه الجرائم 
فظيعة ومروعة نحمث أ: نهم لا يشعرون وها الا بالنفور والاستبحان. فإن 
معظم الناس 25 بكل جوارحهم أن يلحقوا الآذى والأم بالآخرين » 
ولكن المصابين بال موس أو الجنون الجنسي ليسوا كلهم »؛ بل ليس أغلبهم “ قثلة . 

بروي دي ريفر قضية رجل اقترف جريمة اغتصاب © وكان مصابا اختلال 
في قواه العقلية . كان الرجل ذا ذكاء حدود جداً » وقبل أن يلقى القيض عليه 
بتهمة الإغتصاب » كار: قد 'سحن عدة مرات لإفترافه عرائيم 7< والكشف 
عن عوراته » والتعرض للفتيات في الشؤارع . وكات يلجساأ إلى الأسلوب نفسه 
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دائًا » إذ كات يلوح سكين ضفخم -اد أمام ضحيةه ويأمرها بخلع ثيايياء ونظهر 
يأن مظم.ه السرس كان يوحي عظم ضحاياه بأنه لن يتردد في استعمال السكين . 
وقد سمحت له ضحاياه » و كن ثلاث نساء وطفاة في التاسعة من عمرها » بأن 
يمارس خختلف العملدات الجنسية مءهن بما في ذلك اللعق من المببل . وكان في كل 
الحالات يترك ضحيمته دسلام بعد أن يكون قد بلغ النثشوة الجنسية » درت أركفت 
يتعرض لا بالمزيد من الأذى . وفي حالتين من هذه الحالات على الأقل أبدت 
ضحيتاه نوعا من الاستحابة الإيحابية في محاولة لمداراة موقفها التمس » بل إن 
احداهها طلبت منه أن يكف عن تبميجها وأن يتابع مبمته . ولعل هذا أقرب 
إلى ما خطر على بال الطالب الصغير في النادرة اأسابقة حين قال بأنه برغب في 


أن يصرح أحد الجانين المنسيين . 


عدم التمييز الجنسي 

إن ما تقدم ينقلنا إذن إلى واحدة من أكبر المشاكل التي تواجسه المدذية 
المعاصرة » وهي مشكاة « عدم التمبيز الجنسي ». قبل قرن من الآن كان عدم 
التمييز الاجماعي هو المشكاة الرئيسية » وكانت المجحتممات على الأخص في 
انكلترا وروسيا » في طور التغيير » فلم يكن هناك التقسم البارز بين 
كا في أميركا المعاصرة > والى حد أقل في انكلترا بعد الحرب . وكانت 
العنف . 

وفي وقتنا الحاخر فإت عصيانية عهم التمبيز الإجتاعي قد اختفت 
تقرسياً ٠.‏ لدلك فإن أرة محاولة لفهم المشاعر الواردة قِ روابقي درايزر وم مأساة 
أمير كبة » 12860 طهن 1ع مك و د جون هاليفا كس حنتامان » » فبماً تاما 
تحتاج إلى عملية عطف »2 كا أن عجرفة دزرائلى وأوسكار وايك لها نكبة غريبة 
زنخة . أما آغر كاتب انكليزي كبير كان قد تأثر يشعور عدم التمييز 
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الإجتاعي فهو د . ه . لورنس . أما الاستثناءات التي تخرج بين الفيئة والأخرى 
كرواية إفيلين فوو « عودة إلى برايد شبد » 260191064 810655620 أو حق 
رواية جون برين « مكان في القمة » م10 عط غ2 8.005 فلبا في وقتنا هذا 
وقع كوقم التقليعات 2 الآمر الذي يدل على المسافة الكبيرة التي قطمناها في 
الطريق إلى مجتمع لا طبقي . 

الا أن الاضطراب الإجتّاعي السائد في القرن التاسع عشر انتقل الآرك إلى 

شي ين :رامت .ا لات السب رض ترا مدال 
الحرب . أما النسية الحالية في انكلترا فقد بلغت بالفعل ثلاثة أضعاف ما كانت 
عليه قبل الحرب . وهذه مسألة سأحثها بتفصيل أكثر في الفصل التالي لامكا 
الآن فيكفي أن نشير إلى أن أس_د الآنينات الرئيسية لهذا الازدياه في نسبة 
الجرائم الجنسية » هو ازدياد وسائل الإثارة الجنسية . ولقد اشتكى تولستوي 
من كثرة وجود الجنس في المجتمع الروسي في القرث التاسع عشر . وليس من 
الصعب أن نتصور ماذا سيكون رد الفعل لديه » لو عاش في أية مديئة كبيرة » 
3 في العصر الحالي حيث دور السينا تعرض أفلاما مثيرة ء( وحبث تعج الإعلانات 
بصور نساء نصف عاريات »> وحيث تباع في المكتبات روايات شبه داعرة . 

ونقدجة كل هم ذا » نرى الشعور الذي عبر عنه فبليب دي بروين هو الآن 
أكثر انتشاراً عمّا كان في أي وقت من الأورقات ويضروها لمرو را 
ا ا اي ل عتقد بأن 
الغير يتمتعون جنسياً بأكثر مما يتمتع 

دلاوم لد ال وما ره الصف من تف لصيل حول 
الجراثم الجنس.ة. وهذا الحسد قد بوحه إلى قطاعات من المجتمع يعتقد يعتقد أن المفاهم 
والتصرفات الجنسية عنده ا مطلقة الحرية''' كتطاعات الفنانين والمجرمين 


» كتبت مقالاً لجريدة انكليزية في عام أصف فيه حماة جماعة من « البوهيسين‎ - ١ 
الذين كانوا يقطنون معاً في منزل ماء في حي" تشازي بلندن. وذكرت ت في مقالي هذا أن النساء‎ 
تسألني حت‎ ٠ بين هذه اججاعة كن تقريباً د مشتركات » بين الجيع . وإذا بالرسائل تنهال علي"‎ 
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والمومسات الخ . وهناك أحيان تبدو فيها حمّى الجنس هذه شبيهة يحمى البحث 
عن الذهب في القدم ... جرد رغمة داهة للفوز بأي مغنم جنسي 1 

وقد يخالفني البعض الرأي في أن قصة «لوليتا » لنابوكوف تدور في الأساس 
بفتاة قاصرة . فليفة « همبرت ؛ إلى لولمتا » هي لهفة إنسان ه ذا العصر إلى 
ال محرام. وهميبرت هذا فما علدو نحتوي في داخله على كل بذورر الانحرافات الجنسية 
فما عدا السادية . فبو يمارس العادة السرية على مقاعد الحدائق العامة فها هو 
مختلس النظر الى ما تحت ملايس الفتبات الصغيرات وهن يرفعن أقدامبن لاحكام 
رباط أحذية التزلج » أو مو بحتك ساق لوليتا ليتوصل الى نقطة القذف . 
وغرضه الأصلي من لوليتا ليس القيام بغوايتها» بل أن يخدرها عن طريق الحبوب 
المنوتمة لي يستعملها كوسيط جنسي سلى دون أن يعتدي عليها أبداً . رهذه 
الحالة قريبة جداً من الوله الجنسي بالجثث . 

لكن بغض النظر عما إذا كان ذلك عن تعمد أم لا» فإن نابوكوف قد لق 
من لوليتا بلا شك » رمزاً قو للمعنى المعاصر لعدم التمبيز . ولدست هناك فها 
أعتقد سوى وسملتين اثنتين فقط لمعالجة هذا الموضوع معالجة روائية : 

الكتابة عن مغتصب أو فاتلى جنسي 2 أو الكتابة عن شكل آخر من 
أشكال الانسباق الجنسي التي تعتبر حرمة تماما . 

في القرن الثامن عشسر كانت الخمانة الزوجمة من « الشرور » التى كان التعرض 
ها ككفي لات حالة فنية من الثورة الاجتاعية . أما في أواخر القرن التاسع 
عشر » فقد أصبحت الخيانة الزوجية من الأمور الشائعة في الرواية والقصص 
( وخاصة ي فرنسا ) . 

إن المرادف القصصي في القرن العشيرين لروايات مشل « مانون لسكو » 


ح عن عنوان المنزل. ولم تكن الرسائل ء كا قد يتوقع البيعض » من فئانين أو طلية الفنون » أو 
بوهيميين آخرين » بل كانت من « أشخاص طم مكانتهم الاجتاعية الحترمة » » ومن بينهم أستاذ 
ومحام . وقد ادعى هذان الرجلان بأن غرضها هو القيام « بدراسة » هذه الماعة. ( المؤلف ), 
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غ65210آ (مد343 > أو 0 أميرة كليف » «وعبع01 ]0 ووععصاءط عط1 »> » 
هي رواية مثل « ناما » دتولا ( وهي عن ماخور ) من تأليف كوبرين » أو 
رواية مثل رواية باربوس « الجحم » ( وهي عن أحد المصابين بشذوذ اللذة 
الجنسية عن طريق استراق النظر ) أفنا روابلات « البحث تعطء عع طء» 1 
لبروست »وه أولسنق » »101255 لويس » و« بثر الواحدة » ره 1اعللآ 
ووعستاعده.] لرادكليف هول » و « المكان المقدس » بإموبنعمد5 لفو كثر » فبي 
قد وسعت الآفاق إلى درجة أن أي إنسان قرأ هذه الروايات كلها لن بكو 5 
بامكان أية اباحة جنسية أن تصدمه . 

وقد كانت رواية فو كنر بداية هوجة من الكتب التى تدور حول رجال 
النكابات: (اللنادية: والاختضات أشيرها روائة ين تاليف هادل” تشين. ران + 
«طوتلهةا8 ووذ34 عم '''ملنط0 م27 » والموقف الأخلاق الذي تقفه هذه 
الرواية هو من التطرف بحبث أنه قد يصح مقارنتها بمؤلفات المركيز دي ساد . 

وإن أي ناشر حترم يمكنه اليوم أن ينشر كنابا لو صدر قبل ثلاثين عاما » 
لتم تجريمه » ولسيق ناثيره إلى الحاكمة . بل إن الثقاد نادراً ما يكلفون أنفسهم 
مشقة التعليق على مشاهد جنسية مث ل ءلية إغتصاب أو علاقة جنسية بين 


رحلين قد ترد فى روابة ما'"''. 


- أركيديا ء نوع من الزهور . 
؟ - تنقم مثل هذه الروايات إلى قسمين : روايات يككون فيها « الجنس » وسيلة لغاية ما », 
مثل « لولمتا »> أو روايات أنجوس ولسون ( التي تدور صراحة حول اللواط ) * وروايات ذات 
محتوى أقل عمق مثل « 21206 صماتك2 وأو د غ162015 سقططمقط0) عط1' » التي يكرن 
قيربا الجنس كا يبدو غاية في حد ذاته . وهناك بالاضافة الى ذلك روايات « بين بين » مشل 
« لتكن الرغبة ملعونة » « 10651156 »ع 523211 1023260 » لكولتر » وهي رواية خمالية 
عن حياة موباسان » وهدفها في الأساس » هدف جاه وعميق » ولكنبا تحتوي على بضعة مشاهده 
مثل حوادث اغتصاب روصف مفصل لفتاة وهي تتعرى ومعركة بالسياط بين امرأتين » ولو 
نشرث قبل ثلاثين عاماً لمنعت عل اعتبار أنها من روايات الدعازة . أما اليوم » فليس من يحتج . 
( الؤلف ) . 
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وكل هذا يعني أنه من المستحيل تقريبا كتابة رواية في النصف الثاني من القرن 
العشرين عن عدم التسيز الجنسي » لآن كل الرموز قد فقدت معنى الصدمة . 
ولعل اختبار نابوكوف لاوليتا كرمز كان هو الاختمار الممككن الوحمد » إلا" إذا 
استثنينا ربما الاغتصاب الماعي . وهذا يءود بالبحث إلى السؤال الذي وجبته 
في مستبل هذا الفصل : ْ : 

ما هي الحدود المسموح بها للنشاط الجنسي الإنسافي ؟ 

إن همبرت بطل رواية نابوكورف « لولمتا » يقول بوضوح : 

إن مجتمعا لا يسمح له بمضاجعة الفتيات الصغيرات هو مجتمع لا يعامله معاملة 
عادلة . ( وحل مشكة أي شخص حقبقي مثل همبرت هو ببساطة أن يذهب 
مئل هذا الشخص إلى الهند أو أفريقيا الشيالية حيث يمكنه أن يحصل على أي 
عدد من الفتيات الصغيرات دون أن يثير أية معارضة أو كامة تعلق واحدة . 
وهذه الحقيقة هي في الواقع من بين الأسباب التي تجعلنا نعتبر حالة همبرت » حالة 
رمزية ) . وبطلة رواية رادكليف هول » هي كذاك التاس أو دعوة لسماح 
السحاق . 

ومن الطريف أرل نلاحظ التفسير الذي يعطبه همبرت لولعه بالفتيات 
الصغيرات ذوات الاثني عشر عاما . فبمبرت كان قد وقم في الحب وهو ني 
الثانة عشسرة ومارس تحربة جنسية فطرية مع الصبية التي آحبها يحيث أحس 
بشعور قوي من الحرية ومن الشاعرية لم يعاوده بعد ذلك أبداً . ولقد سبق 
وأشمرت إلى الشبه بين اللغة التي يصف همبرت فيها مشاعره حين يلامس لوليتا » 
واللغة الى بصف بها كل من بروست وهيس تلك الإشعاعات الروحمة الفجائية 
التي يحسان يها . 

يتحدث همبرت عن حنه الأول » أنابيل » فيقول : « لكن غابة الممموزا 
هذه - دي النجوم » الخدر » اللبب » قطرات الندى العسلى والالم - كلا 
ظلت معي ... ومنذ ذلك الحين» وتلك الفتاة الصغيرة بحسدها الساحلىي ولسانها 
المتحمس بلاحقني طيفها أبداً ... » 
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ويوجد هنا فارق واضح بين دفاع همبرت عن نفسه »> وبين دفاع بطلة « بر 
الوحدة » عن نفسها . يقول رادكليف هول » مؤلف بثر الوحدة » إن بنتا غت 
وربيت كأنها صبي لا يمكنها أن تنال أية متعة جنسية عادية إلا” إذا سمح لما 
بأن تعيش وتتصرف كأنها ذكر. أما همبرت فبو لا يحادل عن نوع المتعة الجنسية 
التي يسعى إليها معظم الناس > بل إنه في الواقع يقول ما معناء بأنه شاعر » 
وأنه يملك قدرة الشاعر فوق العادية على أن « ينبل من الحياة كا يشرب الرجال 
الأقل الخرة » وهو أهل لآن يسمح له بإتباع الطريةة التي بريدها للوصول إلى 
تلك النشوة فوق العادية . والهّاس رادكليف هول معقول واجتّاعي 4 أما المّاس 
همبرت فبو ليس كذلك أصد » لآن جوهر الشعر غير عقلى وغير اجتّاعي . 

ونددجة لذلك تنشأ مشكلة جديدة في أي حت عن ما هو «مسموم يدع 
إرتف معظم أحكامنا الأخلاقية مبنية على المف اخ الاجتاعي الراهن أو الوضع 
الاجتاعي القائم ( فما يتعلق بمنع الكتب مث )اذا يحدث إذا ما بنيت الدعوة 
إلى التحرر الجنسي على أية مثل اججّاعبة أخرى ؟ فالجتمع الأونيدي يصلح لآن 
يكون مثالا عملما . كان نويس بريد أن يعم الناس بأن يتمتعوا « حرية أكثر » 
من تلك المتوفرة في مجتمع رأسمالي يقوم على المنافسة . وقد كانت رؤيته للحرية 
الأوسع تقوم من بين ماتقوم عليه على اعتبار المتمة الجنسية وكأنها وسيلة مرغوبة 
للانتشاء الروحي عند الانسان كنتعة الشعر أو الموسيقى > أو التهوي الديني. 

ومن الصهءب التككهن بما كان نويس سيقول عن التّاس همبرت » إن كارن من 
المحتمل بأنه كان سيعتبره معقولاً . 

وبالطريقة ذاتها » فإن الش.وعيين الأوائل في روسيا كانوا يبشسرون بحرية 
الحهب كجزهء تبعي هام من الهرية الإجتاعية الجديدة . ومن المهم أن نلاحظ » 
أن القادة العصريين في روسيا قد وجدوا ذلك غير عملي . أما نويس فقد تجح في 
المحافظة على الأسلوب الأخلاق جماعته الصغيرة » ولكن الحرية الجنسية التامة 
والجسدية الثورية شريكان يصعب التلاق والتعاون بينها » م أن الأمر يتطلب 
قدر؟ كبيراً من الرقظة والإنتباه لمنم أي منها من استثناء الآآخر وحجبه كلية . 
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ولقد اضطر الفادة الروس إلى اجراء تسوية فاصلة والى الحافظة على جدية 
الثورة وذلك باتخاذ مورقف مشابه لتلك المواقف السارية في عصر الملكة فكتوريا 
من الجنس والعائلة"' . 

إن آراء ولم بلك عن الجنس هي أقرب إلى جرى يحثنا هذاء وهذه الآراء 
قريبة من آراء نويس في مجالات عديدة . ولكن بلك كان إنساناً يملك روٌيا 
ديشة خاصة ©» أما نويس فكان جرد مصلح ديني . وعلى عكس معاصريه » كان 
بليك يؤمن أن الجنس شيء بريء ومرغوب وعنصر هما من تجربة الإنساذ 
المحمالة والروحمة . ولقد نفى بلبك مثل ويتان ولورنس التفرقة الحادة بين 
الجسد والروح ( وبالتالي بين الرذيلة والفضيلة ) . وقوله إن « الطاقة هي الببجة 
الأبدية » توقم لنظرية الفنمنولوجما وكذلك للإدراك بأن « المرشح » يصبح 
أكثر قسوة وصرامة كلما نحس العقل أكثر فأكثر بالتعب . 

إن المعاني التي تتضمنها نظرة بلبك ‏ نويس في الجنس » من أن تعرعت 
بوضوح لأنها مفتاح قضية اللاطبيعية أو اللاعادية الجنسية . وفي مسرحية 
« البيت التعيس » »د80 علدء:200د»171 > يدفم برنارد شو احدى بطلاته 
« إللى » إلى أن تحادل بأن « الروح » تحوع عند عدم وجود نقود . 

« إن الاعتناء بالروح أمر باهظ جداً أكثر بكثير من الاعتناء يسيارة .. إن 
طمامها هو الموسيقى والصور والكتب والجبال والبحيرات واللادس الجيالة 
والأصحاب الجبدون . وفي هذا الك لا يمعكنك أن تحوز على هذه الآشياء بدون 
الكثير من النقود . وهذا هو السيب في جوع أرواحنا الخيف » إن يليك ونويس 
سوافقان بقوة على ذلك وسيضيفان إلى قائمة « الحاجات الخاصة بالروح » عند 

١‏ - يمني أن أبن هنا أنني أحس ببعض العطف على موقف الزعماء الروس ‏ فبذا النوع 
من التسوية بين الحرية والنظام الذي نفذ في روسيا قد يكون متعارضاً تام مع اسلوب تفكيرنا 
نحن في الغرب . 

لكن الفن الروسي والموسيقى الروسية - وحتق الحياة الاجتاعية في روسيا - ليست 
مقبدة ومتزمتة كا نحب أحيانا أن نظن . بل إن الموسيقى الروسية على الأخص ذات حبوية 
ونبض تحسد عليها . ( الولف ) . 


«اللى » » الحاجة إلى التعبير الجنسي الكلى 1 يل إن بلك يتحدث بذات 
الغتائية الشاعررة فين المرية المتانيية والحرية النقية: 

:وبا نفام فتديل ادل #بو رتراك لحرت مرا كر هون 

دع العبد الكادح في الطاحونة ينطلق خارجا إلى الحقل ... 

دعه برفع عبنيه إلى السماوات ويضحك في الهواء الطلق ... 

( أميركا » اللوحة السادسة ) . 

... الحب ! الحب [الفرح الفرح !! طليق كالريح الجبلية . 

وكذلك : 

لحظة الرغمة ! لحظة الرغمة ! والعذراء 

التي تحن" إلى رجل > ستوقظ رحمها لأفراح كبيره 

في الظلال السرية بمخدعبا : والفتق الممنوع من 

الفرح الشهواني سينسى كيف يصوغ ويخلق صورة غراصة 

في ظلال ستائره وثنايا وسادته الصامته . 

إن هذا الاعتراف الصريح بالعادة السرية » وهذا التصريح عن مباهج الهب 
الحر كان سيصدم معاصري يليك او أن أحدم تحشم عناء قراءة كتبه النبوية . 
أما أن يتحدث عن الحب الحر فهذا واضح . ففي القصيدة ذاتها « رؤؤى بنات 
السسون » ( سماطلق 01 5عغطع 102 عغط1' 1ه كصوزوزما ) وقبل أببات قللة» 
توبتخ أوثون زوجها ث.وثورمون بسبب غيرته ثم تقول : 

لكن أوثون ستنصب شباكا من الحرير وشراكا من الماس 

وتقنص لك فتبات من الفضة الطرية أو الذهب المتأجج 

وسأستلقي يجحانبك على ضفة نهر وأراقب لهوهن ال ماجن 

أثناء الجاع اللذيذ » لذة وراء لذة » مع ثوثورمون ... 

أحمر كلون الصباح الوردي > شبقا كالآلق الوليد .. 

وفي « كتاب لوس » 1.05 800105 16 يعرض يليك اقتراحا ماثلآ التغلب 
على أمراض الجتمع : إن الرذائل ستتلاشى عن طريق السماح لها بسأن تقشبم 
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لكن الطمع "صب حت الحافة 

والحسد أطعم دهن الملان 

والغضب 'سقي دم أسد 

والفجور استسل إلى النوم 

على عزف عود عذراء 

أو بعد أن روي من حبها 5 

وهناك حكاية تقول إن بلك أراد أن يطبق دولته المثالية في بيته » وأرنف 
يبدأ ذلك بأن يضاجع خادمته » ولكن زوجته وقفت له بالمرصاد وأفبمته أنه 
لا يستطيع أن يشتط بثاامته الشاعرية إلى هذا الحد . و كتابات بليك تزخر 
بتمجمد الطاقات الجنسية : 

تيه الطاووس هو جد الله . 


طريق الإفراط تودي إلى قصر الحكة . 

أو : 

من يحس بالرغبة ولا يفعل شيئاً يسبب وبأ" . 

أو : 

لا تستطيع أن تعرف ما هو كاف إلا إذا عرفت ما هو أكثر من كاف . 

أو : 

أولى بك أرن تغتال ولبداً في مبده من أن تنمي فبك رغبة ولا تحققها . 

وفي « أوروبا » ءمه«تاظة يصف بليك الوضع الحاضر لمجتمع « كحلٍ 
انثوي » ( ولعل بليك كان يفكر في الجتمعات الأمومية التي انبثقت منها 
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المدنية العصرية ) . 

إن كراهيات بليك المفضلة موصومة بأنها في جوهرها أنماءط أنثوية من 
التفككير : ازدواجمة « الجسد والروح » وما يرافق ذلك من نظرية الخطيئة 
والفضيلة والحد من الدافع الجنسي . والدافع الرئيسي عند المرأة هو الحفظ 
والوقاية » لذلك فإن تفكيرها قائم على ضرورة وجود قبود وحدود © ؟ا أن 
مبدأها العمل هو الحذر والحرص . وتبها لبليك فإن هذه النظرية الانثوية تبلغ 
أقصاما عند نبوتن » أي في النظرية النوتسة بأن الإنسان يمكنه أن يصبيح 
شبه إله بواسطة العم والتفكير . لكن هذا كثير » كا أنه يخلق نوعاً من الحساب 
الآخيز . ونور المندأ الذكري »> فتندلع الثورة. وفي البيت الأخير من القصدة 2 
يدعو « لوس » وهو المدأ الذكري الخلاق » كل أبنائه الى « جباد الدم » . 

وقبنل أرن نترك بليك فإنه من ال دير أن نذكر توقعه المدهش للفلسفة 
الفنمنولوجية » ويرد هذا التوقع في بداية « أوروبا » #ممءداظ : 

خمسة نوافذ تضيء الانسان الكبفي : من خلال واحدة يتنفس الهواء ؛ ومن 
خلال ثانبية يسمع موسيقى الأجواء ؛ ومن خلال #لثة الحكرمة الأزلة 
تترعرع لكي يحني منها العنب ؛ ومن خلال رابعة ينظر وبرى أجزاء صغيرة من 
العام الأزلي الذي ينمو أبداً؛ ومن خلال خامسة يستطييع هو أن يخرج متى شاء؛ 
ولكنه ان يفعل لآأن الأفراح المسروقة لذيذة » والخبز الذي يؤكل في السر' 
طيب . 

وهنا يبدو لنا بوضوح دور الحواس الخفس في ابقاء الإنسان في سجن »2 وفي 
فرض نظام معين على العام . لكن يليك ياسّح كذلك إلى أن الإنسان يستطييع 
إذا شاء » أنه يرى العام على حقيقته» بدون تدخل العمدية اللاواعية التعسفية . 
وهذه ولا شك نظرة أكثر تفاؤلاً من نظرقي باركلي أو « كانت » اللذين يعتيران 
أن طءزة سه عسصتك لا مكن معرفتها . والسبب الذي يعطيه بلك لعندم اقدام 
الإنسان على « أن مخرج متى شاء » هو سبب طريف كذلك رهو أن تقسد 
النفس خير من الحرية المطلقة . وهذا باللأكيد قريب من نظرية برغسون عن 
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دور الجهاز العصبىي ومن تشكيلات هوسرل اللاحقة في الفنمنولوجمة '''. إن 
بليك يجب بعد ذلك على السؤال القائل : ه مسا هي الحدود المسموح بها في 
التجربة الجنسية الإنسانية ؟» بقوله : للرجال الحتى في كل النساء اللواتي يحذبنهم» 
إن ذلك دور ضروري مز تطور الانسان الروحي . والذي يملك رغية ولا يفعل 
شيئاً لتحققها يولّد وبأ . 

وإذا صغنا ذلك بلغة الفنمنولوجية قلنا : إذا أراد الانسان أن يوسع حدود 
عمديته اللاراعة فإن عليه أنيوسّع تحربته الجنسية .وإذا أراد الانسان ألا سمح 
لعمديته بأن تفرض عليه وعلى العالم الخارجي حدوداً ميتة » فإن عليه إذن أن 
يتحك في هذه العمدية. ويمكن تحقرق ذلك بأن يبقى الانسان على اتصال بدائرة 
العمدية » أي الوعي الباطن » عن طريى تحربة جمالية أو جنسية . إننا نبحث 
الآن مصطلحات جديدة في السؤال الذي أثير أثناء الحديث عن جوردييف في 
الفصل الثاني » الا وهو ما إذا كانت هناك تحربة جنسية تؤدي إلى « متعة 
نجائية » » إلى تعبير كامل وتام عن المر كز الجنسي . ولقد التزم جوردييف 
الصمت حول هذه النقطة . لكن كثيراً غيره من « الروحمين » قد تطرقوا 
إلى هذا الموضوع وكانت إجاباتهم عليه تقوم كلها على تفسيرات شخصية . 

وبليك مثل نويس » يؤمن بالحب الحر . أما ويتان » وهو كذلك من 
الصوفيين الجنسيين » فكانت عنده مبول لوطبة أكيدة » وهو لذلك يشير ضمنا 
في كتاباته إلى أن اللواط هو تعبير مسموح به عن الطاقة الجنسية. ( ومن المحتمل 
أن يصح ذلك على النساء والرجال معا ) . هذا ولورنس » على ما يبدو » يعتبر 
اللواط بطربقةما تحربة جنسمةأ كثر كالآ من الماعالعادي . و كتاب502 2صدمةك1 


٠١‏ - أن هذا الربط بين هوسرل وبرغسون قد يبدو غريب) بالنسبة لقراء الانكليزية الذين 
لا يءرفون الا كتاب « الأفكار » 14652 لوسرل . ومع ذلك فإن أكثر المعلقين عطفا وتعمقاً 
في كتابان هومرل » وهو هربرت سبيجلبيرج » بشير في دراسة له لكتاباتن هوسرل اللاحقفة 
الى جوته والى « الأمبات » ( اللراقي ذكرهن في فاوست ؟) « حارسات مفتاح الرجود » 
ويتحدث عن الكشف عن الانجحازات الخبيثة للذات الماورائية >6 

( الحركة الفنمنولوجية +2عططع2/1017 1621ع010ء صدمسصعط2 ع1 ) , 
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الهندي يصف كثيراً من الأعمال الجنسية التي يعتبرها الغرب شاذة » ومع ذلك 
فإنه يمكن القول إن أحكامه ومبادئه مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالصوفية النبوئية في 
الباجافاد جمتا 0102 852829020 2١١‏ بنفس القدر الدي ترتيط به آراء - 
الدينية بنظرياته الجنسية . وهو ببساطة شكل آآخر من أشكال التعبير التام عن 
حرية الانسان . وكل هذا هو تكرار لإعتقاد أندريه جيد بأن التعريف القانوني 
« للإنحراف » ليس على الاطلاق هو التعريف « الطبيعي » . 

وهذا من الوضوح بحمث لا نحتاج إلى أن نحر بلبك ولورنس إلى البحث . 
. ومعظم عاماء الجنس متفقون على أن ممارسات معينة قد تتم بين رجل وزوجته 
لا يمكن اعتبارها « اتحرافات » لأنها ليست بديلا تامأ لعملية الجاع المادي . 
ومع ذلك فبناك ولايات معبنة في الولايات المتحدة تحر”م فيها ممارسات معينة 
حت بين زوجين بإعتبارها غير مسروعة ... مثل الماع الآستي (أي من الخلف) 
والتببج عن طريق الفم . بل إن الزوجين قد يتعرضان للعقوبة القاونية كالسجن 
إذا هما ضبطا يمارسان مثل هذه الأشياء . 

والدكتو مارك أدامز يصرح : « إن السلطات في الولايات المتحدة تقدر أ 
حوالي ههبالمثة من الذكور الأمير كيين قد أخلّوا في بعض الأوقئات 5 
الجنائية الخاصة بالسلوك الجنسي » 

لكن هذا لا يقرب البحث ترف قيض » للإنحراف الجنسى . إلا 
أنه من الواضح استحالة التوصل إلى مثل هذا التعريف دون أرد_ نقوم أولا 
بالاجابة على السؤال الوارد في مستبل هذا الكتاب الا وهو : 

دأي دور يلعبه الدافع الجنسي في وجود الانسان الشامل ؟ » ومع ذلك 
فإنه من الحتمل أن يكون البحث المتقدم قد أوضح لنا أن المسألة الجنسية 
والمسألة « الفلسفية » تساعدان على القاء الضوء فيا بينها . إن الجنس لا يمكن 
دراسته « في فراغ » أو ضمن اطار عيادة طبيب نفساني بدون أن تتحول 

١‏ الباجافاد جيتا : : الحوار الفلسفي الذي يتضمن الرؤيا الالغية للإله الهندي كريشنا 
والذي هو مثابة سفر العبادة الأسمى بالنسبة لأتباع الديانة الهندوسية . ( ه, م. ). 
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المشكلة المدروسة إلى موعة من المتناقضات . 

وقبل أن نباشر في دراسة قضية الانحرافات المعينة عن قرب أكثر » قد 
يكون من المفيد أن نعمد ذكر بعض النقفاط التي تباورت أثناء البحث عن 
«الروا». 

. إن وعي الانسان مغمى‎ ) ١ 

+ ) إن ذلك مرغوب فيه من وجهة نظر التطور » فالانسان ما بزال طفلاآ 
الى حد كبير فما يتعلق بقيامه بالتصرف حسب القم والمبادىء . وعلى ذلك » 
فانه يحب ان يحرد من حقى الاختبار . 

إن « وعباً مفتوحاً » سيؤدي فقط الى الكسل والتجمد » ولذلك فانه يحب 
ان يحفز من قمل الأمور المزعجة والمضايقة المرافقة «ه لوعي مغلق » . 

م ) لكن ذلك أيضا له مضارته . فالانسان يكون في أفضل حالاته حينا 
سيره هدف ما » ورؤّيا هذا الهدف . فاذا ما حدد الوعي هذه الرويا » فانه 
سبحد من قدرة الانسان كوسيط تطوري . 

؛ ) بليك يلقي إلبنا بملاحظة تستحق الاهتام وهي أن الانسان يستطيع أن 
يستغني عن الغغامات « متى شاء » فهل هو يستطبع ذلك فعلاآ ؟ 

وفي الوقت الحاضر فانه يكفينا أن نطرح ذلك السؤال . 


الجنس الانطواني : 

إن ملاحظة دي بروين عن الفتاة التي كانت على الشاطىء تتضمن عدة معان 
تستحتى الاهيام لم نتفحصها بعد . فبو يقول لنا ما مضمونه أن هناك نوعين مسن 
العاطفة الجنسدة : 

النوع الاول هو العاطفة العادية المترتبة على التعرف الى الفتاة واغواتها . 
والثاني » أعنف بكثير » وهو الالتحام الفجائي للأجساد في ملية حيوانية غير 
مديرة أو مرتبة في السابق . والكلاب قد يقللون من غزهم الى الحد الادنى 
قبل الماع » ولكن الجتمع البشري يتطلب مقدمة « شخصية » طويلة . وحالة 
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الفتاة في غرفة المعاطف ( المذكورة في الفصل الثاني ) هي حالة استثنائية وقد 
يعتبرها معظم ألناس « غير عادية » وقد يقال جدلآ هنا » ان التحربتين تختلفان 
في حمقها أو عنفها فقط » وليس في نوعيتها . وعلى كل حال فان هذا الموضوع 
يمكن اتخاذ قرار فبه فيا بعد . ولكن يمكننا توضيح نقطة الاختلاف توضحاً 
أكثر إذا عقدن مقارنة بين الفقرتين التاليتين » والأولى هي من مطولة البوت 
« الآرض الخراب » والثانية من قصيدة « ترنيمة لمجهولة » لدبباو » جبمد» 
تبرلر : 

وفي الساعة البنفسجيه » ساعة المساء التي تجبد 

نحو الموطن » وتأفي بلملاح الى ببته من البحر » 

والفتاة الطابعة في بيتها وقت تناول الشاي » تزيل فطورهاء تشعل 

مدفأتها وتضع الطعام في أوان . 

كنت أن كذلك أنتظر الضيف المتوقع . 

وهو الشاب الدملى قد حضر » 

إنه كاتب لدى وكيل مساكن صغير » ذو نظرة جريئة » 

واحد من الوضيعين الذين تستقر الثقة عليهم 

؟ا تستقر قبعة حريرية على رأس ملبونير من براد فورد 

إن الوقت ملائم الآن » كا ختن » 


فالوجبة قد انتبت »> وهي سئمة ومتعية » 


فيسعى الى شغلها بالعناقات 
التي ما زالت غير مرفوضة وإن كانت غير مرغوبة .. 
وبوجه محتقن وتصمم » يهاجمها في التو 


يداه المستكشفتان لا تلقبان مقاومة 
غروره لا يحتاج الى استجابة » 
وبرحب باللامبالاة .. 

ويطبع عليها قبلة حارسة أخيرة . 
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ثم يتامس طريقه واجداً الدرجات غير مضاءة .. 
إن نغمة التفاهة العادية واللاجدوى المتعمدة هنا تؤكد النككبة الشخصية لما 
حدث » إنبها على عككس العاطفة الجنسية الصرفة » وهي ##رد وصف لشخصيتين 
وضمعتين في حالة وصال . 
قارن هذه الفقرة بالفقرة التالية لتيرنز حيث يتحدث كذلك عن 
« الحب العصري » » عن إمرأة براها في أحد الأماكن بساحة بيكاديللي باندن 
في ١4‏ آب "موا : 
هل أستطيع أن أعبر عن نشوة هيامي ؟ 
إن مضاجعتبا ستكون انفصالاً في حد ذاتها !! 
جسدانا كانا سبلتحمان في لهب بلوري 
يتأجج في مماء لانهائية 
حتى أن كل زرقة السماء غير المتناهية سكرت 
في كرة واحدة من الكال المتحد 
كأنها فقاعة تحمل في داخلها كل محبطات العالم وترتقي 
إلى اللبب الذي هو أسمى لهب » وتتجاوز 
ححمة الله > حمة الله > حمة الله .... 
ولأول وهلة فإن تيرنر قد يبدو أقل واقعية من البوت » فيو برى امرأة 
متزوجة في أحد الأماكن العامة » وهو لا يخاطبها لكنه يتخيل أنها ستكوف 
الريك المثالي . 
ببد أن تيرنر قادر على أن يكون واقعياً في قصائد أخرى . فهو يقول مثلآ: 
الزواج هو مجرد انشاء بيت » 1 
ومشاركة الطعام والرفقة » 
فأي علاقة هذا بالحب 
أو تحمال الجسد ؟ 
ولعل تيرئر كان في المقطع الخاص بالمرأة التي شاهدها يكاد يقترب من تأليهها 
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بعض الشىء » لكنه كذلك يتحدث عن الجنس الفوري « غير الشخصي 2 الذي 
د بروين نحو فتّاة الشاطىء . 

والبو لك يلجنت عن الجنس الدومي العادي « المشخص » . 

وهذا الصنف الأخير من الجنس هو الذي تحدثنا عنه في الفصل الخاص 
باللاقنيز : الجنس الدون الجواني » وجنس كازانوفا وفران لك هاريس وهنغري 
مبلر . إنه جنس يمت إلى صئف فظ » لكنهة « طبيعى » وقد بسمنيه بعض 
الناس جنسا خارجي النزعة أو انسراحما . وهناك أمثلة طريفة على ذلك في 
كتاب . ابه . آر 1 |.هوم. ويبدو أن هوم كانت لدبه آراء 
حول الجنس وإرادة القوة ممائلة لآراء الضابط السابى « م » المذكورة في الفصل 
الثاني . فقد كان يحب الغزوات الجنسية ااسريعة والسهلة وخاصة مع بائعات 
المتاجر الصغيرات . يروي جونز كيف أن هولم كان يجلس يوم في مقهى « كافيه 
رويال » حين نظر فحأة الى ساعته وقال : 

« إن على موعداً ملحا في خلال خس دقائق » ثم هرول خشارجاً ليعود بعد 
حوالي عشرين دقيقة وهم و يتصبب عرقا ويقول إن سلم الطوارىء الحازوني في 
حطة النفق ببيكاديلي هو من أقل الأماكن راحة اضاجعة فتاة . وكان هوم على 
ما يظبر خاليا من أية عقد وكوابت . فبناك حكاية أخرى تروي أنه وقف 
مرة في احدى الزوايا بساحة سوهو » وشرع في التبويل » في وضح النهار حسين 
أقبل عليه أحد رجال البوليس زاجراً » فما كان من هول الا” أن التفت اليه 
واتفحر فيه قائلاً : 

« هل تدرك أنك تخاطب أحد أعضاء الطبقات المتوسطة الإنكليزية » ؟ 
وأصابت الدهشة رجل البوليس فامس قبءته مءتذراً ثم ابتعد . وقد عرف عن 
هول أنه كانت تنتابه ميول فجائية نحو العنف الجسدي ( يروى عنه أنه في 
احدى المرات قد علدّى ويندهام لويس من ثندتي سرواله على أحد القضبان في 
ساحة سوهو . ) كا أشتهر هوم كذلك يمكاياته عن مغامراته الجنسية . لكن 
حادثة الماع الممتلىء حيوانية وعنفا» والذي مارسه هوم على سم حازوني فولاذي 
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كانت ستثير بنفس القدر اهممدزاز مثالل جنسي مثل شلي أو أحد وعيدة أحسد» 
مثل لورنس . فب د ذه الحادثة مثشال أكيد على الموقف الخارجي النزعة أو 
الانسراحى من الجنس . وهو على نقرض ال موقف الجنسي الذي وصفه هكسلى في 
واسليهايء أوق و السقري ولاق ْ / 

وفي الوقت ذاته علينا أن ذقر ان « الجنس الانطوائي » هو أقرب داتم] الى 
الجنس « غير العادي » . فهو ل ير في المرأة الهدف المنطقي لاخامي ارتل 
الجنسية » والمستقر الشرعي لصرواته . أما الانطوائي فيو أشد التصاقاً 
قاب » وهو يدرك د كذلك” أن « الهدف الجنسي © أمر تعسفي » وهو 
بشعر على الأقل بالحدود المائعة بين « العادي » وه غير العادي ». وحتى إذا كان 
يؤمن بالجنس اللختلط » فإنه يدرك ان الإحساس الجنسي يعتمد على غزو جسد 
غريب . وهو عملية غزو و إخضاع . 

وشكسبير يجمل أحد أبطاله وهو « تاركوين » بشيّه حبييته بمديئة بريد 
أن يداهمها ويدخلها . وإذا كان بلوغ ذروة النشوة الجنسية برتقبط بعملية الواوج 
إلى جسد امرأة » فاماذا يقتصر الاختيار على مهممسل الانثى دون خمهياأو 
مؤخرتها : 

وبالنسمة لمعظم الرجال الدين عارسون الجنس التلط » فان الجماع «العادي » 
من شأنه أن يتص أو يستبلك كل عاطفتهم ورغيتهم الجنسية . ولكنه متى عاف 
رجل, ما الجنس « العادي » فانه قد يحس بالحاجة الى أن ححد منطلقاً « طبيميا » 
لرغماته الجنسية العدوانية الحادة . ( وفي الوافع » تشير الاحصائيات المتوفرة 
إلى أن ممارسة الشبان هذه « المنطلقات » البديلة أقل بكثير من ممارسة الرجال 
الاكبر سنا لها . ) وإذا كانت الرغمة التي بحس بها رجل ما نحو إمرأة » ناتحة 
ف الغالب عن حافز عدواني » فإن هذا الرعيل قد بشعر أن استعهل الفم أو 
المؤخرة بدلا من المببل هو « عملية اخضاع » أكثر كلا . 

وهناك مشهد في تتاب « سكس » ونددء5 لحثري ميار » يمكننا أن نتخذه 
مثالاً على نوعية الرجل المفرط في العدوانية. وفي هذا المشهد نرى رجلاً عدوانياً 
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ملآ يحبر فتاة على القيام بعملية ه مص" لذبن هوا طروسيازة ع ها د 
ذلك على أن تثبت سيجارة مشتعلة في مهبلها وفي النهاية يغتصبها ثم يجامعها من 
الخلف . ( وقد روت عشيقة مار هذه الحادثة له » والتي تشككل نوعا من أدب 
الدعارة في الكتاب المذكور . ) وكذلك » فإن جرائم ه إرهمالبى الضوء 
الأجر » ( التي أعد م كاريل تشسمان يسيبها ) اشتملت كذلك على إرغام 
امرأتين على خلم « « كلسوتيهها» » ( كا أنه جعل واحدة منها تخلع كل ثيايها فيا عدا 
جواربها وحذاءًا ) » ولكنه لم يغتصب واحدة منها . لماذااذن أرغهها على 
التعري ؟ السبب واضح : لآنه حين يأمر امرأة بأن تتنعرى فانه برضي 
بذلك الدافم العدواني فبه . 

ومن السهل أن نرى » أنه إذا كان رجل ما يعاني من إفراط في الرغبة 
الجنسية » وأنه اذا كان بحس" بميل عدواني غير اعتيادي نحو النساء » فان فترة 
طويلة من الإنطواء على النفس قد تؤدي دسهولة الى تشويه أحاسيسه الجنسسة 
وتويلها الى احاسيس سادية . 

أما دي ساد الذي كان يكره ويخاف أمه » فقد تنبه المه البوليس أول مرة 
حين تلقى شكاوي عديدة من عاهرات تفيد بأنه كان مغرماً بتشطيب أجسادهن 
تشطيباً طفيفا بمطواته » وبصب” شمع منصهر ساخن فيون . 

إن الرمزية هنا واضحة » لقد رفض دي ساد كل « الفتحات ت الطبيعية » في 
الاثثى » وأختار أن « يلج » الى جسدها بطريقته الخاصة » * ثم امتلكها بشكل 
رهزي وذلك عن طريق صب الشمع فيها . وقد اعتقل دي ساد وهو في سن 
الثامنة والعشرين لإختطافه أرملة حلواني وقيامه بتطيق هذه العملية الغريمة . 
عليها . ( وقد اضطر لأن يدفع مبالغ طائلة على شكل رشاوى وغرامات ) . 

وقد يكون هناك على ما يبدو بون شاسع بين حديث بليك البريء عن 
الحب والجاع وبين حاجة دي ساد إلى لاق الأذى والأآم . . ومع ذلك » 
فكلاهما حصيلة مذهب جنسي صوفي يسعى الى تجاوز العام اليومي د والقتسنق 
نفذت سدمون دي بوفوار الى نفسية دي ساد حين قالت عنه : 
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« إنه يحاول أن ينقل لنا تجربة ميزتها البارزة » مع ذلك » هي اصرارها. 
على أن تمقى غير قابلة للنقل » . 

وشُذوذ دى ساد قد يكون نداجة لكرهه لأمه أو لنساء غيرها » لكن 
حدزرها تكن ف نوع من الماطفة الدينيةالمشرهة : 

وهذه النقطة ذات أهمية كبيرة » وعلى ذلك يحب توضيحها توضيحا تاما . 
إن إحساسنا الأساسي بالوعي هو الاحساس بالسلبية التي هي اسم آخر للسأم . 
اننا ننظر الى العالم فنراه هادئا لا يتغير » ووجمه لا ينم عن شيء » ويتولد عندنا 
شعور بأنه قادر على أن يتحدانا وعلى أن يعمّر أكثر مما سنعمّر . وبالمقارنة مع 
ذلك » فإن الجسد الآدمي متغير أبدا » متأجج أبدا » تواق إلى أن يتحرك 
ككلب لا يطرق ذرعاً بالسير الذي تمسكه به . 

وهذا هو السبب الذي من أجله يحب معظم الناس أن ينظروا الى نار مشتعلة 
أو الى شلال » أو أتهار سريعة الجريان . فمن الممتمع حقا أن نرى العام المادي 
أقل سكونا » كا أن مشاهدتنا مثل هذه الأشاء تخفف قليلا من الشعور بالنتقص 
الذي ينتابنا أمام لا مبالاة شجرة . 

ولأن الجسد يتحرك بسرعة أكثر من العالم الخارجي فانه يخشى الملل 
والخسسة . إنه بريد أن يحس طوال الوقت » واشد ما يخشاه هو الاستنقاع 
الداخلى في مواجبة لا حساسية الطبيعة . 

والجنس كالخرة تلك القدرة على أن يحطم هذا الاستنقاع الداخلي » وعلى 
أن يحول وعمنا لذاتنا الى شلال كشلالات نباجارا. إن السأم هو « حالة وجود» 
يحد الانسان صعوبة في اللهروب منها الى حالات أخرى . إنه قلق قادر على 
عزل نفسه والانغلاق على ذاته كالسلحفاة . ولكئنا لحسن الحظ تمتلك ساماً 
مضمونا يستطيع أن ينقلنا من مستوى معين من الوجود الى مستوى آخر . 

العملية الجنسية هي رمز مصغر للسيطرة والاخضاع . سن وجبة نظر 
الرجل » تمدو المرأة كائن ممتنعا وغريبا » « مدينة » لا يمكن دخوفا . ثم ها 
هي بعد نصف ساعة عارية مستسامة خاضعة » لكنه إذا لم تككن المرأة نائيسة 
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بدون تغيير » وعذراء بدون تغبير » فككذلك العام أيضاً . وبهذا تفي الحوف 
من الخسبة في الحماة . 

إن تكييفنا الاجتاعي يحرض في الواقع الدافم الجسدي الدسيط فينا » ذلك 
لأنه > أي تكميفنا الإجتاعي © بتنمية حصيلة من احرمات والخخاوف فينا» 
يؤدي بطريقفة مصطنعة إلى زبادة « الهوة » بين حالة معينة من الوجود 
وأخرى . 

إن شخصين متوحشين يعرفان بعضها البعض منذ الصغر سيككون ما بزال 
بإستطاعته| أن يحدا متعة في تحطم غرابة « الآخر » حين يتجامعان . وللكن 
إذا تمت قنمدة هذه الغرابة بواسطة العادات المتمدنة مثل إرتداء الملادس وتبني 
جموعة من الكوابت فيا يتعلق بالجنس وحت الاعتقاد بأن الجنس شيء شرير 
وآثم » فإث المتعة التي سيجدانها في تحطم الحدود بينها ستكون أعظم 
وأروع . 

إن الدين » في أدسط صوره » هو الاعتقاد بأن الطبيعة ليست باردة لا 
مبالة » جامدة الوجه » بأن الشجرة ليست شجرة بل إله متنكر متخفة . 
وحتى في أكثر صوره تعقيداً وذاتية » فإن الدين يبقى كذلك هو الاعتقاد بأن 
هناك « آخرية » فها وراء سأمنا وقصورن الحالبين وبأن هناك معنى خفياً 
يتريص بئا كنمر يقسع متربصاً في دغله . وحين يتمكن صوني أو روحاني ما 
من النفوذ ببصيرته بغتة الى بمض هذا المعنى ( أو يظن أنه فمل ذلك ) » فإنه 
كذلك يعمله هذا يمارس عملية تحطم الغرابة » تماما مثلما يحدث في الجنس . 

إن دي ساد وبودلير يحسان حاجة مشتركة إلى الاعتقاد بأن الجنس دس . 
فبذلك تصبح هناك موانع وحدود أكثر يقتضي تحطيمها في العملية الجنسة » 
ويصبح كذلك الشعور بالإنتقال من حالة معمنة من الوجود » الى حالة أخرى » 
شعوراً أروع وأكثر ايحابية . 

إن مبلنا البيولوجي لإعادة خلق غرابة « الآخر » بعد تحطيمها مباشرة 
س وبمعنى آخر إعادة تسيير دورة الرغبة من جديد - كثيراً ما تعني أن المشاعر 
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المنتءة الى الجنس م زالت غير ناضجة . 

فاذا ما عانى فق من طغيان أبيه فقد بأتي يوم رضرب فيه هذا الفتى أناء 
وفي تلك اللحظة سبحس بشعور هائل من الانعتاق » فهو قد انتقل من حالة من 
الوجود الى أخرى »> ولذلك فسسغشاه شعور بالنشوة . لككن ذلك لن يحدث 
الا“مرة واحدة . فحتى لو عو”د الفق نفسه على ضرب أبيه كل يوم » فلن يحس 
أبداً بنفس الشعور من الرضى الذي انتابه في المرة الأولى . لكن ذلك لا يحدث 
في الجنس > أو على الأقل فإنه يحدث يبطء أعظم . 

فالرجل المتزوج حديثا والذي يسيطر على غرابة زوجته في شهر العسل » 
سسظل بشعر بنفس المئعة والانتشاء لمدة طويلة . ( وإذا كان خصب الخمال فإنه 
قد يستمر في استنباط مثل هذه المتعة لنصف قرن آخر . ) فهناك تكن فنا 
قوة تككمفية غريبة تعد خلى الغرابة كل يوم . 

وبالرغم من ذلك > فإن الرجال عادة يملّون زوجاتهم بعد شهر العسل . 
يقول فلوبير ( في روايته مدام بوفاري ) إن تشارلز بوفاري سرعان ما أصبح 
ينظر إلى ممارسة الجنس مع « ايا » نظرته إلى تناول الحلوى بعد طعام العشاء . 
إن التكيف البيولوجي يحتاج الى مخيلة حاسة لتسنده وتساعده . 

وهناك رجال مثل دي ساد لا يصرون فقط على إعادة خلى الغرايبة 
السبولوجمة بل ويرغبون كذلك في إعادة خلى الحرمات الاجتاعية « المصطنعة» 
التى بزيد وجودها من متعة انتباكها . وهذا السبب كان بودلير يحب أن يعتبر 
الجنس شرا في أساسه . وموقف كبذا لا بد أن يشتمل على نسبة معينة من عدم 
النضوج » تماما كا لو أمضى الفق عدة ساعات كل يوم وهو يوغر نفسه ضد أبيه » 
ويسعّر كراهيته له لكي ينال أقصى قدر من المتعة حين يضربه لامرة الخمسين . 
فلس القصد من الءواطف أن تدور في حلقة دورية متحددة كالدوافع الجنسية . 

ا 1 ذا الشكل من الانسياق الجنسي 
« التش.ث بالدورة العاطفية » » وهناك مثال طريف على ذلك في كتاب دي ساد 
المسى « ١7٠‏ يوم من سادوم » . إجتمع أربعة من الرجال المتبتكين في قصر 
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صلفي وقد عزموا على أن يمارسوا كل نوع ممككن من الممارسات الجنسية . وأتوا 
الى القصر بعدد كبير من الفتيات الصغيرات والفتبان الصغار الذين خطفوم من 
عائلات محترمة لهذا الغرض ”ا أتوا كذلك ببعض « البترونات » من المواخير 
ليءامنهم فنون الشذوذ.وقد روت احدى البترونات حكاية عن رجل فاسق كانت 
منعته هي أن يغرى العضو التناسلي لفتاة صغيرة بسائله المنوي حين يبلغ مرحلة 
القذف » دون أن يواج قضيبه في مهيل الفتاة . ولدى سماع المكاية يصر أحد 
الرحال الأريعة» :وهو دوق > على مارسة هذه العملية بالذات مم احدى الفتبات 
الحاضرات الق كانت تك من التجل والعار ٠.‏ 

وهذه الحمكاية هي مثال بلبغ على النزوات الجنسية القاصرة . لكن يمكننا 
أن نتبين مدى ما تبلغه مثل هذه النزوات من ع مم النضوج إذا قاراها بنزوة 
أخرى وردت في كتاب « يوميات غاو » معءننل56 2 ؟ه بإتوتط لكر كغارد . 

يشاهد الغاوي » واسمه جوهانس فتاة جميلة » لكنها صغيرة جداً » وهي 
تهبط من عربة . فيعزم على امتلاكها ويتمشق لذلك الكثير من العناه كا أنه 
يصرف أشهراً طويلة معقدة في ملاحقتها . حتى أنه يضطر بسبب ذلك أن يعقد 
خطوبته عليها . وفي النهاية حين تستسل له وتمنحه جسدها > يفقد على التو كل 
رغبته نحوها وإهتامه بها . 

وكر كيغارد هنا واقعي أكثر من دي ساد.فحين أبصر فتاة جمداة في الطريق 
دي ساد فقد ابتكر وضعاًسخيفاً لى ينتصر بالقوة على الغرابة المزدوجة لعذراء 
صغيرة في السن » عدية الخبرة . أضف إلى ذلك أن كركيفارد » وهو أقرب 
الى الواقعبة » أدرك أنه يحب أولاً اقناع الفتاة بالوقوع في حب قبل أن توافق 
أخيراً على أن تمنحه عواطفها كاملة . 

ولككن كركيغارد ودي ساد يكشفان عن نقص في النضوج حين يفوتها أن 
يدركا أن صفاء الرغبة نحو عذراء جميلة » ستحطمها الى حد كبير المضاعفات الت 
ستنشأ عن السعي لإمتلاك الفتاة . إنها بعيدان كثيراً عن ادراك دي يروين بأن , 
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اشباع الرغبة اشباعا تام) يتأتى فقط عن طرح الفتاة أرضا وإغتصابها . وات 
اتباع طريق ملتف بإنشاء علاقفة شخصية » سيؤدي الى توريط الشخصية 
الاجتاعبة في الموضوع > يححيث أن « الغاوى » سبدرك عاجلا أم آجلآ » أنه 
يدفم تنا باهظ نسبيا من ارادته وطاقته جرد الحصول على متعة فض بكارة 
عذراء . 

إن هذا العامل من اللانضوج العاطفي وسبيه ‏ أي إعادة جريانالدورة 
العاطفبة - هما ذو أهمبة كبيرة في تحليل مشا كل الانحراف الجنسي . 


١١ 


دي ساد والسأم . مشككلة الخيبة . الفتيشية . فتيشية 
الملاس الداخلية . فتيشية الكلاسين . أمثلة على الفتيشية 
والجرائم الجنسية في الأدب . ووراية موسيل « الرجل 
الخالي من المناقب » . موسبراجر . فتيشية الكلاسين عند 
جويس . هايزنر . قضمة رودني شايرز . 


إن القضية التي يمكن استنباطها ضمني) من كتاب دي ساد « ١8١‏ يرما من 
سادوم » » هي : مل يمكن لعدد من الرجال أن يتوصلوا إلى متعة جنسية 
قصوى ونهائية إذا ركزوا إهتامهم على ذلك ؟ 

يذكرن هذا بالسعي الرومانكي نحو المطلق » الذي كان يتميز به كثير من 
شعراء القرن التاسع عشر . ولاوهلة الأولى فقد يبدو أن الفستى والتبتك هما من 
صنع الجسد وحده . ولكننا نحتاج إلى ثانبة واحدة من التفكير لكي ندرك أن 
الكلب أو القطة لا يمكنها أن يتوصلا إلى مثل هذا الشطط في طلب المتعة . 
فالجسد دون تدخل العقل يستطسع اشباع حاجاته سهولة . إن دي ساد يمكن 
تشيبهه جماعة من النساك وجدوا في القرون الوسطى وكانوا يعرفون بإسم « أخوة 
الروح الحرة » . وقد كانت عقبدة م ذه الماعة تدور بصفة أساسية على حور 
دأناهر الشء »2 كا أنهم كانوا يؤمنون بصورة أو بأخرى بمقدم « الملكوت 
الثالث » الوشك » حين سيتخلص الجسد البشري من الشقاء والقصور . 

ولقد تركت هذه الجماعة لطرق عدادتها أن تنحدر الى هاوية الشعائر 
الجنسة الماعية الماجنة . ( قضت الكنيسة فيا بعد على هذه الماعة بلا شفقة ). ' 
وبعد تسعة قرون ظهرت في روسيا جماعة أخرى من النساك عرفت باسم 
« خلسي ») بووراطك]1 وكانت هذه الماعة تعبد رجلا |ميةه دانسل فيلسوف 
بإعتباره المسسح الجديد » وتقم احتفالات ديونيسية غالبا ما كانت تنتهي في 
انحلال جنسي تام » حيث يضاجع الشباب أمهاتهم والفتيات اخوتهن . وكات 
راسبوتين أحد أفراد هذه الماعة . 

وهذه الرؤؤى من المطلق © من إيحاد جنس يشسري خمال من كل العقد 
والكوابت ومن ١‏ الخطيئة الأصلية » كانت المسعى الأساسي لكل الروحانبين 
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والشعراء . إن كل الرجل الذين يمتلكون حساسية نفسانية نفاذة يدر كو ,ممق 
ضعف «الجسد الفاني الالي» وقصوره ويدر كون عدم قدرتهم على أن يتعاموا من 
الت ربة وعدم وفامم للحباة الا حين يواجهون الموت . وكثير من الناس الذين 
محسون بذلك بلجأون إلى الكتاب المقدس» لآنه على الأقل دتحدث عن مطلقات 
يمكن النظر إليها نظرة جدية . ولكنهوم سواء أكانوا يقبلون ما جاء في الكتاب 
المقدس عن مدينة الله » أم مخلقون مدينة خاصة بهم كدينة الشمس مثاهما فل 
ولبم موريس ه . جح . وسصالز ( اللذين لم تكن رؤّاهما هي « المطلى » الحقيقي 
المطلوب ) » فإنهم كلهم صرعى رؤّيا عن الكال الإنساني » رؤيا تنتشل الإنسان 
من هوة شقائه وضعفه وتضعه فوقها . إن الناس قامًا يحسون متعة عسقة بدو 
عليها أنها تطلق كل أحاسيسهم وترصلهم إلى قعر الوجود. وهذا بلا شك » 
مغزى الأبيات التي يتحدث بها جوته بلسان ممفيستوفليس حين بعد فاوست 
« بمتعة تفوق في ساعة كل رتابة عام 8 إن السأم وشيه تحقمق الذات هما نصينا 
على ساسيدو . بل إن كير كقارد يدعى ي أن الناس بنوا برج بابل بسبب سأمهم. 

كل ذلك له مغزى عمق ويب أن نضعه في اعشمارنا » حين محثنا فى أصول 
الدافع الجنسي . نمظم الطرق التي يتبعها الإنسان لتصرد يف الطاقة الفائضة فيه » 
مثل سعيه للنفوذ السياسي ومع المال أو التملك » هي في الواقع طرق عقيمة » 
أو قد يصح اعتبارها كذلك » مثل تشيبد برج بابل . 

إن رجلاً مغرقافي انطوائيته أو ذاتيته قد ينظر إلى هذه النشاطات بدهشة» 
نظرته إلى فقير هندي يلوك الزجاج بأسنانه . ولكن كل الكائنات البشرية تقر" 
بقدرة المتعة الجنسية التامة على النفاذ إلى أعمق مواطن الإنسان العاطفءة وعلى 
إعطائه لدة آنية » وشعوراً وقتيس) بتحقيقى الذات تحقية) كاملا . وعلى ذلك 
فليس ه:: ك بيننا من لا تثير فيه مساعي دي ساد لتحقيق الذ! ت الك لي والنهائي 
قدراً ما من المطف . 

الإقرار بذلك > معناه أننا نواجه قضية الجنس من الإتجاه المثمر الوح د. 
واحخديث الفرويدي عن « اللسدو » أي الطاقة الجنسية الغريزية عند الإنان 


(> 


وعن عقد ومركبات الإنسان الختلفة قفد بساعد على توضمح حالات فردية . 
لكنه لا بوصلا إلى أبعد من ذلك . 
لايمكن بيحث الجنس « في فراغ » أو بالنسبة فقط لكائن اجبتاعي اسمه 
الإنسان » الذي رما أراد أن يغتال أباه ويضاجع أمه . ولوضع هذه الفككرة في 
صمغة أخرى'أقول إن مشا كل الجنس ومشا كل الهدف الإنساني النهائي مرتبطة 
فيا بينها » ولا يمككن فهم أحدهم ا بعزل عن الآخر ( وفي فصل لاحتى سأبحث 
بإيحاز المدرسة الحديثة في « العلاج النفسي الوجودي » التي طورها بنسو انجي 
ومنكو فسكي وشتراوس الخ . مستعمتاً عمفاهم مستعارة من هدجر وهوسرل. ) 
إن قضمة الجنس إذن وقضية « اللاطبيعية » مرتبطتان بفكرة غامضة عن 
التوصّل إلى « إنجاز أو تحقيق » ما » وهما مقيدتان كذلك بح# دوه « الطبيعة 
الإنسانية » وقد تككون الفكرة نفسها غامضة » كفكرة بحردة » لكنها تتضح 
كفاية حين تطرح نفسها علينا في شكل إحساس داخلىي عند الفرد يحالة حميقة 
شه « إلهمة » من الرضى والتمتع 5 
ويمكن التعبير عن هذه المشكلة يكل بساطة على النحو التالي : لنفترض أن 
هناك رجلا ذا ذكاء وحدوية غير عاديين وغير « مختل الأعصاب » وعلى علاقة 
حسنة مع النساس الآخرين » ويملك فوق ذلك سلطان حا م مستبد من الشرق . 
(إن فوضويا ما سينكر أنه يمكن لحا كم مستبد أن يكون غير فاسد وغير مختل 
الأعصاب » لكننا سوف نتغاضى هنا عن هذا الإعتراض ) . مثل هذا الرجل 
سيسأل نفسه : هل يمكن أن أتقدم ولو قليلآ على معظم الناس في السعي نحو 
' الألوهية عن طريق استخدام سلطاني وقواي استخداماً تاما ؟ ورجل -كبذا 
لا يمكنه فقط أن بشير إلى أية فتاة في الطريق ويأمر يحملها إلى مخدعه » لكنه 
من الذكاء كذلك حمث يستفيد ويكتسب من تحربته هذه »> بالقدر الذي تحمله 
هذه التحربة من مضمون . 
فإذا ما شكلنا لجنة من بلك وويتّان ولورنس ودي ساد ونويس وكازانوفا 
لبحث قضية : ما هي أفضل السبل التي يحب على الحام المستبد هذا أن يسلكها 
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في استخدام قواه ؟ فإننا سنخرج من كل واحد منهم بفكرة خاصة عن حدود 
00 قوة الإنسان وطاقته »وستتعارض هم ذه الأفكار وتتناقض بشكل 
. فبليك مشلا سيعلن أنه لا يمكن للإنسان أرد_ يأمل بالسعي نحو 

7 إلا" إذا قام بتطوير وقنمية « عينه الداخلية » - أو ما يسميه بلك 
كذلك « الرؤية الرباعية » - أي بأن يسعى الإنسان إلى رؤّية الجنس البشري 
كوحدة وأن يدرك ويؤمن بأن الخيلة هي أ»مى وأقوى القوى الإنسائية » 
وأن يطور عقله وعواطفه إلى أقصى حد > وأخيراً أن يجتبد لكي يرى دعالا قامً) 
في ذرة رمل » . لكنه كان سيضيف إلى ذلك ولا شك » أن البيئة الكالة 
التحقيق ذلك هي جزيرة ما في بحر الجنوب تزخخر بالرجال الأصحاء الوسماء 
والفتبات الخالصات من أية عقد أو كوابيت » اللواتي يمنحن أنفسهن إلى إنسان 
الرؤيا الرباعية هذا بدون شعور بالعار » وفي أبة ساعة من ساعات اليوم » 
منفردات أو بأعداد أكين . 

أما نريس فكان ولا شك سيتفق مع ذلك في الأساس » وكان سيضيف أن 
على كل أهل تلك الجزيرة أن يتصرفوا بشعور من الجدية الخلقءة » وأن يصرفوا 
الكثير من وقتهم في بحث ومناقشة أفضل السبل للشييد « مدينة الع . 

وسوف يوافق ويتّان على هذه الصورة إلى حد كبير » إلا" أنه كان سيدشعر 
في إ<ساس السعة الذي فيه » بأن جزيرة هي مكان صغير » وأن هذه الجنة من 
الرجال والنساء الأصحاء يحب أرنى تشمل كل العالم . وربما سيضيف بأن عليه 
الإحتفاظ تحقه في مضاجعة الإناث والذكور على السواء . 

أماد .ه . أورنس » فسيرفض الفكرة كلها بتقزز » مؤكداً سجاه 
الأساسي » بأن الرجل العظم لا يمسن أو يس » وبأن فردوسه سيفم امرأة 
واحدة فقط » سليمة الجسم وذات إرادة . أما ممارستها الجنسية فسوف تشتمل 
على الإثارة المادلة ل « قعر الظامة » بواسطة الماع الخلفي والمارسة اليدوية . 

ولا شك بأن بليك ونويس كنا سيجدان فردوس لورنس فاتر الحمة وغسسير 
'مرض “خاصة وأن لورنس لن يرضيها فيا يتعلق بماهية الهدف النهائي والأخير . 
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فبلدك جد فكرة الحرب الأزلية مع المرأة فكرة غير ضرورية » وناجمة عن 
اختلال عصبي . 

ولا داعي للقول إن كازانوفا سيرفض فكرة الجزيرة برمتها » وستككوكف 
فكرته الخاصة هي استعمال الثراء والقوة لبهر المجتمع ولإقامة علاقات غرامية لا 
نهاية لما مع فتيات صغيرات محتشمات من دير ما » للراهبات » ونساء تزوجحن 
حديثاً » وحظبات جميلات » وفتيات مسترجلات, ذكيات . وفي الوقت ذاته 
سولف كتاباً من عشرة أجزاء يلخص فبه تاريخ الجنس النشسري باريقة تجمع 
بين السخرية الفتاكة والذكاء المتقد . وسستكون ذلك في رأيه هو أقرب نقطة 
الشعور بالألوهية » بإمكان الإنسان أن يصل اليها . 

أما دي ساد فسسكون هو الرجل الوحيد الذي يفزع الكل بروية ما » عن 
حفلة تبتكبة مرعبة على صعيد العام كله . ( الكل فما عدا بليك الذي سيرهس : 
د دعوه بفعل ما بريد » أما أن يكون قد أخضع دستة من العذارى الا" ويكون 
قد تغلب على نزعاته هذه » وأخرجها من تفكيره . وعندها سترون كمف أنه 
رجل طبب في الحقدقة » ) . 

إن دي ساد سبقول بأن الإنسان لا يستطيع أن يائل ال45 الا” إذا رفض 
فكرة وجود الله » والا”إذا ( وهنا يبدو بعض التناقض الظاهري ) بذل أقصى 
جهده لكي يسبر غور الشر” الذي يكن في نفسه . ومن ثم سيشرح دي ساد أنه 
كان بالفعل قد أولى قضية الألوهية إهتامه وكتب بحثا عنها » ثم يبرز « ١١١‏ 
يوماً من سادوم » على اعتبار أنه كتاب يبحث في كيفية سبر غور الشر في 
الذات » ابتداءً من ممارسات غير مضير”ة مثل الماع الخلفي مع المحرمات » 
واغواء البنات الصغيرات اللواتي في سن السادسة » نزولاً إلى حفلات الخلاعة 
الماعية القانئمة على التعذيب والوحشية الشيطانية . وسوف يبرهن دي ساد أن 
كل هذه الجبود ستؤدي في النهاية الى تثببت الإنسان في مكان الله وجعله فائق 
القدرة . 

إلا" أن دي ساد مع ذلك » قد يهاجم بشدة على اعتبار أن الآمر قد اختلط 


ارح أصول الدافع الجنسي - »١«‏ 


عله » وأن تفكيره لا يصدر الا“عن اختلال عصي ونقص في النضوج . و 
بين حوادث الشذود المذكورة في بداية ١١١2‏ يوماً من سادوم » هناك واحدة 
عن شرب بول طفلة صغيرة » ثم تتطور الحادثة إلى أكل برازها . وهناك كذلك 
مارسة توغل أكثر من ذلك في الشذوذ وتدور حول أكل دم الحيض عند المرأة 
بل والجنين الحيض . وفي الآخير يعبر أحد الفاسقين عن رغبته في لمق الأقدام 
القذرة » فإذا يرفاقه الحضرمين برفضون الفكرة ويصابون بالقرف . ثم يقول 
أحدمم بأن هذه البشاعات ناجمة عن البطر والسأم وإنها محاولات حمومة لإثارة 
شهية مثامة منهكة .وقد يقال إن دي ساد كتب د١؟١‏ بومأ» بعد سنين كثيرة 
من السجن © يحيث أن الانطباق والخيبة والمرارة دفعته الى أحلام انتقامية 
لكنه يشترط هنا في الحام الشرق المستبد الذي يدور موضوع هذا النقاش 
حول قضرته الا5يكون تل الأعصاب وأن يكون على علاقة طبيعية مم 
الناس » وكذلك أن يكون قادراً قدرة تامة على أن يشبع شهواته قبل أرنت 
يغذها الفشل والحبوط » ويدفعها الى مثل الحالات المتطرفة المرعبة المذكورة 
أعلاء . 

هذا النقاش الفرضي من شأنه أن يوضح شدئا واحداً : إن الحبوط والخيبة 
عما أساس كثير من « الشذوذ » وإنه لا بد لتصوار مرض ( وغير متناقض مع 
نفسه ) ما » عن ماهية « الاكتفاء أو الرضى الجنسي النهائي » أن يرتبط مع 
رؤية غيبة أوسع وأشثمل عن هدف الوجود الإنساني . وغميية لورنس الجنسية 
الصرفة هي نصف الطريق . . انها رؤية غير كاماة لا تمتد الى أبعد من حالة غرسسة 
من الصراع المستمر بلا تسوية بين رجل وامرأة . 

هذا التمبود عسن الدور الذي يلعيه الح.وط والخيية في تقرير الإنحراف 
الجنسي يستحق أن يفحص بعناية » لأنه يجحرنا مباشرة إلى موضوع العلاقفة 
القائمة بين الحبوط والمراحل الختلفة للسيلان والممورعة في تطور الانحراف 
الجنسي . وهذه العلاقات ترمم لنا بدورها صورة شاملة » أو نوعا من الخريطة» 
لتكوين وتركيب الإنسان النفساني حيث تحتل الجنس رقعة منها . 
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الحبوط : 

قبل أن نشرع في بحث قضية الحروط بشكل أوسع وأوفى » فإنه يحب 
اعطاء عامل « الحبوط » في الوعي الإنساني أهميته الكاملة . 

النسيان شيء مني فينا . إننا آلات غير كفؤة . وإذا كان لا بد من 
تخصيص المؤولية فإن عدم الكفاءة ه_ذه يحب أن تعتبر « مسؤولة » عن 
التصرف الجنسي غير الطسيعي . إن قوة الحياة قد زودت الوعي الإنساني يباب 
ذي نابض قوي يغلق الباب أوتوماتيكيا بعد ثوان معدودات . وعلينا أرنف 
نبقي هذا النابض في الذهن ونحن نتفحص الحالات التالية من « الانحراف » . 

قبل كل شيء » لنوضّح لآنفسنا أننا نبحث في الدافم الجنسي كرغبة 
حموانية منفصلة عن الصور الختلفة للإتصال أو الارتباط العاطفي . والآمر قد 
اختلط على كثير من الكتتاب المهتمين بالجفس والذين يشيرون إلى أن عاشقاً ما 
قد بسرق منديل حميبته أو خصلة من شعرها ثم يستخدمون مثل هذه الحادثة 
للتدليل على « الحلقة المفقودة » بين « الحب الطبيعي » و « الجنس ا منحرف ». 
ويذكر همير شفلد أن غوته » عندما كان في الرابعة والخسين» طلب من كريستين 
فالبياس أن تعطيه خفيّها لكي « يضمها إلى قلبه » . ثم يتساءل هيرشفلد عا 
إذا كان غوته من « الفتيشيين » أي عب دة الدكاكير لفرض التلذذ الجنسي . 
والجواب على ذلك هو بككل وضوح لا » ذلك أن السؤال ناشىء أصلاً عن 
اختلاط مبدثي في التفكير . ومن جهة أخرى » تروي مارغانيتا لاسى أبا 
حين غدت شخصنة تلفزيونية » بعث المها يوما أحد المعجبين » ناه روا 
فيها أن تبعث له باثنين من « كلسوناته! » الملوثة . ومن الواضح أن هذه الحادثة 
هي بالفعل دلدل على الفتدشية . وقد صدمت الآنسة لاسى كا يبدو » إلى درجة 
انها ارتأت » ؟ا تقول » أن تدو”ن هذه المادثة علناً رع من « العداذ من مشل 
هذا التوحش » . ولكن الطرافة في هذا الطلب تكن في أنه بساطة رد فمل 
جنسي لذات الوهم » النابع من حدودية الوعي » الذي حدا بمعجبين آخرين أن 
يكنتبوا ل طالبين توقيعها على أوتوغراف» وعارضين عليها وفاءهم واخلاصهم 


لضن 


الدائمين لمدى الحياة . وهو في جوهره لا يختلف عن طلب الاوتوغراف » ولكنه 
مثال ممتاز على كدفية عمل مبدأ تحدودية الوعي . فإنه من المهم لقوة الحباة أن 
يعود الدافع الجنسي فيتشكل من جديد بعد اشباعه » كا أنه من غير اللائم 
للجنس البشري إذا تعلم الناس بسرعة وبصفة نهائية من التجربة الجنسة واكتفوا 
بذلك» كا يتعامون من تحارب معينة أخرى. فالجندي الصغير في قصة اكوتاجاوا 
م تعاوده في أغلب الظن تلك الرغبة الجاحة لأكل عصيدة اليام بعد أن تقباً 
يسممها في المرة الأول . أما الرغبة الجنسية فبي وحدها التي تستطييع ارنف 
تيشكال ين يعدب بنقين الدع والقوة بعد ستاعات متدووات يق اشاعيتنا: 
وفي حالة الآنسة لاسكي » إن الفريزة الجنسية لدى معجبيها تقلصت في تفاعلبا 
الخبالي بتأثير غريزة الاعجاب بالقائد الإججاعية الموجودة فيهم . فالآنسة لامي 
إذن ؛ كانت في أعين معجبيها عبارة عن غرابة مزدوجة .. غراية الانثى 
الغريبة العادية » وغرابة القائد » أي الشخص الذي أختير لاظهور أمام ملابين 
الناس » والذي هو اذن وفقا للحسابات العجيبة لمثل هذه الأوهام والتصورات 
أهم بملبون مرة من كل فرد بشاهده . 

وعند هذه النقطة » فانه أن المفبد أن تحاول وضع جدول للإتنحرافات 
ممتدثين بالاغخرافات الصغيرة الدسسيطة عن «١‏ العادية » فمبذه الطريقة قد عكننا 
أن نتوصل الى بعض المعرفة الباطنية لتركيب ونظام عمل الإنحراف. وسأتحدث 
في الوقت الحاضر عن الانرافات عند الذكور نظراً لأن كتابات كرافت - 

“ وإبلتيس وهيرشفلد تشير إلى ان الرج ال قابلون للانخراف أكثر من 
النساء . 

ويمكننا لأسباب عملية أن نعتبر العادية كدر كب جنسي حبواني يسبط يلعب 
دوراً صغيراً نسبيا في وعي الذكر . والرجال الدين يعيشون حياة جسدية 
عنيفة » مثل العمال والجنود والرياضيين امحترفين وغيرهم » ريا لا يككون عندهم 
الكفاية من الوقت للتفكير في الجنس » نخاصة وأن طاقاتهم تصرف ف أشاء 
ار . وهذه هي فكرة تولستوي عن العادية .. الفلاح الذي يضاجع زوحته 
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مرة فى الاسبوع وينجب طفلا كل عام . 

إن أسط انمحراف عن هذا « المثال » هو الرجل الذي يولي اهّامه لنساء 
أخريات والذي قد يتم أية فرصة لخيانة ام ل 
بداية الانخراف . ( إن تولستوي في هذا » هو أقل تطرفاً على كل حال 
القديس بولس الذي كان ة : فما يبدو ينظر الى الجنس على أنه حركة تمعد اد 
عن تفرغه المشروع » وبالتالي الطبيعي ؛ للرب ) . 

إن كثرة وتنوع الات التي تتخدص في نشر قصص منمقة متحررة عن 
الخمانة الزوجية » وكذلك في نشر صور فتيات عاريات أو شه عاريات دلالة 
على أن « التزويغ » عند الأزواج شيء عادي تقريباً . ومع ذلك » ففن الملاحظ 
أن قلملين جداً من الرجال سبحملقون طويلاً في صورة فتاة شبه عارية » في جمع 
من الناس » بل وستكون نظرتهم إلى الصورة أكثر إنجازاً وسرعة ممالو كنوا 
وحدهم . وهذا يعود طبعا إلى خوفهم من أن بسك الآخرون في أنهم يرتكبون 
اغتصاباً ذهنياً مع فتاة الصورة . وإن تقديراً سريعاً رجول] لصورة فتاة شبه 
عارية يعتبر أمراً عادي) » في حين أن معنا أطول في الصورة قد يدل على أرن 
الرجل يفكر في الجنس بطريقة ماسوكية نظراً لأنه لا يمكن له تحقيق رغبته 

مع الصورة كفن التعور بلخدل متحت الرخل لجع تن كود يفكر في 
0 بل إن مثا ل ذلك قد باقع إلى فوع من الاستمناء.: 

مرشوع الحت فق هذا السياق » وفي كل الإنحرافات الأخرى اا 
تصو و الفرانة: ومتى ضاجع الرجل أول مرة في حاته » بات يعرف بصفة 
أساسية ما هي الرأة . إنه مسافر شداه الشوق أعواما ارؤية الهند ثم سنحت 
557 لهاك مس أفاطلية الإسائية 4 لكي تتفم 
اشباعبا الآرك . وقد تحدث لورنس عن ذل كك » بكثير من القوة في قصددة 
و موءك1تطدكلا )» » فكتب عن : 1 


305 جوع آخر 
ميق جدا > وكاسر ... 


اوقل 


أكثر حمرة من ا موت » وأكثر صخيا . 
الجوع لامرأة . 5 
الذي يحب أن نتعلم كيف نشبعه برضى حقيقي صرف 
أو موت » ليس هناك من بديل ... 
امرأة أشبعت هذا الجوع في" أخيراً . 
ما لا تستطيع نساء كثيرات أن يمنحنه »تستطيع امرأة واحدة... 
وقفت قيالتي كخيرات ملوكة لي . 
وحتى وقتها » في العتمة » كنت معذيا » ضارياً » مقبدا » 
خجلا ومخزيا وشريراً . 
إن الإنسان يصاب يرعب كبير من الجوع العنيف » 
وهذا الرعب هو جذر كل القسوة . 
أحبتني ووقفت قبالتي » تنظر إلي” . 
كيف أنظر ‏ وأنا جموم بالجنون ؟ واختلست نظرة جانسية 
وأنا حموم ينون رغبة مفترسة . 
وبعد هذا الوصف ال ممتاز لعذف الرغمة الجنسية الذي لا يوجد مشل له إلا 
في بعض صفحات «١‏ 4لستاعلء 171 » » تصل القصدة إلى دروتها : 
أستطبع أن أضع وجري بين نهدا 
وأعرف أنهها قد أعطبا إلى الأبد 
وانني لن أجوع أبداً 
لن أضمحل” » 
لقد أكلت من الخبز الذي يشبع 
وهدا سهد عدي * 
صار هناك سلام وثراء » 
وتحقق . 
ولورنس مدهش إلى حد كبير لآأنه » بهذه الطريقة بالذات » كان متحرراً 


كين 


تماما من النوروسين ( أي اختلال الأغتصاب ) المعاصرة لعدم التمميز الجنسي. 
فقد أعلن ‏ سواء أ كان ما يقوله صحيحا أم لا أن تحربته الجنسية الرئيسية 
( ولبس الأولى ) قد عامته شيا داهًا . 

وهذا ليس صحيحا بالنسبة اعظم الرجال . ففي احدى مقدماته الأخيرة 
دشير برناردشو إلى أن معظم الرجال في القرن العشرين يمارسون تحر بتهم الجنسية 
الأول ف وقت متأخر جداً . في العصر الاليزابيتي كانت كثير من الفتيات 
يتزوجن ويصبحن أمبات في سن الشالثة عشرة » كا أن معظم الفتيارن كانوا 
يمار سون تحربتهم الجنسية الأولى منذ سن الثانية عششرة » وهي السن التي يبدأ 
فمها الجوع الجنسي » في اقلاق الذكر . ولقد لاقى لورنس تحربته الجنسية الأول 
قبل أن يبلغ العشرين بقليل . فإلى أي حد كانت غيديته الجنسية اللاحقة هي 
نتاج حرمانه الطويل هذا ؟ 

ثم إنه مهما كان السيب > فإن الرجال لا يشعرون أنهم حصلوا على شيء دائم 
حين يمار سون تحربتهم الجنسية المرضية الأولى . وعلى الأقل فقد توغّل لورنس 
في عملية الوهم الجنسي إلى حد إدراك أن « مالا تستطيع نساء كثيرات أن 
يمنحنه » تستطيع منحه امرأة واحدة . » لكنه إذا ما كان إحساسه بأن نهدي 
زوجته « قد أعطباه إلى الأبد » عمق بالفمل » فإن كل اهتّامه الجنسي فيها كان 
سبضمحل سرعة تقريباً . فقد تكون الرغبة الدون جوانية قد اختفت © إلا 
أن وم الغرابة العادي ظل قائمًا » وإلا فإن الزواج سيتكون وجيزاً جداً . 
والرغة الجنسية ليست كالهاجة إلى الطعام » وهي لا تتشكل من جديد وفقاً 
لعملبة آلية تتعلق بالتغذية بل بفعل عادة ذهنية كنت قد شببتها سايقاً بنايبض 
قوي مركب في باب . 

المجلات التي تخصص في نثسر صور الفتيات شبه العاريات إنما تقوم في الواقع 
بتشجيع نوع بسبط من الفوييريه 2وةتاعلإه87 أي التببيج الجنسي بواسطة 
المشاهدة . وهناك بعض الكتب السكولوجية التي تفرق بين الشخص الفوييري 
والشخص الذي يسمى بالانكليزية « 102 عصذمء»26 » وهو ( وصف يطلق على 


ناونا 


مسترق النظر أو المتلصصين في الحالات الجنسية » وستسميه هنا « تلصصآ » - . 
المترجمان ) . فمعظم الرجال م من صنف التلصصين » نظراً لأنهم سيلتفتون 
وينظرون إذا ما مرت فتاة شه عارية في الشارع . أو إذا ما رفعت الريح 
ثوب امرأة . كن هناك ااتابلى مى الرجال يعمدون الى تحدتي القانون» وذلك 
لإشباع رغبتهم في مشاهدة ساء عاريات أر تتعرى . وبالنسية للبوليس ©» فإن 
المتلصص همو الرجل الذي يجعل من نفسه .دبا للإزعاج عن طريى نحاولة 
مشاهدة نساء وهي تتعرئ أو مشاهدة رجدل وامرأة بزاولان الماع . أمنا 
الذوييري فهو الرجل الذي يحب فعلاً أن بشاهد عملية جماع تجحري أمام عيذيه . 
( في رواية فوكنر المسماة « الملجأ » بإمهن5250 نرى بوب آي عاجزاً عن فض 
بكارة تمبل بنفسه » ونراه يستلقي بدلاً من ذلك على الفراش» وهو برتدي قبعته» 
ويراقب ريد وهو يضاجع تبل . ) وسأستعمل كامة « فوييري » ها كصفة 
لكل الرجال الذين يثارون جنسما بواسطة حاسة البصر سواء أكارن تهبجهم 
يصل درجة القذف أم لا . وبطل رواية بأربوس المسماة « الجحم » همو حالة 
غريبة من الفوبيرية . ففي مستهل الرواية نراه يشاهد امرأة وهي تخلم ثيايها في 
غرفة مجاورة ( مع أن باربوس يحرص على عدم الإشارة الى أي تهبج جنسي ) »> 
لكن المناظر التي يسترى النظر إلنهبا ليس ها في القالب أبة صفة جنسية . 
وفوبيريقيه تنبع من رغبته في التغلب على الوحدة الأساسية للكائنات البشيرية » 
وفي محاولة الولوج الى الحبوات الأخرى وعيشها بالنيابة . 

يذغى هنا أن نلاحظ أنه لا يمكن وصف الفوييرية بالشذوذ بمعنى أنها بديل 
3 عن الجلنة الجنسمة العادية . فإن كثيراً من الرجال يحون أن يشاهدوا 
امرأة وهي تتعرى قبل أن يمتلكوها جنسي) . كا أنبه سيسعد معظم الرجال 
المنلدصين أن يضاجعوا المرأة التي يتلصصون علبها إن كان يمكنهم ذلك بدون 
أي خطر أو بدرن الحاق أي أذى وألم . 

إن تشاراز فلويد » الذي حم عليه بالسحن المؤبد في تكساس عام بهزور» 
كان متلصصا بالإضافة إلى كونه مغتصياً . وكان من عادة احدى ضحاياه أرف 
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تخلع ثيايها من غير أن تغلى ستائرها . فبعد أن راقبها فلويد لعدة ليال » تسلق 
إلى شقتها في ليلة ما » ولطمها على رأسها يحيث أفقدها الوعي ثم اغتصبها . بل 
. انه في الواقع أمضى اللدلة كلها في الفراش مع المرأة الغائبة عن الصواب » وغادر 
الشقة في الصباح . وهذا يدل على أن تلبفه وانتظاره الطويلين قد غنيا شبوته 
الى الحد الذي لم تكف فيه بجرد عملية واحدة من الإغتصاب أن تشيعه . ولقد 
ارتكب فلويد خلال فترة سبعة أعوام » خمس جرائم قتل مع اغتصاب على 
الأقل » وعدة حاولات اغتصاب . وبعد اعتقاله وجد أنه مسؤول جزئياً عن 
أعماله فأودع في مستشفي لامجانين . وفلويد هو مثال واضح على الحبوط العادي 
( صورته تدل على أنه رجل ضثئيل » قبح المنظر ) الذي غنداء وقواه المفعول 
المثير لإمرأة مبملة . وقد دفعه ذكاؤه المحدود جداً بالإضافة الى تلك العوامل » 
الى تخطتي كل الكوابح والموانع العادية . لكن رغبة الاغتصاب ليست وقفاً 
على الرجال المهزوزين عقليا أو الذين توقف وهم العقلي في سن مبكرة . فإنتف 
شتبينوولف بطل رواية هيسل المسماة بالامم نفسه » يقر" بأنه يحب لو احتضن 
وظبسة »: 

وأوم نفسي بزخم على فخذها الطري 

وأشرب قدراً كاملاً من دما الأحمر 

ثم أعوي حتى يمر الليل . 

فبنا نزى رجلا ذكما يعترف بوجود عامل الإغتصاب فيه و كذلك بالرغبة 
في تحقيق ذلك بالنف . 
وهذا يثير السؤال التالي : لماذا يشعر الرجل يحاجة الى أن يرتكب العنف 

مع الجسد « الغريب » ؟ لماذا يشعر برضاء أكبر حين يحطم هذه الغرابة عن 
طريق الحاق الأل ؟ ها هنا اذن حالة يسبطة لسوء توجيه دافع غريزي. فالحاجة 
الى مشاهدة امرأة وهي تنعرى تنبع من الشعور بأنها غريبة . إن الرجل لا بدا 
له أن يحس قدراً معبنا من الاستباء البسيط للطريقة التي بها يفاص منه « الرضى 
الجنسي النهائي » دائمًا » وللطريقة التي منحه الدافع الجنسي بها قدرا من الرضى 


يسنا 


ثم يعود فبخطفه منه . فالدافم الجنسي يصرخ في طلب شيء ما » وبعسد حمس 
دقائى من حصوله على مبتغاه نراه يود ويصرخ من جديد . 

ولأنه من غير المجدي أن نغضب على الدافع الجنسي > حين يتحول جزء من 
هذا الفضب أو الاستياء بصورة تدريحبة وغغضير منطقية إلى غضب أو استماء 
موجه ضد اللمبتغى الجنسي »> أي الفتاة . 

هوه أي ى » تزودنا المراجع الخاصة بالجرائم الجنسية بأمثلة ايضاحية 
كثيرة . فلقد صرح باتريك بيرن » الذي ارتكب عدة جرائم قتل ضد فتيات 
من جمعدة الشابات المسبحيات في بيرمنغهام » أنه أراد أن برعب كل النساء 
« لكي أنتقم منهن لأنبن سبين لي توتراً عصبرا عن طريق الجنس » . ولقد اعتاد 
بيرن على أن يتلصص من نوافذ جمعية الشابات المسيحيات لبشاهد الفتنات وهن 
مخلعن شيابهن . وني الثالث والعشرين من ديسمبر عام 4ه4١‏ كان بيرن 9 للغاية» 
ومن ثم متحرراً من كل ضوابط النفس . وكان إلى جانب ذلك يشعر بالاستياء 
والحنق لآن رئيس البنائين طرده من العمل بسبب سكره المتواصل » وأقدم 
بيرن وهو في هذه الحالة على اغتصاب فتاة تدعى ستتفاني بيرد » ثم قتلها وقطع 
رأسها سكين كبيرة حادة . ويبدو أنه حاول كذلك أن يأ كل أحد ثديبها 
وذلك بأن رش عليه السككر . ( وأكل الشندي أو الحامات شائع في الجرائم 
الجنسية . وهناك حالتان ماثلتان أوردها بول دي ريفر في كتابه ) . وفي مساء 
الوم نفسه حاول أن يقتل فتاة أخرى بأن يضريها حجر . كا أقر بأنه أحس 
برغبة في قتل عدة « نساء جميلات » . ( وقد قرر في احدى المرات الا” يمتدي 
على احدى الفتدات لآها كانت غير جميلة . ) وقد اعترف بيرن بأنه كان بنغمس 
في نزوات جنسية قا في احداها بشطر فتة الى قسمين بواسطة منشار 
دائري''' . 


» هذه الخحالة من التصرف الخارج على المعقول ليست طيعاً غريبة على المجرمين الجنسيين‎ ٠ 
عام ه4١ ء قوله : « كنت فخوراً به . ومع أني أسفت ان الأمر حدثش لصبي » الا انه بت‎ 
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وجرية القتلهذه يشكل واضح صل ةأعوام من الحبوط والخيبة الجنسيتين» 
ومحصاة شعور جارف يعدم الإمتياز الجنسي في يجتمعنا بالإضافة إلى أنها تتاج 
اعتقاد قائم بأن النساء هن المسؤولات عن ذلك . ولا شك أر:_ تشاراز فلويد 
كان يعتلك شيئا من هذا الشعور والإعتقاد » كا أن هذه الحالة تنطبق بالتأ كيد 
على هنريخ بوميرنكه » القاتل الجنسي الألماني البالغ من العمر +5 عام والذي 
ارتكب عشر جرائم قتل . وقد ادعى بوميرتكه الذي حم عليه بالسحن المؤيد 
عام »> بأنه استوحى جريته الأولى من فبلَ « الوصايا العشر » الاميريي . 
فقد أوحى إله منظر النساء وهن يرقصن حول العجل الذهي وأقنعه بأن النساء 
معد نكل لمرو ف الال . وقد اغتال ضحيته الأولى في حديقة عامة وبعيد 
مشاهدته للفيم مباشر ة. ولكن تحدر الإشارة هنا إلى أنه ادعى بأن القتل كان 
يحدث بطريق الخطأ والصدفة » وأرى قصده فقط كان أن يفقد النساء صوايهن 
لغرض اغتصايهن . فقد تكون النساء شربرات » لكنه يمكن معاقدتبن بشكل 
كاف وذاك بنكاحبن . وهذا في الواقع هو موقف عدواني من الجنس ند أنه 
ملازم بشكل غريب لطباع الذكر . ( ققد لاحظت ذلك بشكل خاص بين 
الرجال العاملين . ففي احدى المناسبات اختلف أحد العمال في « كانتين » مع 
إمرأة متوسطة العمر » ولا تعتبر جذابة تمام) > فعلق غاضياً : « هذه المرأة 
حب أن... ». وطبعا فإن العامل كان بتصور ذلك كنوع من العقاب لإخضاعما 
وتأكيد رحولته ). 

ومثل بيرن » فقد وصف بوميرنكه بأنه « غير ناضج » جنسياً 6 ومع أنه 
ادعى بأنه أغوى صمية من حمله حين كان في العاششرة من عمره » فقد اعترف بأن 
الفتيات كن بعرضن عنه أو سخرن به 1 

وعامل الاستماء والحنق هذا قد يتخذ أشكلاً أكثر غرابة . فقد أعلن 


ح كان على ان اسوي الحساب » . وكان ناش قد ارتكب عدة جرائم » وينوي الاستمرار في 
ارتكاب الزيد للإنتقام من » او ذ تسوية الحساب » مع قاض في لوس النجاوس » كان قد حم 
عليه بالعقوبة القصوى لإرتكايه جرية صغيرة . ش 


اكنا 


ويرنر بوست » القاتل الجنسي الألماني » بأن رؤية اثنين يتعانقان كان يثير غضبه 
وأن « مثل هذه الفظاعات الجنسية هي لعنه ألمانيا » ويبذه العقلية الفاضلة كان 
يعترض أو يفاجىء رجلا وامرأة ما في سبارة وبرغمها على تناول قرص مخدر > 
ثم يغتصب المرأة ويسرق الرجل . ومن الصعوبة بمكان أن نفهم منطقه في تبرير 
عملية الإغتصاب . والشيء الذي ينغي ملاحظته هنا هو أنه لا توجد هناك أية 
محاولة تقريباً لإيحاد حرج عقلى لشعور الحنق والخبية . بل يترك لهذا الشعور أن 
يعبر عن نفسه بأبسط طريقة » أي بواسطة عملية العنف والإنتهاك . وقد قام 
بوست هذا فيا بعد بقتل رجل وإمرأة ثم بقتل رجل وإمرأة آخرين . ففي المرة 
الأولى دفع بالسيارة إلى يحيرة » وفي الثانية أشعل النار فيها » في مكان مليء 
بالعشب الجاف . ومن هنا يبدو أن عامل الاستباء كان قويا وعمية] (' . 

وفيا أذكر»أن هناك معالجة أديية قيمة واحدة فقط « للمجئون أو الهووس 
الجنسي » ( إذا أسقطنا من حسابنا حادثة اغتصاب الطفلة الممنوع من رواية 
« المأخوذ » 4عنوءووه20 لدستويفسكي ) » الاوهي تلك المتعلقة بشخصية 
موسيراجر في رواية موسبل المماه « الرجل الخال من المناقب » - د11 »15' 
15ر0 غددط101 - . فقد أعتقل موسبراجر في الرواية لأنه طعن مومساً 
حاولت استالته » ولكنه في كل النواحي الأخرى بت إلى فئة القاتل الذي يعاني 
من الحبوط والسبة الجنسيتين كا ورد أعلاه . ويجدر هنا نقل تحليل موسيل 


١‏ - أحد الملامح المقلقة لهذه القضية » وللوضم كله عامة» هو أن كثيراً من جموعة الأزواج 
من الرجال والنساء الذين اعتدى عليهم لم يبلغوا البوليس أو يتقدموا بأية شكوى . وفي حسالة 
جيرالد طومسون في بيوريا د راجع بداية الفصل السابع »» اشتبه البوليس بأن القاتل ربا كان 
قد اغتصب نساء أخريات » يحجمن خجلا من التقدم الى البوليس شوفا من الفضيحة . ولذلك 
وافقت الصحف على ألا تنشر أسماء الضحايا . وكانت النتيجة مذهلة » فقد تقدم إلى البوليس 
أكثر من خمسين امرأة كان طومسون قفد اعتدى عليين بالإغتصاب والتقط صورهن في أوضاع 
مشينة وهن غائبات عن الصواب . وقد هده طومسون بأن ملاحقته واعتقاله سيؤدي إلى الكثير 
من العلائية والتشبير وكذلك إلى تسرب الصور إلى النشر . وما لا شك فيه أن احدى الخطوات 
اهامة في طريق مكافحة الجرئة الجنسية هو عدم نشر أية معلومات عن الضحاا . 


14+ 


لشخصة موسيراجر . 

دحين كارت موسبراجر صما » بائسا وفقيراً يعمل كراع في كفر صغير 
لم يكن فيه حتى شارع قرية وأحَيند . وقد بلغ موسبراجر من الفقر حيث أنه لم 
يكل فتاة أبداً . كانت الفتيات بالنسبة له شيا لا يستطيع الا النظر إليون » 
وقداستمر هذا الوضع معه حق بعد أن أصبح أجصيراً يتعلم حرفة عند مبني 
وحتى خلال تطوافه كعامل مياوم . ولا بد للإنسان هنا أن يتصور ماذا يعني 
كل ذلك » ماذا يعني أن ركون هذا الشيء الذي يتوق ويحتاج الإنسان إلبه 
كحاحته إلى الخبر والماء » غير متوفر الا جرد النظر إلبه فقط . 

ربسدافترة نما # تيح برغبة الإنسان في امثلاك هذا الشيء رغبة ممومة غير 
طبيعية . إنه يمر أمامه » جهتز الور صول أشفل افيه , ا كي 
ساقاه حق الركبتين » وينظر الإنسان في عينيه © فيغم م اللون قفنها .. 

وهكذا يمكن لنا أن نتفيم لماذا برد و 020 
أول فتاة » وذلك بأن قال إن الأرواح كانت تتقمصه وتناديه صباح 
مسأم ... ©6. 

وهناك في الروايةوصف مؤثر جدا للتأثير الوحشي الذي يدخله على الإنسان 
النوم في العراء » في فصل الشتاء > عدم الاغتسال أبدا * ثم التعرض للإهانة 
لقال نهم الشره ٠‏ إن موسبواجر يصر على أنه ان يشمر يمحرد القرف 

من النساء اللواتقي اغتصبهن وخنقبن 2 أ و كان بشعر بقسوة القطة الغريزية ضد 
الفأر . وإلى جانب ذلك كان يغيب في أحلام يقظة يتصور نفسه فيها ه «ملاكا 
مدمرا يذبح الآلاف » وثاراً > رقة تلتهم المسارح أو فوضوياً عظيم)١"'‏ . 

ولقد استطاع موسيل هنا أن برمم صورة للجوع الجنسي الأساسي ف 
الذكر » كا فعل لورنس في قصيدته « مؤوع,نص د36 »© والواقع أنه إذا ما بلغ أي 
إنسان مثل هذا القدر من الجوع العظم » فلاغراية أن تتكوكن لديه بعض 
« الانحرافات » . إن الإنحراف المسمى بالفتدشيه ( أي عبادة الدكاكير لغرض 


ودرا جع الفصل السابع فها يختص بشخصية بيقر كورتن . 
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التمتع الجنسي ) هو المحراف يمت دصلة وثيقة إلى أدسط أشكال الفويورية . 
والفتدشيه أو الدكور هي شيء أو جسم ما يكتسب دلالة جنسمة سمب وجود 
علاقة ما بينه وبين الجنس . ونظراً لآنه من صمم عمل التكوين ن الحباقى للإنسان 
الا" يتعلم إلا القلعل د من التحربة الجنسة » » وبإلتاليٍ فبو يضطر إلى 
اعادة هذه التجربة بلا نهاية » فإن النظا : الاتاننى لإختبار هذا الشىء أو 
الجسم الجنسى ينبغي بالطبع أن نكون اط وير كفاء. وإن أبة 
« انحرافات » تدمج بطريق الخطأ أو الصدفة خن « مغناطيسية » الرغيات 
الجنسة “ قد تصبح ثابتة ومستدعة بتأثير النظام المتكرر . 

إن ستيكيل يذكر حالة بطلبا رجل لا مكنه أن يبلغ ذروة النشوة الجنسية 
أي القذف » إل مق وضعت المرأة المعنية مريلة . وقد دل" التحليل على أرت 
الرجل المعني كان بربط بين المريلة وبين الممرضة التى كانت تلعمب 56 
التنائلة جين كانت متيف ١‏ 

وكتاب ستيكيل المسمى الاخخر افات الجنسية 5 [2نائاء5 وهو 
كتاب يبحث كلية في الفتدشية ) ) يحتوي على حالات من فتدشية الشعر ا 
المكازات » وفتيشية اللحى وغيرها . لكنني أميل إلى الشك في أن هناك أية 
أهمية عامة كبيرة لمثل هذه الاتحرافات » سوى أنها مثال على أن الدافع الجنسي 
قد يخضم «المغناطيسية » أشياء غرسة ة جادآ . ومن الغريب أن معظم 0 
الدين يكتبون عن الفتدشية يولون إهتاما ضكيلا لذلك الصنف من الفتيشية الذي 
هو على وجه التأكيد أكثر أصناف الفتيشية شوعاً في القرن العشرين » الا وهو 

فتيشية الاب وعلى الأخص الكلاسين . وقد يكون سيب ذلك أن الت ركيز على 

الشناب الداخلية لامرأة قد شاع وتطور في الخنسة والعشرين عاما الماضية ( أي 
منذ منتصف الثلائينات 3 

فالجلات والإعلانات في الشطر الأول من القرن » أي في عبد فرويد 
وستيكيل وايلديس وهيرشفد » لم تكن تحتوي على صور متري ا 00 في 
ملايسهن الداخلية . ( لاشك أن هناك أزياء مختلفة في الفتيشة » وأنا أشك على 
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سبمل المثال أن تكون فتيشية المشدات أو الكورسيهات شائعة كا كانت ى ما 
يبدو حوالي عام ١5٠١‏ ). 

وإإللى حد ما فإن فتدشية الملاس الداخلية يمكن اعتبارها وطسعية » 4 في 
أسط مظاهرها » كالفويورية . والمقطع التالي من رواية نلسون الغرين المسماة 
5:0 11114 ع1 م0 عللدسرة »> توضح ما أعنيه ؛ إن الصبي دوف تثيره أرملة 
مكسيكية متلئة الجسم تملك متجراً عاما : 

« وورد البه عطر من الشر و فترك الكتاب وتبع أنفه الذي كان يشمشم 
المكان كأرنب الى ان وصل الى دولاب الملاس . 

د بلوز من الش.فون > وشلحة بيضاء مهترئة عند خط الدرزة » وصدربمة 
سوداء » كأنها زي” أحد أسلاك الرهبنة. وأحس دوف حو هذه الآشياء بشعور 
من ذلك الإحترام الخاص الذي تكنه قاوب رجال عادوا منفصلين عن النساء 
تمَاماً . وخطر دنا بن لسر انه قرت هذه الملادس تسير السنيورة عارية » 
وقد أوهئه هذا الإدراك الى حد أنه جلس على حاقة السرير والشلحة ملقاة على 
ع" . وفي الفجوة التي تة تتبع فيها للدة > في 
الصدرية أمكنه أن يشْتم حتها الخاصة » كأنما رائحة اي 

ا ا ا وشد شلحتها الى صدره 
ثم وضع رأسه موضع رأسها في الوسادة . وتشنجت أعضاؤه وانتفضت ثم ثمرته 
موحة من الخدر خلفته رخواً هامداً كالشلحة . ومكث الصبي فترة في استلقائه 
هذا وهو مغمض العينين يطفح منه العرق ويغامره شعور من الإنهاك والذنب . 
إن نك كبذا ل يدث له من قبل حين كان يفيق من النوم » 5 

إن الجلة الأخيرة تشير إلى أن المستر ألغرين أقل واقعية مما يبدو » فبناك في 
الغالب عدد قليل جداً من الصبية» في السادسة عشسرة من عمرهم » ممن لم يمارسوا 
بلوغ النشوة الجنسية أبدا الا" في الأحلام الجنسية » أحلام الاستمناء . ولكن 
وصفه لخالة بسطة من الفتيشية هو وصف مقئع تام . 

والواقع أن أول مثشال على فتيشية الملابس الداخلية في الآدب ورد في 
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رواية جيمس جويس المشهورة يوليس 101925565 . وحوادث هذه الرواية تحري 
في عام ١1١4‏ ( في ذلك الوقت كانت الكلاسين النسائية عبارة عن سراويل 
منتفخة نصف طويلة من الحرير الصناعي الملون ) . وفي الرواية نحد أن المستر 
بلوم هو من فتيشي الكلاسين » كا نسمع المز بلوم تقول : 

« طبعا انه يكاد يحن" بالسراويل التحتية . هذا أمر واضح »6 خاصة إذا ما 
لاحظت كيف أنه براقب باستمرار تلك الأشياء الوقحة التي تركب الدراجات 
فتتطاير فساتيئها حقى سررة البطن ... » 

ونسمعها تقول في مكان آخر : 

« إنه يحاول بأي عذر أن يضع يبهه بالقرب من دولاب سراويلي التحتيه 
طوال الوقت » حتى وعدته أخيراً بأن أخلع سراويل «دميت» التحتية وأعطيه 
إياها لمحملبا معه في جسب سترته » . 

وفي مشبد الشاطىء حيث بارس بلوم العادة السرية بعد أن بشاهئد فتاة 
تيل إلى الخلف ويداها معقودتان على ر كبتيها » فإن سبب تهيجه هو رؤيته 
ملاس الفتاة الداخلية : 

د وصاحت جاي كافري تدعوها أن تنظر : فقد كان هناك واحد آخر » 
فمالت إلى الخلف فإذا رباط جواربها ازرق يماشي اللون الشفاف ... واضطرت 
أن تبل أكثر فأكثر إلى الخلف لتلاحقه ببصرها وهو يعاو ويعلو ويكاد يختفى 
عن الأنظار . ْ 

« واكتسى وجهها يحمرة إلهية ساحرة من عنف مسلها إلى الخلف » فأمكنه 
أن يرى أشياءها الآخرى كذلك .. سرواها التحتي المصنوع من القطن يحتضن 
بدنها .. وإذ كان كل ضلع فيها يرتعش لفرط مله إلى الخلف » كان هو يستطييع 
أن يرى كل شيء أعلى الركبة ... » 

وقد افترض البروفسور ولسون نايت في البحث الذي أشرت إليه آنفا » 
ان تبج يلوم كان سبب رؤيته لردفي الفتاة جيرقٍ ماكدوويل . ويبدو لي هذا 
غير حتمل يسبب الأدلة الأخرى في الرواية . ففي مشهد آخر نرى لينش برفع. 
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شلحة مومس عحراك النار . كا أن فيراج 0 والد بلوم (الذدي يوجد في مخملة 
يلوم فقط فقط ) » يعلق بقوله : 

« ربغفلة منها كشف منظرها الخلفي أنما لا تلس ذلك الرداء الخصوصي 

الذي تعشقه بشكل خاص » . ( ولقد كان جويس فما يدو واحداً من عشاق 
تلك « الأردية الخصوصية » . وبروى عنه أنه وقف مرة على جسر » وكان 9 » 
فأخذ برقص ويلوح بكلسون نسائي كان يمله في جببه » من تأثير العادة''" ) . 

وروأية جويس هي طبعاً » عرض مجموعة من الإنحرافات الجنسية ( منسوبة 
في غالها إلى بلوم ) . فبلوم منغمس في علاقات غرامية خارج زواجه » وق 
حاول مرة واحدة على الأقل أن يعتدي جنسياً على خادمة بيته » وهو كذلك 
من فتيشي الملادس الداخلية. وإلى جانب كل هذا فبو يبعث أيضاً برسائل مشينة 
إلى 50 الجتمع اميلات ( إذا أخذنا الحا كمة الهزلية في مشهد 10# غ)طع1/1 
على علاته ) » بل إنه يطلب إلى واح دة متهن أن « تلوث الرسالة بطريقة لا 
تقال » ( أي بأن تستعملها كورقة تواليت ) . وهو / يمارس اماع العادي مع 
زوجته لمدة عشر سنوات ©» لكنه كان يحب” أن يرقد على الطرف الآخر من 
السرير ويقبّل ردفيها و « الشقى الأصغر ذا الرائحة » بينها . ( وقد قبل كذلك 
إنه في أحد المشاهد الختامية في الرواية » يقوم بلوم كذلك بإيلاج لسانه في 
شرجبا . ولغة جويس في الرواية غامضة جداً في أحبان كثيرة بحيث قد يكون 
ذلك صحيح] » لكنني شخصيا م أستطع أن أجد ذلك المنظر بالذات ) وفي 
بداية الرواية يتذكر بلوم كيف أنه ضاجع زوجته قبل أن يتزوجها وكيف أنها 
وضعت قبا على فه ودفعت فيه بقطعة من الحلوى كانت تضغها . 

وأخيراً تذكر المسز بلوم في مكان ما من الرواية » بأن زوجها يحب أرنف 
يغسل ويكوي كلاسينها . إذن فإن عادات بلوم الجنسية كانت تتراوح بين 


١‏ - بروي قرائك يدجين أن جويس كان من فتيشي الكلاسين وأنه » مثل يلوم ٠‏ كارت 
يحمل المراريل التحتية لإحدى العرائس قى جييه . 
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الإنحرافات البسيطة والممول الشاذة الأكيدة'" . 

ولست أدري ان كان جويس قد قام بأية محاولة يوم لتفسير مول بلوم 
الجذسية . ولكن رسمه لشخصية بلوم يبلغ من الدقة والشمول يحبث يمكننا أن 
نعتبر بلوم حالة مستقاة من ستكيل » ”ا أنه تكاد تبرز هناك عدة استنتاجات 
أكيدة . إن بلوم يعاني من عقدة نقص قوية . وهذه الحقبقة بالذات تتضح أبلغ 
إيضاح في المشهد الذي بلي مدينة الليل 1082 20156 ( وهو المشهد المسمى 
بومايس ذناء202نا1 ) . وهذا المشهد مكتوب بلفة باهتة ملرئة بالكليشهات 0 
أي باللغة إلتي ينتظر من واحد مشل بلوم أن يككتب بها . إن بلوم يمانفي من 
من « وهم التفاهة »» من سُعور بالنقص يسبب جنسه ( أي عرقه ) وضآلة ثقافته 
( بالقارنة مع الطلبة الذين يختلط بهم ) وكذلك نسيب منظره الخارجي. ثم إنه 
يعاني كذلك من ميول مازوكية قوية تتضح في مشهد مدينة اليل حيث يحمل 
من نفسه امرأة ويسمح ل « مدام » الماخور ( أي البترونه ) أن تضربه . 

وهو يبدو طوال الرواية كلها رجلآ ذا طببعة سمحة » من الذين لا يمكنهم أن 
يلحقوا أي أذى بالفير . واحساسه يعدم التمبيز الجنسي هذا » أي بالحجسوط 
والخبية » يعتّبر عن نفسه في انحرافات صغيرة أبرزها فتدشيته . 

ما هو بالضبط مغزى الفتيشية كتنفيس عن الحبوط ؟ ولندتدىء بالقول إنها 
نوع من الإغتصاب الرمزي للأنثى الغريبة . إن نوع الرغبة الجنسية التي يحسّها 
موسبراجر هو في جوهره نوع لا شخصي . 

يقول بطل رواية باربوس « الجحم » : « إن ما أريده ليس إمرأة .. بل 
كل النساء » حتى أن الاتصال الشخصي قد يؤدي إلى افساد التجرية . إلا أن 
الجنس اللاشخصي هو أمر نادر » فكلا الرج-ل والمرأة ينجرفا: في دوامة 
شخصية بعضها البعض . فقد يمكئنا تسمرة اغتصاب امرأة غائية عن الصواب 
ملآ لا شخصيا » لكن الرجال من صنف يلوم في هم ذه الدنيا عاجزون لحسن 

١‏ - نجد أن تعلق جويس بالشذوذ قد تطور في روايته ©1821 5صدهم»2 65 إذ نرى بطل 
الرواية يقنم زوجته بأن تغواط في فهه . 
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الحظ عن ارتكاب أي اغتصاب . لذلك فإنهم ينفسون عن عق دم بالنزوات 
الآونانية (أي تلك التي يستحضرون فيها اللذة الجنسية وحدم كالعادة السرية..) 
تعززها حوزتهم على ا نسائي لا يمكن توفره في الأصل إلا للحبيب . 

إن سلبية الشيء 7 الغرض 5 “ التي تغرضنا لها في بحثنا عن الجنس 
«(الذورئ' واللاشتخصي »؛ هي ذ ا و إذا كنا نريد أن نتفهم طبيعة 
الشذود الجنسي 5 00 قصة قصيرة للدونيد أندرييف بعنوان الحاوية ووتإطلم 
توضح ذلك ماما . 

يقوم طالب وطالية بنزهة على الأقدام معا . إنها يعيشان قصة حب ولذلك 
فب) يغرقان في حديث مثالي طويل عن الحماة . ويمران أثناء سيرههما » يجماعة من 
المتشردين ن الدذين ن محذيهم حال الفتاة فرقتفون أثرها ثم مبهاجمونها . وبعد أن 0 
القت نتن بشت ال 0 يحردون الفتاة من شابها ويغتصبونا كلهم . و : 
يعود الفتى إلى رشده يحد رفيقته غائية عن لوعي » ل 
عرءها و!نماؤها فرغتصبها هو أيضاً . وهذا هو معنى عنوان القصة « الماوية » . 

م يفسر أندرييف فكرة قصته هذه أو مغزاها أبداً» لكنه يبدو من الحتمل 
أن الطالب قد تبج يسبب انماما وكذلك بكونبا أعتدي عليها لتوآه بنفس 
القدر الذي تهمج به بسيب عرءا . 
وتبعا لذلك فقد وجد نفسه قادر! على أن يشبع تلك الشهوة العنيفة الذورية 
الني تحدث عنها فيليب دي بروين . 

ولقد سمعت قصةعن لواطي أعرض عنهدش ركاؤه الجنسيون لآنمة متعتهالكبرى 
كانت في أن يجامعم-م وهم نيام با كان لا دشء واي تهبج جنسي وهم في حالة 
المقظة . وهذا الالطيع هو الدافع المنسي الصرف © وهو حاول ارين يتحنب 
الإحساس الإتصّال الشخصي الذي يحد” منه ويخففه . 

والنقطة التى أود 526 هنا » والتى هي بلا شك النقطة الرئيسية في 
هذه الدراسة »هي أنه يمكن اعتبار كل هذه « الإنحرافات » حاولات يقوم يها 
أفراد للتملص من ميكانيكية التكرار . وهناك حكاية رمزية: رواها أفلاطون 
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عن كيف تم" تقسم الذع الى ذكوروآانات: 

كان البثشر يوما مخاوقات كروية يتحد فيها الذكر والأنثى » الا" أنهم أبدوا 
من الطاقة والذكاء غير العاديين ما جعل الآلحة تقلق خشية أن تصبح هذه 
الحلوقات آلمة كذلك . ولهذا قامت الآلحة بشطرها عق الوسيط اق نصفين مار ١‏ 
يعرفان فما بعد بالذكر والانثى 

وقد أدى هذا الاجراء الى النتجة المرغوبة إذ أن اللوقات المقسمة راحتث 
تصرف كل وقتها وجهدها في محاولة اعادة توحبد الذكر والانثى » وبذلك لم 
يعودوا يشكلون أي تهددد للآلمة2 , 

هذه بجرد قصة رمزية ©» لكنبا على ضوء عل النفس , الوجودي تحمل من 
الحقيقة أكثر ما تحمله كثير من النظريات , العاسة » فإنه لأمر 0 
الجنسي الأساسي هو مسعى وراء الالوهية » وراء لقروو لا د تأكيد 
الذات تتحقق عن طريق بلوغ قمة النشوة الجنسية » وأن ذلك ينطبق كذلك 
على كل جهد انساني آخر من تأليف السمفونيات الى ارتكاب الجرائم 

ويبدو كذلك ان القوى الببولوجية غير الواعة التى تحر كنا قد اهتدت الى 
ميكانمكية التكرار لي تمعلنا نستمر في التحرك والتناسل . وذلك مشابه 
اربط جزرة على عصا مثبتة في طوق حمار يحمث تتدلى الجزرة أمامه فتحثه على 
لحاقبا ومن ثم التقدم الى الامام . أو انه يمكن تشبيه هذه المكانيكية بأرجوحة 

من أراجمح معارض اللهو المتْبتة على قضيب .حدر دي والتي تدور من فوى 
القضبب ثم ترتد" الى مكانها الاصلى . 

فالجنس بحملنا الى ذروة مرغوبة من الشعور الآني بالألوهية ثم يعيدا مباشرة 
الى نقطة المداية . 

رأوهات أو كددمرة أغرى: از ذلك لاايتطبى على كل النقاط الإنسايء 
فإن قوة الحياة تسمح لنا بأ نتعلم شيئاً من معظم تجاربنا » فنحن نكبر وننضج 

١‏ - يذكر أفلاطون ثلاث « فئات رئيسية من اللنس » بعنى ان الفثتين الأخريين أصبحتا 
الذكور « الذكور » ( اللراطيين ) والااث « الاناث » ( السحاقيات ) . 
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الى حد ما . والعقل يتعم بسهولة . وحتى العواطف تتع لم على مر* الزمر تحيث 
أن سخافات كالغيرة والحسد لا تعود تحطمنا . بل وح الجسد يتعدم قليد . 
فإذا انت أكلت مثلا» صنفاً من الطعام سيب لك غثيانا فإن معدتك -تدماز من 
ذلك الصنف » من تلقاء نفسها لأمد طويل . 

والتجربة الجنسية هي التجردة الوحيدة التي يسمح لنا بالا” نتعم منم.... أي 
شيء تقريبأ والتعل هنا يعني » طبعا » أن ؛ بعض الرواسب من التحربة تستقر 
« في الجهاز » الانساني وتبقى فبه دائم] . وبعض التعم هو تع لم فكري »©» 
حدث أنه كنك بالفمل ان تعبر عن د الدرس الذي تعاءته من تربة ها » 
بالكامات ت وأن تعني ما تقول حين تعلن بأن تلك التحربة د قد عامتني درساً 6ت 
بل ان السكر وتعاطي الخدرات يخلف قدراً معيناً من الرواسب » مع أنه من 
المعروف حقا أنه يمل للانسان حين يكون ملآ أنه , غرت» مختلف الآشاء 
التي تختفي حين يصحو من سكره . لكن ليست هناك تحربة أكثر اعباء 
واكثر مدعاة الى الحيرة والمبة من الجنس . مهما يكن ما يثيره فينا الجنس 
من رؤى وما يقوم به من أجل توحمد «الذات الجزأة » بحيث يمخلق فينا 
شعوراً آنا بما يعنيه ان تكون جهازاً كفو » فإن « دروس » الجنس تكاد 
تكون عصية الفبم على طريقتنا البليدة في التعبير عن أنفسنا 

إن تاريخ النشوء والارتقاء الانسانبين كان تاريخ نحاولة التخلص من الحدود 
والفواصل الفظيعة التى غرستها « الآلحة » في الحموانات من أجل الحفاظ على 
الذات . فالانسان يلتقط للحة من بعض روؤيا تطالعه خارج في الحديقة »فيندفع 
الى خارج الغرفة ويهبط السلالم ويمر عبر رواق ثم يفتح أخيراً الباب الذي يؤدي 
الى الحديقة » ولكنه سرعان ما نحد نفسه هرة أخرى في الغرفة الذي بدأ 
منما . هذا هو الجنس : 

وبالنسبة لابسط العضويات الحسة فإن ذل لك كله تجربة محضة وقد 
ابتكر البشر لغة للتغلب على الحدودية » وتعاموا استعمال الكامات لكي يحافظوا 
على جوهر بعض التجارب - مثل كدفية اشعال نار أو بناء بييت عل سبيل امثال. 
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وبمد ذلك »2 ابتكروا الكتابة لى يتمكنوا من المحافظة على جوهر التحارب 
الأكثر تعقيداً . وابتكروا الرياضيات لي يستعينوا بها على التحم في العالم 
المادي . ثم ابتتكروا الاسلوب العامي الذي هو أعظم قفزة تطورية منذ أن تعلم 
القرد ان يسير مستقم القامة . ومع كل ذلك فإن وه بالمثة من تحربتهم بقبت 
عصة على الإدراك وغير قاباة الإستعمال كالارض التي تعصى بعاد على الري 
واطراقة, ْ 

هذا هو الوضع البوم . فالخطوات القلية الصغيرة التي خطوناها في اتحاه 
الألوهية تمت على مدى ملايين السنين . وفي نواح كثيرة فإذنا بالفعل لوقات 
شبه البية » وعندنا كل الى في إن نتباهى ونفتخر بأنفسنا » وبالمقارنة مم أي 
حيوان من ذوات الاريم » فان احقر وأحط مجرم بينذا هو «زفس »( رب 
الارراب عند قدماء الاغريق ) آخر . ومع ذلك فإننا لا نعيش كالآهة » بل 
نعيش كملك عصي المزاج يعيش في رعب دائم من خنجر قال مغتال . إننا 
نعيش حماة مهزومة منهارة» تصفمنا الحياة عند كل منعطف وتت ركنا منرككين .. 
جباداً مخذولة مرهقة من تلك التي تحر عربات الل » تخر على الطريق وتريد 
أن تبقى مكانها وتموت دون ان تعي او تفهم ماذا كان معنى كل حياتها او لماذا 
قضي عليها أن تحر عربة الممل طوال كل السنوات الماضية . بل ان الاشخاص 
الذين هم من مستوى أينشتاين أو برناردشو يموتون بنفس الحيرة واللافيم اللذين 
يموت بها أي عامل مستغل . 

لذلك فإنه لدس من الإشتطاط القول بأر:. الآلة قداهتدت إلى سلاح 

ميكانكية التكرار نع البشر من التقدم شوطاً كبيراً نحو الألوهية التي فون 
الها . لكن من الواضح أنه إذا كان « للوجودية الجديدة » من نقطة بداية فان 
هذه النقطة تكن في الجنس . وهذه النقطة هي أن نبتكر الطرق الكفيلة بسد 
الطريق على ميكانيكية التكرار .. التي هي بالنسبة للانسان حاليأ كالتأتأة التي 
لا تحدي نفعأ .. وأن نبتكر من ثم صيغة أو لغة ادراكية تمكننا من أن نعي 
ونفهم بعض معنى التجربة الجنسية . 
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إن « انحرافاً » جنسا مثل فتدشية لموبولد بلوم هو عمارة عن محاولة الجهاز 
السلم الصحيح أن يمزق الغهامات التي تغشي قدرته على الوعي الذاتي وعلى تعميق 
هذا الوعي 1 

وهناك نكتة معروفة في أوساط الأطياء النفسائيين مؤداها أن طبيباً 

نفسان] يقول لأحد مرضاه : « لقد اكتشفت أخضيزاً سبب عقدة النقص التي 
تفكر مها ١‏ إنكاتاقسن © وعل ده مو فرعي © فلر فاك أي اران 
امسن ناذا :نظرة إن الاتساة ع وحرة نظن عية #امد أقييية درره له 
تطورية . وإذا ما اعتير الإنسان نفسه على ضوء ه ذه الفكرة » فإن « عقدة 
النقص © ستختفي إلى الأبد وسيضم الإنسان على وجبه إبتسامة الرضى الذاتي 
دوما . ( وبالندجة فستكون حضارتنا أكثر انمباراً مما هي عليه الآن ) . 

إن مبكان.كية التكرار من شأنها أن تنعنا من اكتساب شعور عظم بالتذوق 
( وهي كذلك تنعنا من أن تكون لدينا الإستجابة الحادة القوية لتحديات البيئة 
التي نعيش فيبا . ) ولا تّمميز كازانوفا الجنسي مو محاولة متكررة « لإثيات 
نفسه » . ولقد بقى كازانوفا أسير هوس الإغواء لأن ميكانيكية التكرار كانت 
فطل وطق مه والسل "قات نقنة بيد كل غعلسة اخمينة من 'الاغواد 
الجنسي . فلولا هذه السرقة الشاملة الكاية لؤار تحربتنا » ل #ا كانت الحياة 
الإنسانية عبارة عن مثل هذا الجهاد المؤسي والموم للفوز مثل هه ذه المكاسب 
الصغيرة . ولكان كازانوفا الذي أثيت بغامراته تفوقه الاجماعي والجنسي > قد 
صبة طاقاته الغنية في عمل أدبي فخلّف وراء. شهرة كفواتير آخر بدلا من 
مذكرات أحمق ادع . , ْ 

فالكتتاب والفنانون العاماء ليسوا في الغالب رجالاً«ولدوا وفيهم العبقرية»» 
بل مم رجال تمكنوا سواء عن طريق الحظ السعيد أو الجهد أن يتخاصوا من 
أغلال ممكانيكية التكرار التي تقضي على معظم الناس بالعبث واللاجدوى . 

فالقول أن فولتير أو تولستوي أو برناردشو كانوا « يمتلكون عيقرية » معناه 
بكالة أخرى أنهم كانوا أقل تأثراً من معظم الناس بالعصيانية (أي الندوروسية) 


1١6١ 


الناجمة عن مر كب النقص . وإنه لمن المغالطة القول بأن العصبانية هي شخل 
آخر من أشكال العبقرية. فقد تكون العصمانية عاملاً مساعداً ف بعض الأحان 
بمعنى أن تككون حافراً سلبيا يحث الارادة في غياب وج ود حافز ابي 
لكننا إذا نظرنا إلى معظم الأدباء والفنانين الكبار الذين كانوا من العصيائين ٠‏ 
مثل دستويفسكي وشار ولورنس» فإننا سنلاحظ أن العصبانية كانت هي الءاءعل 
الذي حطم أعماهم تدريجيا . 

فالإنحراف الجنسي إذن هو حاولة الإنسان أن يتحايل ويتغلبعلى عصانية 
النتقص الى فمه موود اعد شرك دن ماري أغنى وأكئف ماءيكئنه 
الأضول: لمن الادرية خى الحدره والنادية #ك نه عناواله ا الإوان ارا 
يتنفس بعمق أكثر وأن يحرر نفسه من ربقة عدم تحقيق الذات . 

يقول بطل رواية « الجحم » لباربوس : 

« انني لا شيء » ولا أستحق شيئا » فبو لا بريد امرأة معينة بل كل الناء» 
لكنه يعرف أنه لا يستحقهم . وإن موقفاً مثل موقف « القاتل الجنسي الألماني» 
بوميرتكه أقل خسّة وإن كان عملا أكثر عداءً للمجتمع » فبوميرنكه على الأقل 
يقوم بمحاولة ضالة للفوز بككل النساء. والشيء المؤسي في حالة بوميرتكه ومعظم 
اليجرمين والمنحرفين الجنسسين هو أ: نهم لا يكتسبون أو يتعامون شيئا من التحربة» 
مكاننكية التكرار غير رحممة 0 متهاونة معبهم كا هي مع كازانوفا . وهذا 
هو ما هل من قضدة مثل قضية تشدسان شيئً مفجما » بمعنى أن الخطر الذي 
أحدق يحماته ( أثناء محاكمته والحمم عليه بالإعدام ) حفزه الى أرن_ بغر 
ويعكس خط السير الهبوطي المعتاد بالنسبة لأي مجرم وأن برتقي مقام] 
ويكتسب عطفا كإنسان . 

إدن فالمصايون بانحرافات جنسية طفيفة مثل الفوديريين والفتيشين 1 انامن 
يرغبون في أن يوسعوا تجارهم الجنسية من غير أن يستعرةوا بأسط وأوضح 
السبل الى ذلك أي بالاعتداء على النساء وافةادهن الوعي ثم اغتصابهين . ( وانني 
هنا أسقط من الاعتبار طبعاً ذلك النوع من الفتيشيين الذين لا يفعلون شيثاً سوى 
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أن يستساموا « لمغناطيسية » شيء معين » مثل مريلة أو طاقية نوم » بنسلوتها 
دوما الى امرأة امتلكوها ) . 

ولااشك أن حالة مثالية من حالات الفتيشية البسيطة ستوضح هذه »© وهي 
مأخودة من كتّاب ل هم كبارت 6 أمعه م المنتبكون » 5ءغ 171013 عط1 وامم 
الفتدشي في هذا الكتاب هو ر ودني شايرز الذي لفت نظر بكهارت كواحد من 
الأحعداك حرمت الدين متاخوة إل معوئةمراقت للاحدات:. كان شايرز إن مثل 
مشهور تزوج عدة مرات . ول تكن كل زوجحاته يمطفن على الصبي الذي كان 
انثوي المظهر والذي كان يت وق دائًا إلى الحبة والعطف بالإضانة إلى أنه كان 
يتأتىء في كلامه . وحين كان شابرز طفلاً صغيراً كان يترك لوحده مرات عديدة» 
وكان لذلك يحمل معه إلى الفراش بعض ثاب أمه ويتصور أما معه . وتحولت 
هذه العادة فما بعد إلى حالة جنسية يقوم شايرز فيها بالحصول على ما يمكنه من 
الشياب النسائية الداخلية ( الجوارب وتقمصان النوم كانت تروق له بنفس القدر 
كالكلاسين النسائية ) ويستعملها لمارسة العادة السرية؛ وحين كان شايرز في -ني 
ما قبل العشيرين حصل على عمل اضافي كصبي مراسل في احدى الوكالات 
المسرحمة » التى كان أبوه أهم زبائنها » وهناك قابل ساحراً مسنا كان يعمل على 
المسارح . وقد علّمه الساحل المجوز كيف يفتح أقفبالآ بسبطة بقطعة سلك 
وبمفاتيح خاصة . وحدث لأسباب خاصة أن شايرز كان يمر في ذلك الصيف 
بالذدات بتوتر عصبي . وزاد 2 تجبحه منظر العد.رد من الممثلات الصمايا اللواقي 
كن يترددن على الوكالة . ونتيجة لكل ذلك فقد اهتدى إلى فكرة السطو على 
شق الممثلات للحصول على بعض ثيابهن الداخلية . وعم يوم] بطريق الصدفة 
ل ل كه 


وفي المساء اتصل بالشقة هاتفيا » ولما تأكد من عدم وجود أحد فيها توجه 
إلى الشقة واستطاع أن يدخلها وأن يسرق عدداً من الكلاسينوالجوارب وققيصاً 
من قمصان النوم . وحين عاد إلى ببته فرش الثياب المسروقة على سريره ومارس 
العادة السرية . لكنه أحس بالاجل والوجل بعد ذلك فألقى الشاب المسروقة 
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في محرقة القمامة. وعند هذه النقطة ذإنقدامه بالتنفيس عن توتره الجنسي وكذلك 
بالجماع الرمزي مع الممثلة الجيلة وبالتحطم الرهمزي «ولغرابتها» كانت ستدفعه رما 
إلى التخلي عن القيام بأية خاطرات أخرى لقاء مثل هذه النقيجة الضئيلة. إلا أنه 
ما أن مرت أيام معدودات حتى سنحت له فرصة ماثلة فاغتنمها وأعاد الكرّة . 

يقول بكبارت:« كان يقدم على كل سرقة وهو برتحف وجلا بخا كان جسده 
يتصبب بالعرق البارد . ومع ذلك وبالرغم من خوفه .. كان مأخوذا بفكرة 
الدخول خلسة إلى مخادع النوم وكان يحظى لذلك برعشات من النشوة م يكن 
عقدوره أن يصفهاء» هذا هو أيضاً جزء مألوف من النسى العام للتصرف الفتيشي 
نميكانيكية التكرار غير المدركة تربط بين مختلف المشاعر وتككومها في كتلة 
مشوشة . فالشاب الداخلءة ترتبط بفكرة تعرية امرأة من ثمابها ُ) إن تحوال 
الشباب الداخلية نفسها إلى الهدف الجنسي بالذات أمر غير وارد » وإلا لكان 
خلعبا عن فتاة فقدت صوابها سسكون بلا شك أكثز متعة ومرضاة ) . 

ودخول غرفة النوم برتبط بالثياب الداخلية . وفكرة السسرقة ترتبط 
بدخول غرفة النوم . وكل المشاعر الهتلفة التي تخالج الفتيشي كالخوف والخجل 
التي تبلغ ذروتها في ممارسة العادة السرية هي نوع من عملية تطهير النفس. وكانت 
الغلطة التي ارتكبها شايرز هو أنه اختار ضحاباه من الممثلات اللواتي يتعاملن مع 
الوكالة التى يعمل فنها بالذات » كا أنه غالبا ما كان يسطو على جموعة معينة من 
الشقق .. 

وذات لبلة تبعه رجال البوليس ثم ضيطوه وهو يحمل ع ددا من الثياب 
الداخلية تحت البلوفر الت يليسها . وب دلاً من أن يعامل كشخص مصاب 
بإختلال عصبي يحتاج الى معالجة » أحيل إلى حكة للأحداث . وقضت الحكة 
بالا” تحم عليه بالسجن إذا ما انخرط شايزر في سلك الجندية . وبعد عدة 
أساببع من التحاقه بالخدمة العسكرية توني شايرز في احد المستشفيات من مرض 
مفاجىء . 

إن حالة شايرز توضح عدة نقاط . فذلك النوع من الفتيشية الذي كارن 
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يعاني منه ناشىء عن الحبوط والخيبة » بل انه كازانوفءة رمزية . 

وفي نواح معينة فانه كذلك يشبه تعاطي المخدرات : ومن الممكن استخدامه 
للحصول على زخم في التجربة لا يمكن تحققه يغير ذلك . وبتشبيه عامي فإنه 
مثل عملة تجمسع معلومات جديدة . لكنه كذلك باعتياره كايا لتعاطي 
الحدرات قادر على أن يعطي اليد الطولى لعامل « التجربة » فيقضي بذلك على 
قوة الارادة . 

وقد حاول أحد علماء النفس التابعين لمدرسة يونج » أن يفسر بسخرية سسب 
فتيشة الكلاسين النسائية واستقلاها الظاهر عن المسببات الكامنة وراء ضروب 
أخرى من الفتيشية مثل فتيشية العكازات وفتيشية الشعر الخ » فقال بأنها قد 
ترجع الى أصول عرقية قدية » أيام كانت المرأة تقدم كلسونها الى الرحل كدلالة 
رمزية على الاستسلام له . لكن عام النفس هذا م يطرح نظريته هذه على صعيد 
جدي طبعاً . ( الكلاسين هي في الواقع ابتكار حديث تقريباً يعود تاريخه الى 
أقل من مئتىي عام : فالنساء في العصر الإليزابيئي م يكن يلبسن شيا تحت 
تنانيرهن ) ) . وهذه النظرية قد تكون تقلمداً للفكرة الفرويدية القائلة بأرن 
فتيشية الأحذية تنبع من الشعور والاعتقاد بأن الحذاء هو مهبل رمزي » إلا” 
أنها 5 تشير إلى حقيقة هامة في هذه القضية » الا وهي أن بعض الأشاء والرموز 
الفتيشية 'تربط قسراً وجوراً بالعملية الجنسية» وذلك عن طريق ضوع الدافع 
الجنسي منذ البداية تقريبا لمغناطمسية ونفوذ الرمز الفتيشي الممني . أما الأنواع 
الأخرى من الفتيشية فهي تمتلك ميزة البديلى الحتمي للعملية الجنسية الذي يفصله 
عن العملمة الفعلية نفسها حاجز ضئيل من شعور القصور والخيبة » مثلها في 
ذلك ملل الكلب المتهمج جنسياً الذي يلتجىء الى الاحتكاك بذراع أو ساق 

في عام ١8#‏ » كتب هافيلوك إيلتس يقول : و إن الانمحرافات الجنسية 
قابة للحدوث على وجه الخصوص في مدنية مثل مدنيتنا » حيث توجد حوافز 
قوية للنشاط الجنسي » وتوجد معبها في ذات الوقت كوابت قوية للحد من هذا 
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النشاط خارح) أو داخلة » . ومنذ ذلك الحين ازدادت «١‏ حوافز النشاط 
الجنسي » في حين ارتفعت نسبة الجرائم الجنسية في انكلترا بثلاث مرات عا , 
كانت عليه . فإذا ما قارنا بين المجلات الشعبية التي كانت تصدر في الثلاثينات 
عمّلة بقصص الجرائم الجنسية التي كانت تحدث بالفعل » وبين الجلات الشبيرة التي 
تصدر الآن في الستينات » فسنتوصل الى النقيجة ذاتها وهي أن عدد الجرائم التي 
تمت" الى الجنس والإنمحراف الجذسي قد ازداد . وقد يكون من الطريف أرن 
نتوصل الى احصائية دقمقة هذه الزيادة إذا ما قارنا بين سين عدداً صدرت في 
اوائل الثلاثينات -إة من تلك التي تنشر « قضايا بوليسية حقيقية » وبين 
خسين عدداً من أعداد هذه ام جلة صدرت في الستينات . ففي أعداد الثلاثينات 
كانت ستطالمنا قصص عن الزوجات اللواتي كن" يدفن بعد قتلهن في الحدائق 
الخلفية وأبناء المزارعين الذين كانو | يغتالون أوصماءهم » والأزواج الذين كانوا 
يقتلون بالتسمم » وهي كلها قصص لا تختلف كثيراً عن تلك التي تحدث في 
السنوات الحالية . لكن القارىء في الثلاثينات كان من غير المتوقع أن يطالع 
بنفس القدر الذي يطالع به قارىء اليوم قصصا عن « بحرم مولع بالكلاسين 
النسائية » أو « رجل نحن بالبنات الصغيرات » . | 

كانت هناك في الثلاثينات جرائم جماعية ومجرمون وقتلة جنسيون « لكنه لم 
يكن هناك من يمائل بيقر مانيويل الذي قتل فتاتين جرد سرقة كلسونيها على 
ماسدو ) أعدم مانبويل عام دمو" . 

ولرمما كانبعض الكتاب المتخصصين مثل بيننه وفرويد وهيرشفكل يضخموت 
أحمانا الأسباب الكامنة وراء ذشوء أنواع +تلفة من الفتيشية . وإن كرافت - 


2 من سوء الحظ أنه لم يصدر بعد أي تقرير نفساني عن مانيويل » وما ذكر عن حالته 
في كتبمثل كتابجون جراي ويلسون لا يتعدى سرد وتقدعهالحقائق»الاعلقة بجرائه (ارتكب 
مانيويل عشر جرائم قتل. ) بدون تقد أية استنتاجات عن عقلية مانيويل . لكنه يستدل من 
التسحات الواردة أثناء محاكته أن مانيؤيل كان مصاباً بفتيشية الكلاسين . ومع أن ثساني من 
ضحاياه كن نساء إلا أنه لم يكن هناك أي دليل على قيامه باغتصايين . 
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إنج مثلا يفترض بأن فيشية الأحذية تشتمل على شيء من المازكوية نظراً لأرنف 
القدم هي رمز من رموز الانتصار والقهر » كالقول « مداس تحت الأقدام». 
وقد برد فيلوف على هذه النظردة الافتراضية باستعارة ما قاله أوكبام من أنه 
من غير المفمد أبداً أن ذطرح من النظريات ما هو أكثر مما هو ضر وري اطلاقاً 
لتفسير مشكلة ما . ومن السبل بمكان أن نفبم كيف يكن للحذاء ان يصبح 
ورك سند إذاتعيدف أنه ارط بفكرة الجنس بطريق الصدفة ومن 
خلال حادثة معمنة . ويورد هيرشفك حادثة يمكنها ان تفسر ذلك . 

كان فتى فى الرابعة عثسرة من عمره يقم مع عائلة صديقة » عندها فتاة 
وحمدة جم لة في العشسرين من عمرها . وكان الفى جد متعة في الاستلقاء على 
السحادة المفروشة أمام المدفأة . وذات مساء أرادت الفتاة ان تتناول شيئاً من 
الرف القائم فوق المدفأة فداست بإحدى قدمبها مازحة عليه ورفعت تنورتها 
قلملا ببنا رفعت قدمها الاخرى وقربتها من النار . وأصيب الفق تتبجة لذلك 
بتببج جنسي مموم فأمسك يقدمها القريبة من النار»ه ووضعها على عضوه التناسلي 
وراح يحركها حتى بلغ حالة القذف . وسرعان ما أصبح ذلك « لعبة » منتظمة 
بينها » فكانت الفتاة تقف عليه وهو مستلق على الآأرض وتحرك قدمها على 
معدته واضلاعه » ثم يمسك هو أخيراً بقدمها الأخرى ويضعيا على قضنبه حقى 
بصل ذروة النشوة الجنسية ويحدث عنده قذف . ولم يذكر الفتى ما إذا كانت 
الفتاة تتلغ كذلك مرحلة الانتعاظ أي ذروة النشوة الجنسية » لكنه ذكر في 
وصفه لما كيف كانت « عناها تبرقان ووجنتاها تتوهحان وشفتاها ترتءشان » 
إذ كانت انتفاضات قذفه تنتقل الى قدمها . 

وني هذه الالة نحد أنه من غير الضروري ان نتحدث عن السادية أو 
المازوككة . فقد تكون المشاعر الجنسية لفتى في الرابعة عشرة من عمره » قوية 
وعارمة الى حد كبير . وحتى إذا كان الفق طبيعيا وغير مصاب بأي شذوذ 
ما » فانه من اللحتمل ان يصاب بالتبمج لدى روّية ساقي فتاة في جوارب بيضاء 
تنتصان فوقه . فاذا ما رفعت تنورتها فإن تأثير ذلك سيكون أقوى . ففي 


١6ا7/‎ 


هذه الارحلة يكون القضيب كيبندقية ذات زناد حساس جداً ينطلق بأقل قدر 
من الضغط . إن استمرار الفتى والفتاة في ممارسة هذه العملية حتى أصبحت 
عادة لا يعتبر دلبلا على الشذوذ بل على القصور والحبوط الجنسيين وعلى وقوع 
العاطفة الجنسية تحت ضغط هائل ) وعبل كل حال » فقد سعى الفتى جديا 
بأن يتخلص من هذه العادة حيث أصيح من ااترددين على عيادة هافياوك 
ابلس ) . 

والنقطة التى ينغى ملاحظتها هنا هىأن تكرارهذه المارسة كان من الحتمل 
أن يؤدي إلى نشوء أي عدد من « الانحرافات » . فقد كات من الحتمل أن بربط 
الفتى بالإضافه الى الحذاء بين المتعة الجنسسة وجوارب الفتاة أو كلوتها ( إذا كان 
قد تمَكن من رؤيته ) » أو كان من الحتمل أن ينشأ عنده حب الاستلقاء تحت 
أقدام إمرأة ( وهو ما حدث بالفمل ) . إن الطاقات الجنسية لها كل عنفوارن 
النبر السريع » كم أنها ذات قابلية لأن تش لها بحرى في أي اتجاه يحدث أرف 
تكون قد سلكته عند فيضانما المعتاد . وعندها تقوم مبكانيكية التكرار 
بتضخم هذا الميل وتحويله الى « اتحراف » . ولا ضرورة هناك لايسة نظريات 
إفتراضية ول شخصية المريض » فالعاطفة الجنسية وممكانيكية التكرار 
يمتلكان من القسوة ما يمكنهها من اح داث انحرافات جنسية في أي نوع من 


والنقطة التي تبرز بوضوح من هذه الاعتبارات هي أن « الفتدشيه » هي اسم 
مخدار لخحالة غير محددة. وكانت الفتيشيه تعني يوما جرد الشغف الجنسي بالجوامد 
عدية الحياة . وفها بم د أصبح من الضروري توسيع معناها ليشمل اجزاء من 
الجسد كالشعر والأقدام الخ . ولكن همل هناك من سيب منطقي يمنم تسمية 
رجل دي ميول جنسية عادية ب « فتيشي نساء » وتسممة لواطي ب « فتيشي 
رجال ؟ » فإذا كان الجنس «١‏ عقلماً » كا تبين كل هذه التحليلات ( أي مر كبا 
يختار الأصيم التي تضغط على زناد ذلك المسدس ) فإنه يحب التشكك حتى في 
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كامات مناسبة مثل « فتيشية » . وقد يحد كثير من القراء أن تمببع مصطلحاتنا 
وعدم تحديدها تحديداً دقية) هو ضرب من الفائدة المريبة وانه كذلك خطوة في 
طريق التشويش التام . وفي الواقع أن عدم التدقيق هذا يساعد على تحطم تلك 
النظرة الى الجنس بإءتباره شهية مباشرة كالجوع تحتاج الى اشباع مبساشر 
كالطعام » ويضع التشديد على عامل الاختبار العقلي الذي هو الحرية . 

إر: التحلملات الفرويدية القديئمة لاجنس بدأت من منطلق مادي . لكن 
الاستنتاجات التي توصل اليها التحليل الوجودي هي على طرفي نقيض من النظرة 
الفرويدية . ويمكن تحديد هذه الاستنتاجات على الوجه التالي : عامل الجنس 
بدون أية مفاهم أو تصورات سابقة » وطبق عليه أساليب التحليل 
الفنمنو لوجي وسترى أن دراسة الدوافع الجنسية تؤدي بالبحث إلى حال 
الحرية الانسانية . 

ودراسة الأنين الأبالب الفامنولوجية لربما يتكون أقوى وأبلغ أسلوب تم 
اكتشافه حتى الآن للتحقيق في المسألة الوجودية . 

في حال يحثنا في موضوع الدافع الجنسي تبدو كلمة « الانتقاء » أفضل في 
بعض الحالات من كلمة « التعمّد » وفي حالة المريض الذي تحدث عنه إيلس فقد 
قامت عدة عوامل ذاتية « بانتقاء » هدفها أو بالأحرى بإنتقاء شكل تحربة 
المريض الجنسية المقبلة . 

وحالة رودني شابرز تبين لنا كيف أن التعمد في الانتقاء قد تشتط أبعد مما 
رصلت” اليه في عملية الربط بين العملية الجنسية والرمز . فقد اعترف شايرز بأن 
دخوله إلى مخادع النساء كان يسبب له اثارة جنسية . ( تلامذة فرويد سيفسرون 
ذلك بقوهم إن الخدع هو جحر وانه لذلك رمز جنسي للأنثى ) . 

وسسدو كذلك أن التحسب والخوف من اكتشاف أمره كانا نزيدان من تهيج 
شايرز الجنسي . ولدس هناك كبير فرق في ذلك بين نفسية رودني شايرز 
ونفسة المصاب بداء السرقة الذي يدفعه التب.ج إلى السرقة من المتاجر الكبيرة . 

ومن أطرف الأمثلة على كيف تتم عملية الربط حالة قاتل من شيكاغو اسمه 
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ولم هايزنر » فهايزئر هذا الذي صدر الحم عله وهو في سن الثامنة عشرة 
لإرتكابه ثلاث جرائم قتل » كان ذا سوابق جنائية تعود الى يوم كان في سن 
الثالثة عشرة. فقد أمضى فترتين في اصلاحبة للأحداث يسبب ارتكابه السرقة. 
الا" أنه يبدو بأنهم لم يدركوا سيب تسلل الى المنازل » فقد كان يسرق جرد 
سرقة الكلسوتنات النسائية. وقد بدأ هايزئر يتمتع جنسيا بسرقة الشباب الداخلية 
مذ كان في سن الثانية عشرة . وفي سن الثالثة عشيرة بدأ يقوم بالسرقة من 
المنازل . وسرعان ما كان منظر نافذة مفتوحة يسبب عنده حالة انتصاب . 
وكانت أول مرة قا فيها بالإعتداء على امرأة هي على أثر خروجه من الفترة 
الثانية التي قضاها في احدى الإصلاحيات . فقد هاجم امراء وقريا غل رايبا 
بقضمب حديدي فأغنمى عليها ثم قبدها إلى كرسي . ( وقد ادعى فما بعد أنه لم 
يكن يهاجم النساء الا“عندما كن يفاجئنه أثناء قيامه بالسرقة ) . وبيعد هذه 
الحادثة ارتكب جريتي قتل . كان في هذه الأثناء قد أصبح عرضة لحافز سادي 
قوي . فقد طعن أول إمرأة منها في حلقها ثم ربط رصا للنوم حول عنقها . 
أما الثانئة فقد شو”هها أكثر من ذلك . وبعد أن قتلها كتب بأصبع المرة فوق 
فراسها : 

« بالل عارك اقبضوا على قبل أن أرتكب المزيد من القتل . لا أستطيع أن 
أتحم” بنفسي » : 

وفي نهاية المطاف قتل هايزنر طفلة في السادسة من عمرها كانت قد أفاقت من 
نومها وحادثته عندما مر" بغرفتها . وقد قطعها إلى أجزاء صغيرة وألقى بسدها 
المقطع في المجاري . وحين ألقى البوليس القبض عليه أخيراً وجد في بيته أكثر 

وتكشف شبادة هابزنر إلى الأطباء النفسانيين عن التركيب النموذجي 
للمجرم الذي يشغل عقله الجنس . فقد كان هايزنر يتعرض لدافع قوي يحضه على 
السرقة » فإذا قاومه أصابه صداع ألم . وكان أثناء قيامه بالسرقات يعيش 
حالة من التوتر العننف كانت تدفعه الى أن يقدم بدون تردد على القتل إذا ما 
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فاجأه أو اعترضه أحد. ولتبرير هذه الجرائم أمام نفسه ابتكر شخصية أخرى 
لنفسه أسماها جورج . وقد صرح بعد اعتقاله بأن جورج هو الذي كان يرتكب 
السرقات وجرائم القتل''' . 

وفي احدى المرات وضع ثيابه في غرفة الغسيل وقفل علءيوه_| الباب والقى 
بالمفتاح الى داخل الغرفة . ولكن ألحت عليه الرغبة بعد منتصف اللسل » 
وتغلبت على مقاومته فزحف إلى غرفة الغسيل من خلال خندق الجاري ولبس 
اد رع 

وقد و'جد هايزنر سلم العقل فحى عليه بالسجن مدى الحياة . 

والذي يستحى الإهتام في م ذه القضية هي الطريقة التي أصبح بموجبهبا 
الجنس مرتبطأ بفكرة الشمى” ( أو معاداة الجتمع ) . ففي البداية / تحكن 
هناك ضرورة لإرتكاب أية جررة لإشباع رغباته الفتيشية . ولكنه مساانتف 
أصبح يسرق للحصول على الثباب الداخلية حتى بدأ شعور التبيج الجنسي 
يرتبط بشعور التهيج الناتج عن الخطر » كا كارف الحال مع رودني شايرز . 
وأخيراً نراه يتخذ موقف) اجراميا يحتا مع نفسه ومع اللجتمع . والموقف 
الإجرامي هذا هو عككس موقف المصلح الديني والاجماعي . فالمصلح يؤمن بأنه 
على حتى وان المجتمع على خطأ وان عليه تبعا لذلك أن يستخدم قوة حجته 
واقناعه لجعل المجتمع يقبل قيمه . أما الجرم فيرى في المجتمع ضحيته التي لا 
تشك فيه . لكنه كذلك يرى فيه القاضي الذي سيديئنه . فيتتكون لديه نقبجة 
لذلك احساس الجرذ الذي يختبيء في جحره » احساس الرجل الحتبىء الطريد. 
إنه حاط بالأعداء والكراهية . لحن ١‏ قواه المثالية » لا تملك فرصة على 
النمو والتباور » فو لن يستطيع أن يندمج في أي تفكير بنتاء لأرن أي 
تفكير بناء هو في الأساس من أجل الشخص نفسه . والجرم لا مكن أرن 
يكون ذاتيا بشعور من الثقة لأرن نظرته الأساسية إلى الحبماة هي نظرة 


-١‏ يعد صدور الحم عليه اءترف هايزنر بأن جورج هو مجرد اختراع من ينات أفكاره 
التجأ اليه في محاولة للدفاع عن نفسه بحجة الفصام العقلي أي الشيزوفرافيا . 
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صراع ضد المجتمع . كا أن «١‏ التفكير المفيد » بالنسة له هو ذلك التفكير 
الدي سيساعده في معر كته ضد المجتمع . وبالنتئجة فبو يفتقد مركز ثقلل 
حقرقي] » لأنه لا يتوقف عن التفكير في نفسه بالمقارنة مع الناس الآخرين . 
وبدلاً من أن ينمي فيه هذه النظر ة الذاتية التي تقول : الحقبقة هي ما يحر كني 
دعمق » والشر هو ما يؤذيني أو يحطم علاقت بالآخرين » فإنه يفكر الخير 
ا ا ا ا ار (هذاهو 
نقيض مفهوم بلك ) . لكنه يحتاج الى الجنس ويحب أن يناله » لذلك فبو على 
استعداد لآن يعتبر نفسه شيربراً ويتقبل ذلك . 

وما أن يقع فريسة لعادة اعتبار نفسه إنساناً شيريراً » وحشا برياً عله 
أن يمارس الحيلة والخديعة لككيلا يتممكن الجتمع من إبادته » حق يكون: قد 
اكتسب الحالة النفسية والعقلبة التي تدفعه الى ارتكاب الجرائم السادية . 
وحين يقترف جرية فإنه لا يحس بوخز الضمير » لأرن ذلك لن يؤدي الا” 
الى تأكيد اعتقاده السؤداوي بأنه شر ير بدون أمل أو شفاء . 

وشير ود ااغالة وه عبء ثقيل © فهو اذن يكتب توسّلا إلى المجتمع بأرنف 
يقبض عليه . ثم مو يبتكر مكذلك شخصية #نية لنفسه ويسميها.جورج 
لكي يعتقد على الأقل بأنه ما زال فيه بعض الخير . ( ربما كانت تنشئة هابزنر 
الكاثولنكية قد زادت من ميله نحو انفصام الشخصية » فعلى الرغم من أن عادة 
الإعتراف في الكنيسة الكاثوليكية مابلا شك هزايا كثيرة الا أبا 
عاجزة على كل حال عن تقوية مسل الإنسان نحو أرنى يكون أكثر اعتاداً 
على نفسه أخلاقناً 

وقد يجد بليك أو نويس في هايزنر مثالاً مؤسياً على التأثيرات الهدامة 
لحضارةهتجارية . فالحيوية الجنسية التي يعتبرها بليك ٠‏ هبة من الله » قد ضلت 
السبيل على طول الخط . 

ويتحدث بيتر كبحان »© أحد أبطال برناردشو » عبن إنسان ما قنصفه 


بأنه د روح مسكمنة ضائمة » سحنت بدهاء داخل قضان غير هرئية ©. 


ركولا 


وهذا هو الحم الذي سيطلقه على هايزنر » أي” إنسان يتم إهنام) ذكيا بالتعلم . 
وبمشا كل الجتمع . 

إن القضايا التي تثيرها جرائم هابزئر هي من التعقيد والتشابك بحرث 
يستحبل حلتها بتعميات واسعة عن التعلم والثقافة . إنها قضايا تتعلق بالاتصال 
والترابط بين الناس » وهي قضايا يحتاج حلها إلى عل نفس أعمق مما مو 
موجود الآن . 
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الراعي الذي شطر قضيبه . جرائم القتل الجنسية . 
قضية كريستي . هيث , حب الأموات . قضية د . و . 
الجاويش برتراند . اللواطمة وجماعة اللوطبين . 


إن تحليل الشذوذ الجنسي والجرائم الجنسية يكشف عن صعوية لم تصداد 
يوما بوضوح حسجا أعرف . هناك عاملان متميزان في كل حالة « شذوذ » » 
يعتبران عادة عامل واحداً . هناك عامل الحبوية التي تحبد في أن تشتى مجراها 
الخاص 4 وعامل الإنحلال والإرهاق الذي يقوم بحهبد ضعيف أخصير للتوصل الى 
« الغرابة » من خلال لذة جديدة . ومن الأهمبة بمكان أن نيز" بين هذين العاملين . 
وقد وضع دي ساد اصبعه على العامل الثاني حين جعل دورسيه يعلق بأن معظم 
الإنحرافات المنطرفة هي نتبجة للملل والتشبع والتفاهمة . ويسترد هيرشقلل 
حادثة تكاد تكون رمزاً للإنحلال الهدام . وتتعلق هذه الحادثة براع كان عمله 
يشتمل على قدر كبير من الوحدة . وقد بدأ هذا لراعي بنارسة العادة السرية 
وهو في سن الخامسة عشرة » وكان في بعض الأحبان يمارس هذه العادة حوالي 
خمس عثسرة مرة في الوم » وكان توتره وتهبجه من القوة بحيث أن الدم كارن 
يتدفق منه بدلاً من المني . وبعد حوالي عشرة أعوام أو أكثر بدأ الراعي عادة 
بإدخال قطع صغيرة من الخشب في القناة البولية يحيث أن عضوه التناسلي بلغ 
حالة من عدم الحساسية والتأثير م تعد تنفع معه كثيرا الطريقة اليدوية المعتادة 
في الإثارة . ثم اكتشف الراعي أنه يستطبع أت يتوصل إلى دروة النقوة 
الجنسية ومن ثم القذف عن طريق اجراء جرح صغير في طرف عضوه التناسلي 
بواسطة سكين . وقد كرر هذه العملية مئات المرات يحمث أن عضوه التناءلى 
انشطر يوما إلى جزئين متساويين . وقد توفي هذا الراعي وهو ف الثلاثين من 
عمره » بمد أن أجريت له حملية جراحية لإخراج قطعة من الأشب كانت 
مستقبرة في مثانته . 


إن أول ما يلفت الانتباه حين :من النظر في هذه الحادثة هو الفراغ الذي 
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كانت تعاني منه حماة الراعي المذكور» إلى حد أنه م يكن يحد ما يفعله أفضل 
من أن يمارس العادة السرية حوالي خمس عشسرة مرة في اليوم . ومولم مجامع 
امرأة أبداً » اما دسيب الخجل أو الشعور بالذنب . ( وهذه حالة ليست غريبة 
كلية كا قد تبدو . فأشبر مثال على رجل ل بضاجع امرأة بالمرة » هو نيكولاي 
غوغول الذي شحن بشعور من الإثم نتمجة لمارسة العادة السرية » وقد عذيه 
هذا الشعور ولون قصصه بأشباح غريبة ترمز كلها الى احساسه بالاثم ) . ورمالم 
يكن بمقدوره » أو لم تكن عنده الفرصة لآن يقرأ أو يكتب 6 أنه كان ذا تعلم 
ضئيل . فالحياة ستكون عبأ” طويلاً ملآ من الوعي اللامرغوب بدون هذه التعة 
الوحيدة . لكن الغريزة الجنسية لم يكن المقصود منها أبدأ أن تتحمل كلية 
عبء حاجة الإنسان إلى أن ينفس عن طاقته . والتركيز الزائد على الجنس 
سيؤدي حتما إلى الانحلال . وهنا يمكننا أن نعتبر العضو التناسلي المشطور 
كرمز لتحطتم النفس : 

ويؤدي هذا مباششرة إلى اثارة مسألة ايحاد سبل « أكثر ملاءمة » للطاقفة 
التطورية كا وي كد من جديد الفارى المميز بين العوامل الإنحلالمة والعوامل 
الخلاقة في النشاط الجنسي . 

كتب بليك يقول : 

حين ينغل الفكر في كبوف 
فمندها يظهر الحب جذوره في أعماق الجحم 

وبعنى آخر » فإن الطاقات الحروية المنبزمة الفاشلة ستعبّر عدن نفسها في 
التدمير . 

الا" أن ذلك تحب الا" يءمينا عن طبيعة هذه الطاقات . ولعل نبتشه هو 
الوحمد من دون الفلاسفة الذي أدرك حقيقة هذه الطاقات بعمق عظم وشدد 
تشديداً تام على الدور الذي تلعبه . إن التركيب الإنسّانى كله تتليسه إرادة 
تحقى القوة » وقد اعتبر نتيشه إرادة القوة هذه كأسمى الإرادات الى مكن 
للبشر أن يتلكوها . والنزوع الخارجي نحو السيطرة الإجتاعية أو السياسية هو ' 


١6كم‎ 


أقل مظاهر هذه الإرادة أهية وأكثرها غباء . ولقد يحثنا في الفصل السالف 
الإندفاع نحو « الإدراك الكلى » . والرجل الذي يحول هذا الإندفاع إلى سعي 
خارجي للسبطرة الشخصية » هو مذنب بتهمة التغرير بالنفس وخيانة لنذات 
لأن الطاقات الموجبة في الطريق الخاطىء ستدخل الآن في حلقة مفرغة من 
عدم التحقق والخيبة حبث يتبداد الإندفاع التطوري ويذهب سدى . والقوة 
أو السلطة هي اسم آخر لما وصفه وايتهد ب « الكلية المطلقة للمتعة الذاتية » . 

وقبل أن يمكثنا إدراك مفهوم القوة عند نيتشه » حب علبنا أولاً أن نرفض, 
فكرة « القوة الخارجدة » .. أي السيطرة على الناس الآخرين . وعندما تفعل 
ذلك يمكننا فقط أن نفهم الفقرة التالية فهمً تامأ : 

« ماهو الشيء الجيد ؟ إنه كل ما بزيد الشعور بالقوة في الإنسار:_ » ارادة 
القوة > القوة ذاتها . 1-5 ش 

د ما هو الشيء السيء ؟ كل شيء يولد من الضعف . 

« ماهي السعادة ؟ الشعور بنمو القوة وبالتغلب على المقاومة . 

«لا القناعة » بل مزيد من القوة . لا السم بل الحرب » لا الفضيلة ‏ بل 
القابلية ... » . 

( من « المسبح الداجال » عوتمطونعوه القسم الثاني ) . 

أما بالنسبة لنظرية جورديبف عن « الرجل المتوازن » » فإن السعي نحو 
القوة الجنسية هو يحرد خط واحد من الكفاح من أجل « تطور أسمى » . إتف 
يأس الفلاسفة والغيبيين ينبع من إدراكهم لسيطرة « ميكانيكية التتكرار » التي 
تحول دون النضوج الفكري أو العاطفي الجنسي . وإن على أي واحد فقط أن 
يقرأ أعمال ه . ج . وياز ليدرك مدى شهبته الجبارة للأفكار ومدى الحاس 
الحموي الذي يتأجج فيه» وهما شهية وحماس ماثلان في شراهتهها ماس دي ساد 
الجنسي . وحين يكون هذا النوع من اماس ذا بنبة عاطفية قوية فإنه يتجه إلى 
الدين أو الى نوع من المثالية الشاعرية مثل شاعرية شيلي ووردزورث وبليك . 
فإذا ما اطلعنا على حيوات هؤلاء الرجال أمكننا أن زن درك أن تجربتهم 
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« المثالءة » مرهقة بقوة الحماة تماما كتجربة دي ساد الجنسية » بمعنى أنها كانت 
كالتجربة الجنسية غير كافية لإيصال أصحابها الى « الألوهبة ». إن أثرها في ' 
« توسيسع » الوعي قصير الأجل كالأثر الناجم عن بلوغ ذروة النشوة الجنسية » 
والماس التطوري في رجال كالالة 8 ملآ ص81 و رميثيوس طليقاً 
يتحول الى احساس قاتم بفشل وخيبة كل الجهد الإنساني . 

ومع ذلك فإن ما يتبقى من رواسب التجربة الفكرية أو العاطفية العظيمة 
هو بلا شك أكثر بكثير مما يتبقى من بلوغ ذروة النشوة الجنسية . 

إن المعركة ضد « مسكانكمة التكرار » تحارب على أصعدة كثيرة . فالرجل 
الصحي والمتوازن تماما ( على افتراض أنه موجود فملا ) سيشن مسف 
د الطبيعة الجزئية للوعي » على جبهات كثيرة . ( ومن الطريف أن وياز وثيلي 
كانا يؤمنان بالتجربة الجنسية المتعددة » وأرن وياز على الأقل مارس ذلك 
يف )2 . ظ 

وإرادة القوة الستشوية » تلك اللبفة الى الوعي الكامل » تعبر عن نفسها على 
عدة أصعدة . لكنها في كل الأوقات سعي نحو التغلب على ميكانيكية التكرار . 
وفي مكان ما من الجهاز الإنساني يقبع مختبئا » نوع من الترمستات . وكا أرك 
ترمستاتا عادياً يوقف سخانا عن العمل حين يتم بلوغ درجة حرارة معينة » فإن 
ترمستات الوعي هذا » يوقف الوعي عن العمل حين يتم باوغ مستوى معين من 
القوة والشدّة . إننا نأمل باستمرار أن بزداد فيضان وعمنا » الفيضان الذي يبدأ 
من إبحاء داخلي والذي يغزو العقل بشعور من « الآخرية » .. أماكن أخرى » 
أناس آخرون » تارب أخرى » وعلاقات جديدة بين أجزاء نصف منسية من 
هذه التحارب . لكن الترمستات يتدخل ويوقف العمل . إنه مثل مديرة منزل 
شحيحة تحمل معبا مفاتيح بيت المؤونة ولا تعطينا الا" ميات ضئيلة من الطعام 
تكفي فقط انعا من الوقوع في المجاعة . 

اننا نحم جائعين » بترببطها وسرقة المفاتيح لي نأ كل كلماوكا يحاو لنا . أو 
إذا استعرة تشببباً آخر ( والإستعانة بالرموز والتشايبه في بحث من هذا القبيل 
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أمر لاغنى عنه ) » فإننا محل بالإهتداء إلى الإرادة الصحيحة التي تنحم في 
بوابات سيا الحبوية لكي نحوال حيويتنا التي ترشح بقطرات واهية عكرة إلى 
سبل قوي صاف من الوعي . ونوعية وعمنا المومي هو نوعية رويئة بشكل لا 
يصدق . ويمكننا أن ندرك مدى رداءتها حين يقوم حافز معين أو تقوم اثارة 
معبنة بشحن وتقوية هذا الوعي لبعض لحظات . 

( يقول المستر هكسلي بأن « المسكالين » وهو نبات مهيج يتعاطاه انود 
المكسكبون » يؤدي إلى مثل هذا الأثر كذلك ) . 

نصف وجودتا عبارة عن عملمة شعائرية رتدبة لا بد لها من أن تكون مثيرة. 
فبالنسبة لطفل ما ع فإن رحلة إلى الشاطىء تخلق فمه دفقات كبيرة من 
« الآخرية » » وهذه الدفقات بدورها تخلقى فيه احساساً داخليا بوعي عظم 
وقوي حين يشب ويبلغ سن الرشد . وقي الواقع إن وعي الإنسان الراشد هو 
حسائي مائي مخفف وخبز شبه متعفن يبقيانه هزيل النفس و « مظلوماً » . 
وهذا الغذاء الرديء هو الذي يحول بين الإنسان وبلوغ الألوهية . والوعي 
مرادف هنا للرؤية » والرؤية تعني الآلوهية . 

نمادا م الإنسان مغمما » وما دام وعيه يسيل في خط رقيع متقطع » فإن 
الإنسان سيسير حتما منحني القامة وس.عرض عن التجربة لثلا #خطف دية 
مؤونته المزرية من الذاتئة و « الماعة الذاتية » . 

وبدلاً من أن ننظر إلى البثسر على أساس أ نهم مقسمون الى « طبيعبين » 
و فغير طبيعيين » » الى فدة السويين اجتّاعبا » والى فئة الجرمين » فإن علينا 
أن ننظر اليهم على.أساس أنهم داخلون في معركة من نوع واحد ضد ذلك السارق 
الأوتوماتيكي الذي يسلبهم كثافة وزخم تجربتهم» والذي يقبع في جهاز الدماغ. 
والن سبوا بره مريعة قدايضيعون عل الأعفناب ا بل وان كنيلك في 
الواقم أو أنهم قد يقومون بمحاولة بليدة لأن بذ ينتقموا لهزمتهم بالالتجاء إلى 
العنف ومن ثم يصبحون مجرمين . ومن الآمور ذات الدلالة أرن معظم المجرمين 
يمتلكون هذا الشعور الضال بالعداء . 


حمن 


إنه الشعور بأن « الدنيا مدينة لي بالحياة » أو « المجتمع دفعني إلى الجرية » 
الخ . والطبيب النفساني الذي يفبمبم أن « العام » و«امجتمع» هما من التجريدات 
المعنوية التي لا يمكن أن تكون مدينة لأحد بشيء » كا ولا يمكنها أن تدفسع 
أحداً الى أي شيء > يكون كالذي يزيل الماء القذر من اناء ما بدون أن يستبدله 
بآخر نظيف . والجرم محى في شعوره الداخلى المبهم بوجود عدو يعامله 
بإجحاف . وسسكون أقرب الى الحقيقة إذا ما قال إن « الحظ ضده » أو أن 
« الحماة ليست في جانبه » . إنه يتعرض للسرقة والضرب > وخطأه يكن في 
أنه يفقرض بأن الناس الذين يبدون أكثر سعادة متحالفون مع الظالم المستبد . 

وهذا هو السبب الذي من أجل يصبح الأشخاص غير اللائقين اجتاعياً 
مجرمين جنسسين في أحمان كثيرة جداً . فقد نجد أعذاراً لعامل يتضور جوعاً 
إذا ما أقدم على تحطم زجاج متجر كبير لأن أصحابه وضعوا أسعاراً مرتفمة 
على بضائعهم تم عليه بالجوع . لكن الجرم الجنسي هو في كثير من الأحيان ‏ 
رجل في هذا الوضع بالذات . فكانيكية التكرار تسلبه بحيث د نفسة 
مدفوعا الى تعليق أهمية كبرى على الغزو الجنسي » لكن السعر الذي يطلب 
منه أن يدفعه لقاء البضائع الجنسية التي يفو لها أبداً هو سعر مرتفع بلا حدود. 
لذلك فليس من المستغرب أن يحاول نفر من الآقلية أن يحطم الزجاج ويأخذد 
البضائع بدون أن يدفع ثمنها من طاقته ومن قوة الإرادة . 

وأود هنا أن أكرر بأن هذا التصوير للمخلوقات البثشرية المستغلة والتى لا 
قلك أي حتى ممتاز يقصد منه أن يفهم نسبيا . فكل « القانون » هو في ذات 
الوقت عملية صيانة وعملية حيف وإلى أن يصل البشر إلى درجة من القوة 
وتقرير المصير تحمل من المستحيل على الإنسان أن يفزلق إلى أسفل السم 
التطوري » فإن الحرض الاصطناعي على تحمل الشدة والظم يبقى ضرورياً. 
فالرجل الذي يرغب في أن يتخلص من الضريبة العالية التي يدفعها من وعيه 
والتي هي ضمانة جهدنا المستمر ووسيلة صيانته يجب أن يبرهن على أنه قادر 
على تتقرير مصيره وعلى مقاومة الانعكاسات'ألتي تسبب الملل وتؤدي الى 


رفن 


أنميار الهدف والمقصد . 

ومع أن « القانون » قد يتكون ضروريا » فإن صفته الكلية الجامعة تتضمن 
حتما قدرأً من الحيف . فكثير من الناس قد يكونون سعداء بالقدر الذي سمح 
ضعفهم به تحت الضغط المستمر لعدم التحقق وباوغ الهدف . والآخرون 2 وثم 
الأكثر حساسية وذكاءٌ » قد يكونون سعداء حت « بالجسد وسخافته » ( وهو 
تعبير للشاعر بيتس ) الذي يقف سداً في وجه ضعفهم . لكن هناك كذل ك 
أناسا ولدوا بعلل أو نواقص معبنة » وهؤلاء الناس مقضي عليهم بأن تبقى 
غرائزهم الحبوية في حالة من الجوع الدائم . إنهم أناس ما أن يدفعوا « الضريبة 
المرهقة على الوعي » حتى يصبحوا عاجزين تام عن اثبات أنفسهم . وفي بعض 
الأحمان يثور مثل هؤلاء الناس ويص.حون مجرمين جنسيين» وذلك للحصول على 
لحظات من ذلك الشعور النيقشوي بالقوة » بالسبطرة على الوجود . 

مثال طريف على ذلك » يستحق الإهتّام هو القاتل الجنسي ديويت كلنتون 
كوك الذي وردت قضيته في كتاب دي ريفر . 

كاب كوك » الذي أعدم وهو في المشرين من عمره .هاجم الفتيات بقطعة من 
الخشب ثم يغتصبون بعد أن يفقدهن الوعي . وكان عضوه التناسلي من الضآ لة 
يحيث أنه لم يكن يستطيع أن يشبع زوجته جنسيا » لذلك فقد كان الإثنان 
يضطران إلى اشباع بعضههما النعض بالإسلوب الفموي . وقد كان كوك شاباً ضعيفاً 
يعاني من مر كب نقص ملحوظ » ويشك دي ريفر في أن قطعة الخشب الى كان 
كوك يلطم بها ضحاياه ربما كانت رمزاً للعضو التناسلي الممتطن: د .والطزيقف أ 
كوك كان باجم ضحاياه حين يكتمل البدر في السماء » إذ كان يدعي بأن منظر 
القمر كان يفقده القدرة على مقاومة الرغبة في الإغتصاب . ومن الواضح أنه كان 
رجلا م يكن يحس” بالإنعتاق من مركب النقص إلا أثناه قيامه بإغتصاب فتاة 
غائية عن الصواب . 

وهناك حالة أكثر مطابقة لموضوع حديئنا في هذا الجال » هي حالة جونف 
يجبنالد هاليداي كريستي . فقد قتل كريستي ست نساء على الأقل في المنزل 


قفن 


رقم ٠١‏ » شارع ريلاجتون بليس » ناتنغ هيل جيت ( منطقة في قلب لندن ) » 
خسا منبن لغرض الإغتصاب . ومثل كوك » كان كريستي يعاني من شعور 
عصي حاد بالنقص . وقد ولد كريستي في بور كشير من عائلة فقيرة عاملة » وكان 
وه عل الرجال الذين يعاملون أولادهم بقسوة فككتورية : وكانت أمه تدكّل 
لكن ثقيقاته ( وكانت ثلاث منهن أكبر منه سنا ) كن يتسلطن عليه ويسخرن 
منه . وقد تبين عند دخوله المدرسة بأن ذكاءه أقل من المستوى العادي > كا أنه 
كان لا تحمد الرياضة. ونظراً لكونه أقرب أخوته إلى قاب أمه فقد راح يستغل 
ضعفه كوسساة لإستدرار العطف . وقد كان عرضة للمرض والتوعك باستمرار . 
وني سن الخامسة عشسرة قام كريستي بأول حاولة له في مضاجعة فتاة » ولكنه 
فثل في هذه التجربة . وحين شاع خبر محاولته الفاشلة أطلق عليه الفتية 
الآخرون نعوتاً وألقاباً تتبكمة . و«عد عامين» وفي وجه التحديد في عام 4116 
تعراض كريستي في فرنسا لحادثة انفجار . وكان من نقيجة الرعب الذي أصابه 
أنه فقد القدرة على النطق لعدة أسابيع » ثم أصبح لا يستطيع الا النطتق همسا 
لسنوات عديدة . ( ادعى كريستي أن الإنفجار أعماه » لكن ادعاءه كان كاذباً 
فيايبدو ). 

وفي عام التقى كريستي بفتاة اسمها إثيل وتزوجبا » لكنها لم 
يمارسا أية علاقات جنسية لمدة عامين يسبب عدم قدرته على الماع نتبجة للعقدة 
التي أصابته منذ فثله الأول . 

وقد كان كريستي بجرما صغيراً له سوابق متعددة مع البوليس منذ 
صغره » وكان حظه سيدا في أنه كان يضيط في جنح صغيرة » كان غيره من 
الصبية الاصحاء يةومون بها بغير ان يضبطهم أحد . وفي سني ما قبل العشمرين 
فقد كريستي وظيفتين دسبب سرقات صغيرة . كا أنه بعد زواجه أمضى سبعة 
شهور في السجن لسرقته حوالات بريدية أيام كان يعمل موظفاً في دائرة للبريد » 
ولقيامه بعدد من الجنح الأخرى كلطمه امرأة على رأسهبا عضرت كريكيت . 
وفي مطلع الحرب عام ١48‏ أصبح شرطياً تابع] افوة الاحتياطي الحربي » 


حمل 


واكتسب شهرة في ماطقة ناتنغ هيل يسبب قسوتهمع مرتكبي الجلح اليسيطة . 
وكان يستمتع بإرهاب الخالفين الى أقصى حد ممكن. ولمدة أربع سنوات استطاع 
ان يكتسب نوعاً من الشعور بالثقة في النفس لتمكنه من التحم يحيرانه » بل 
إنه أنشأ علاقة جنسية مع امرأة متزوجة كان زوجها جنديا في الحرب . وذات 
يوم عاد الجندي الى بيته فوجدهما معا . فكان أن اعتدى على كريستي بالضرب. 
يقول لودفبج كنيدي الذي كتب عن هذه القضية أن حادثة الغرب هذه 
هي في اعتقاده العامل الذي حول كريست إلى قاتل جنسي . وقد دعا كريستي 
بوم عاهرة” صغيرة السن الى ببته حين كانت زوجته فى زيارة أهلها في شفيلد » 
ثم قام يخنقها وبعد ذلك نكحها ودفنها في حديقة منزله الخلفية . وقد جاءت 
هذه الحادثة بعد ان ضريه الجندي بفترة قصيرة عد] :ويد عام من ذلك » 
أي في عام ١١44‏ » قتل كريستي إمرأة ثانية . ولكنه استعمل هنا حملة وجد 
فها بعد أنها مفيدة جداً في افقاد ضحاياه وعيهن . فقد أقنع المرأة بأنه يستطيع 
أن يعالج التباب غشائا الخاطي إذا هي تنشقت نشوقات طبية معينة من إناء 
خاص » ثم أعطاها انبوبا خاصاً لتضعه في نمها » وكان الانبوب موصولاً بمصدر 
الغاز . وبعد أن غابت المرأة عن صوابها جردها كريستي من ثيابها ثم اغتصبها » 
وأثناء المجامعة خنقها حتى فقدت الحياة . 

ومرت خمس سنوات دون ان يرتكب كريس جريمة اخرى » ريما يعود 
ذلك لوجود زوجته باستمرر في البيت »> أو لاعتقاده بأنه قد .يفضح نفسه إذا 
ارتكب جرية أخرى . أو » وهذا هو الاحتال الاكبر» إن جريمتي الاغتصاب 
ا ل لل ارا عنه عبأ نفساناً وخلفتاه أكثر 

لوقت ابشاضسن» 

م اء تعاظم جداً عام ١544‏ . فقد انتقلل الى الشقة الي تقع فوق 
شقة كريستىي زوجان في مقتبل العمر . وكان الزوج واسمه تدموثي إيفانز عينة 
سيئة جسديا وعقلياً . فقد كان طوله خمسة أقدام فقط بالإضافة الى إصابته 
بالعرج . وكان.عقل 1 من الضحالة بحيث أنه م يستطع أبداً أن يتعم القراءة 


فنا 


والكتابة . أما زوجته بيريل فقد كانت جذابة وفي الثامنة عشرة » وعندهما 
طفلة صغيرة » وفجأة اكتشفت بيريل أنها حامل مرة أخرة » فأخبرت زوجبا 
الذي قلق جداً وسعى الى كريستي يستشيره في الامر . فجأة استفاق الجوع 
الجنسي في كريستي وانطلق عقله يفكر بسرعة » فها هي الفرصة تتاح له للتمتع 
بحسد إمرأة شبية . وبدأ يحدث ايفانز بغموض عن قدرته في القيام يعمليات 
الإجباض . ونتيجة لذلك صعد كريستي ذات يوم في تشرين الثاني عام 1945 
الى شقة بيريل لإجراء عملية إجهاض وانتهى بأن قتلها خنقاً واغتصبها . ومن 
المشكوك فيه فما إذا كان كريستى ينوي حقا ان يفعل ذلك » خاصة وأرنف 
معرفة زوجبا بأمر زيارته سيؤدي الى اكتشاف أمره حتما . وربما أنه كارف 
ينوي ان يشبع رغبة فوييرية فبه فقط » وذلك بإفقادما! الوعي لا أكثر » 
بواسطة انبوب الغفاز الذي ابتكره » وأن يتع نفسه بها قبل أن تعود إلى 
رشدها . ويعتقد لودفبج كنيدي أن بيريل قاومت كريستي قبل أن تستسلم الى 
انبوب الغاز» وأن كريستي لطمها حتى غابت عن صوابها ثم اغتصبها لأنه كان في 
حالة مجنونة من التهمج الجنسي . 

وما حدث بعد ذلك غير مؤكد . لكنه يبدو من المحتمل ان كريستي أبلغ 
ايفاز أن زوجته توفيت أثناء عملية الإجهاض »2 وإنه مالم يتكتم الآمر فإاتف 
كلها سبحا كان بتهمة القتل . وعرض كريست على ايفانز أن يأخذ الطفلة الى 
بلدة أكتون حيث يضعبا في رعاية بعض الأصدقاء . وبعد يرمين من ذلك قتلت 
الطفلة خنقاً » ومن شبه الأو كد ان كريستى كان هو القاتل . ( كل ماعرف عن 
شخصية ايفائز يؤكد بأذ لا يستطيع ان يرتكب مثل هذه الجرعة ؛ مع أنه 
كان متأصلاً وذا خيال خصب في الكذب » إلا أنه كان يتدفق حبا ووفاءَ 
لعائلته ) . وبمدو أن ايفانز كان يعتقد بأن طفلته ما زالت في أكتون . وبعد 
اسبوع توجه ايفانز الى وياز لقضاء بضعة أيام عند خالة له » وفي الثلاثين من 
تشرين الثاني سلسم نفسه الى البوليس في ميرثرفيل قائلآ بأنه قتل زوجته . 
وهذا الجزء من القضية ما زال غامض] !! نمم أن ايفانز اتهم كريستي في العو 
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المرات بقل زوجتّه إلا أنه عاد فسحب اتهامه حين أبلغ بأنهم قد عثروا على 
حثه طفلته . وقد سمح ايفائز لنفسه بأن يمام ويعدم » وكان كريستي أحد 
شبود الاثنات ضده . 

بعد مضي ثلاث سنوات »© بدأ كريستي آخر حلقة في سلسلة جرائمه وهي 
الي انتهت باعتقاله أخيراً . ففي أواخر عام 96 خنق زوجته ووضع اجالتها 
تحت ألواح أرضية المنزل» لي يخاو له الببت في أغلب الظن. وفي خلال الشهرين 
التالين قتل كريسى واغتصب ثلاث نساء أخريات » كلبن فتيات في سن 
العشرن . ويمدو أنه استعمل اسلوب الاستنشاق لإفقادهن الوعي أولاً . وقد 
خا جثثين في خزانة منزلبة غطاها بورق خاص من ورق التلصيق على الجدران 
ثم أخلى المفزل . وبعد أربعة أيام اكتشف مستأجر جاماكي الجئث الثلاث » 
وعلى أثر ذلك تمكن البوليس من أن يكتشف جثة زوجة كريستي والهياكل 
العظمية الاخرى المدفونة في الحديقة الخلفية. ثم اعتقل كريستي وحوكم وأعدم. 
وقد كتب الشيء الكثير عن براءة تدموثي ايفائز » وما لا شك فيه ارن قضية 
ايفائز ساهمت في ايقاف تطميقى عقودة الإعدام ف انكلترا عام لاه5١1‏ . ( وحتى 
بوجب قانون الجنايات الجديد فان ايفائز سبحم عليه بالموت لانه أتهم بإرتكاب 
جريمتي قتل « في مناسبتين عتافنين » ) . 

لكننا هنا ولأغراض البحث الحالى سوف نركز الاهتام على جرائم القتل 
بالذات . فإن إقدام كريسقى على قتل الطفلة حير الدين » بالإضافة الى سحل 
سوايقه الإجرامءة » يبيتارنف ان هذه لست تجرد حالة من حالات ١‏ القتل 
الناجم عن البوط » بل يوجد هناك عنصر قوي من الخلق الاجرامي المتفسخ . 
وعامل الحبوط هو كذلك عامل قوي جداً بالفعل وهو يؤهل كريستي لأنف 
'بعتبر قاتلا من صنف موسبراجر > أي من الصنف الذي يحطم زجاج المتجر 
لاحصل على الطعام الذي ليس عقدوره ان يشتريه لفقره . وحالة كريستي تمثل 
صراعاً بين عوامل المرض وعواءل الصحة . فقد كارف كريستي يصاب كثيراً 
يحالات من وسواس المرض وبالإحساس العصبي بالنقص الذي برافى تلك الحالات. 


يفن أصول الدافم الجنسي - «؟١١»‏ 


وتمرده على النقص كان استجابة صحية من قبل تر كيبه العضوي » لكنه مثل كل 
ثورات الإنسان الضعدف » كان تمرداً عنمفاً جداً . وقد أدى هذا التمرد الى 
استيداده بالناس يوم كان رجل بوليس . 

ولااخلكنان ذلك كان نوءا من الفصام العقلي ( أي الشيزوفرانيا ) . ويشير 
رولو ماي إلى أن الفصام العقلي هو فتدان الصلة « بالعالم الحقيقي » بسبب الخوف 
والإحجام عن مواجهة الءالم شرف »> وأرن ذلك يتم اغفاؤه تحت شخصية 
مصطنعة » وستار من المسوغات والمبررات العقلية » تام ىا يحري تغطية حفرة 
خطرة تغطبة مؤقتة بلوح خشي بدلاً من سداها كلبة . لكن الضغط والتوتر 
هما من الشدة بحدث يحتمل أن يؤديا إلىانهبار تام أو الى أشكال مختلفة من العنف. 
ودشير ماي كذلك الى أن حالات الفصام العقلى تزداد باطراد . وقبل خمسين 
عام كانت «الستيريا» هي الحالة الشائعة والنموذجمة بالنسبة للمحلل الفرويدي» 
أما اليوم فهذه الحالة هي الفصام العقلي . 

وقد قضي على كريستي أن يصاب بالفصام العقلي بسدب ضعفه . فإستجابته 
للحياة كار: عليها أن تككون اما إعراضا عن الحداة وإما حاولة فرض نفسه 
عليها بالخديعة . ( هناك أمثلة كثيرة على محاولاته في أن يتظاهر « بالأناقة » . 
الخ . وعلى حدا قول دنكان وب فإن كريستي استطاع أن يتزوج أثيلل عن 
طريق التظاهر بأنه من طبقة الأثرياء ) . ومع أن شهوته الجنسية كانت قوية 
- إذ أن شقيقاته قد أوقظنها فبه وهو في سن العاثيرة على حد قوله - فإن 
وجله من النساء كان قويا كذلك . ونتبجة لذلك تركب عنده الاتحاه الممتاه إلى 
الجنس الفي وممارستّه خلسة » وهو الإتحاه الذي يلازم الصنف الذاتي الضعيف. 
ومن المحتمل أن كريستي كان فتيشيا» فقد كانت كل الث خالمة من الكلاسين» 
كا أنه كان يحتفظ « بشسّرة. ما تحت السْرة » للنساء اللواقي اغتصبهن في علبة 
تبغ . وبالنسبة لكريستي فإر: الهدف الجنسي الملالىي كان امرأة غائبة عن 
الصواب . وقد اعترف بالنسبة لبعض الحالات أنه كان يحس” دشءور غريب من 
السلام والسعادة بعد عملية القتل والإغتصاب . بل ورا كان يشعر بالافتخار . 
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وكريستي إذا اعتبرنا أن « الحياة » قد حكت عليه بالمبوط والفشن ٠‏ 
استطاع أن يتحدى الحياة وأن يتصرف تجاهها بإجتهاد ودهاء وحش بري وأن 
يشبع شبوة لا يمكن اشباعها كا كان يبدو . إن الحماة ارتكبت معه خديعة 
مريرة بأن جملت منه رجلآ ضئيلآً ضعمفاً غير قادر على الدفاع عن نفسه » ر حلا 
يخاف من مجامعة إمرأة صحيحة متطلبة . وهو قد رفض أن سقى خاضعا قابما 
تحت هذا القند . ولآن الجتمع يعارض شبوته » فقد نصّب نفسه حكا وقرر أن 
شبوته يحب أن تشبع بأية وسيلة كانت . وفي تلك اللحظة فارما قد شعر با 
وصف به شتبينوولف شخصته الأخرى » أي بكونه وحشاً شا برياً شديد المأس. 
لقد هزمته الحماة وجعلت منه ضحمية مدحورة » لكنه كسب معركة ل 
الأقل . فالرجل ليس دودة على كل حال »© فبالكفاية من القوة والقدرة على 
الصراع يستطيع أن يصبح ها فالتحقيق الجنسي يستطيع أن يوحّد الذات 
المنقسمة للحظات وأنيعمد إلىالإنسانإحساساً بالإنتاء والالتقاء مع الواقع والقوة. 

وفي حالةكريستي يمكن لنا أن نتبينبوضوح العاملين اللذين تقوم عليه الجريمة 
الجنسية : العامل الإنتخحطاطي التفسخي > وعامل النزوع إلى التعافي . فالسادية 
( المتمثلة في الحاحة إلى خنق النساء بعد نكاحبن ) وقتل الطفلة هما دليل على 
فقدان الإرادة والتحك وعلى السماح لاغرائز لآن تهوي الى درك المرض . لكن 
عملمات انتهاك الحرمات كانت حاولة من كريستي لتعديل أو تقوم الحساب » 
ار كتيات تحربة كان يعتقد بأنها « حتى » له » وللبروب من الإستنقاع والتأسن 
الروحيين . 

وهو لا يعني طبع) أن نقول بأن الجرائم الجنسية التي ارتككبها كانت « على 
حتى » بطريقة ما » بل القصد أن نقول بأن هناك قوتين تعملان في اتحاهين 
مضادين » الأولى تسعى إلى زيادة المرض والثانية تسعى إلى التعافي ٠.‏ وإذا كانت 
الطبيعة البششرية سهلة كا تبدو » أي أنه إذا لم تكن الطبيعة تفرض « أتاوة » 
ضخمة على تحربتنا » فإن إرتكاب جريمة جنسية يمكن أن يكون خطوة في 
تجاه الظفر » في اتجاه الألوهية . 


احنا 


فالعصبانية ( النبوروسية ) تقبدد مؤقتا » والحياة تهاجم وتهزم . فإذاما 
اتخذ امحرم بعد ذلك موقفاً سارترياً من جريمته » أي رفض التبرؤ من عمله 
والتصمم على أن يتطور الى أبعد » فقد يؤدي ذلك إلى « المعافاة » . والموقف 
السارتري بتمثل تمثلاً تاما في دي فلوريس بطل رواية توماس ممدلتون المسماة 
« المتقلب » عستاعع صمط© ع1 الذي يقترف جرءة قتل لحرد تهجدربدك امرأة 
بمضاجعة . وحين يلقى القبض علبه يقول : 
... عشسمة شرفها 
كانت مكافأتي ؛ لا أشكر الحماة لشىء 
إلا" لتلك المتعة ؛ فقد كان عذب) جد بالنسبة لي 
انفي شربت كل شيء » ولم أخلف شيئاً 
لأي رجل لكي برتهنني به ... 
إن هذا هو الموقف الوجودي النموذجي من كل تربة . إنه موقف الإنسان 
الذي لا يضيع أي شيء والذي برفض أن يدفع الذعريبة على التجربة يحمث أنه 
لا يحس فيا بعد بأنه تعرض لأي « غش » أو خديعة وذلك بعد أن نال المتعة 
الي كانت تمدو يوما مرغوبة إلى أقصى حد . لكن أشخاص وأيطال الأعمال 
الأدبية م فقط الذين يتجنبون دفع الضريبة إلى ذلك الحد . فإن رج مشل 
كريس قد يمس" مثل « دي فاوريس » لبرهة وجيزة حين يشعر بالخواء الام 
من طاقة جنسية اختلطت بسّم الحبوط . وبعد مس دقائق تطحنه جرأاته 
الخاصة فبخاف ويرسم الخطط الكفيلة بالتخلص من الجسد ثم ينثني فيسمح للعدو 
الذي لفظه بعنف » قبل برهة » أن يعود . 
وإذا ما قورن كريستي بقاتل سادي مثل نبفيل هيث فستتضح لذا الغاية 
من هذا التحليل مباشرة. فهيث هو تموذج لصنف الجرم الكازانوقي . فهو ضعبف 
الإرادة وسم الشكل »> كذاب بالسليقة » وهو رجهل كانت عملية الإخضاع 
الجنسي بالنسبة له أمراً هينا جد . ومثل كازانوفا » كان يحس بأنه فاشل في 
كل الأشياء فها عدا الإغراء. وعلى هذا فقد كان يصب كل طاقاته الحروية في عملمة 
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الإغواء » الأمر الذي كان يؤدي الى النتيجة المعتادة. . التفسخ . فالامتلاء وفقدان 
فممة الأشاء يؤديان إلى نشوء الإنحرافات . وفي البداية تكون هذه الانمحرافات - 
مثل ايذاء وإيلام الشمريك الجنسي - نوعا من التوابل لإضفاء مذاق طيب على 
العملية الجنسية ثم تتحول فتصبح هي الغاية الرئيسية من العملية الجنسية . وإذا 
تفحصنا قضية هيث - الذي قتلوشواه فتاتين عام +194 - وتايعناها بدقة فلن 
بد أي دليل على وجود رغبة أو تزوع لدب نمو الصمحة والتعافي . فالجرائم التي 

اقترفها لم تكن محاولة يائسة للبروب من مرضه الخاص» بل كانت امعان اغراف 
متعمدين في الجريعة من قبل ر.جل هو من الضعف بحيث انه فقد القدرة على أي 
احرائن امك أو القضد .+ 

وهناك حالما اعتراف متزايد وإن يكن مبهما إلى حد ما » هذا الفارى 
بين الجريمة المتفس+ة تفسخ) تاما » والجريهة المدفوعة ,الرغبة في الصحة . 
فالقضاة الذبن رفضوا أن يستنكروا ويشجبوا روايقي «لولمتا » و«برليس» 
كانوا يعترفون بأن هاتين الروايتين وإن كانتا تعبران عن ناحية غير بهبجة من 
الجنس الا" أنها على كل حال تعبران عن نوازع خلاقة وليس تفسخية النمحطاطية. 
وحاولة « علاج » المجرمين الذين تعتبر جرائمهم تعبيراً عن غضب عدائي للاجتمع 
هي كذلك اعتراف بأنه من الحتمل رد الطاقة الحموية وتحويلها عن مالكها 
الهدامة . ولا شك أن المياج العام الواسع الذي رافق قضية تشسسمان كارت 
مصدره هذا الشهور بالذات . 

ولا شك أن هذه النقطة قد أصبحت واضحة للقارىء » ومع ذلك فإبا 
تستحتق مز يها من التفصيل لتدبان كل جوانيها ومضاميها . إن معظم الآباء 
والامبات في أيامنا هذه » سبحجمون عن ضرب ابنهم الصغير إذا حاول خلع 
شاب ابنة عمه مثلا: لرؤية جسدها » بل سيعتيرون هذا العمل حالة طبيعية من 
حالات الفضول التي ينبغي اشباعها . | 

وماذا عن التحربة الجنسية الخاصة بالضابط السابق «م» مع الفتاة المصابة 
بالشبق الجنسي ( أي المفومانيه ) ؟ قد تختلف الآراء هنا » لكنه سيكون 
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هناك حا إجماع بين بءض الآراء على أن هذه التجربة هي في الغالب تحربة 
صحد ة . ويثيغى هنا ان تلاحظ بأن الإحساس بالظفر الذي عبّر عنه « م » 
حين سرح بنظره في الغرفة التي تضم « الأجساد الملقاة » لدس بعيداً كلية عن 
احساس كر يست « بالسلام والسعادة » حين كان ينظر الى ضحاياه . فكلاما 
يعبران عن اشباع وارضاء الرغبة في تحقيق الذات . ومرة أخرى »2 مع أنه من 
الصءب عليئنا إن نتصور أنه يكن لككتابات دي ساد ان تنشر كا ملة في الملدان 
الناطقة بالإنكليزية - ذلك أن تأثيرها سركون بلا شك ضارا - فإن دي 
ساد نفسه بات ينظر اليه على نطاق واسع » بنوع من العطف والاهتام » هو 
أمر بدل” على ان هناك ادراكا ما يذلك الخليط الغريب من ا الخلافة 
والتفسخمة التي تحفل بها كتاباته . 


لنلى نظرة على قضمة « فبلنكس وإدي » الت يوردها بكهارت كذلك . 
كان كلا الرجلين في العقد الثامن من العمر > وقد قضيا أوقاتا طويلة مما . كان 
من عادتها أن يحلسا على أحد المقاعد في أحد الأماكن العامة يتمتعان بالشمس 
ويتمادلان الحديث . واعتادت ثلاث فتيات صغيرات أن يلعين قريهما . كانت 
الأولى في العاشرة والثانية في الحادية عشسرة والثالثة في الرابعة عسرة . وكانت 
الأخيرة وهي اكبرهن غير مككتملة النمو العقلي لكنوا كانت اا 
جنسيا . وكانت هي التي توجبت يوما الى الرجلين المسنين وطلبت منها بعض 
الحاوى » وهي التي سمحت لأحدهما يوما أن يحاسها على ركبتيه ويدالها لقفاء 
اعطائها بعض الحلوى . وسرعان ما تطورت العلاقة إذ اصبحت الفتبات الثلاث 
تددن الكبلك نان خلياهن و قدي سداد ”6 » وفي بعض الأحيان 
رداهن” جزئياً من بعض ثيابهن لقاء الحاوى . وقد اشتبه بعض الجيران يوما بما 
نحدث. وقاموا بتبليغ القصة للبوليس الذي قام باعتقال الرجلين وقدمها للمحاكمة . 
ا اله اما وعلى الآغر 
بالسجن ثلاثة أعوام ) 

لي ا تعتسد كثيراً على 
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وجبة نظر . فالدلائل تشير الى أن الفتاة ذات الأربعة عشير عاما تتحمل على 
الأقل ذات القدر من المسؤولسة بالنسبة لتنمية العلاقة وتطويرها . فبي التي 
أقنعت المنتين الأخريين باتباع حذوها . أما دور الكهلين فيمكن تشبيهه بدور 
الرجل الذي يشتري بضاعة مسروقة بثمن بخس جداً لا يمكنه مقاومة اغرائه . 
وإن أي أرمل في سن السبعين » من الحتمل جداً أن يقبل أي عرض بمضاجعة 
فتاة صغيرة حذابة . 

ولو وقعت هذه الحادثة في الهند أو مراكش بدلا من نيويورك لما حراك أحد 
ساكناً . ومع ذلك فإن الرجلين قد اقترفا جرمة بالفعل وذلك بأن ساعدا 
على إفساد المنات الصغيرات الثلاث » وفي هذه الحالة يبمسكن تسدية عمل,سما 
«بالإنحراف » . وقد بحس الإنسان بأنه ها هنا يكن الخط الفاصل بين الطبيعة 
والشذوذ » بين الجرعة والقانون . 

فإذا كان على الفارق بين « الشذوذ » و « الطبيعية » أن يعني شيئا » فإرتف 
علمه بلا شك أن يمائل بصورة قوية الفارق بين العوامل الخلاقة والعوامل 
الإنخطاطية في الجنس . وقد كان تراستوي بحقاً في شجبه للخمانات الزوجية 
السائمة بين أفراد الطبقة الإرستقراطبة المصابين بالسأم . فالسأم والتفسخ يكادان 
يكوتان مترادفين . لولا أنه لا يمكن بحث قضية التفسخ أو التطور في النطاق 
الجنسي وحده » لأن هذه القضية هي قضية تليولوغية أو غائية '' . وذلك 
يعني أنه يحب طرح قضية الإنحراف الجنسي بأ كملبا باسلوب جديد . ويموجب 
هذا الأساوب تصبح المسائل التي كانت ستكون غير ذات علاقة بالنسبة لفرويد 
وكذلك بصورة أكيدة بالنسبة لعاماء النفس « العنصريين'"' » مثل ميل 
وسبنسر - تصبح ضرورية لتطوير الموضوع . وياختصار » هناك حاجة إلى 
ه سسكولوجية وجودية » تكون ربا أعمق وأوسع من سيكولوجية بنسوانجر 


٠‏ - نسية إلى تإع7616010 التي تسمى بالغربية الفلسفة الغفائية أي فلسفة البحث عن 
غايات الطبيعة . 
؟ - فسية إلى المذهب القائم على نظرية الجوهر الفرد والعنصر . المترجان . 
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وزملائه . وسيجري بحث ذلك بالتفصمل في الفصل الأخير . يمكن القول بمعنى 
ما » إن كان كريستي أقل « شذوذاً » من الفتيشي رودني شايرز . 

صحيح أن كريستي كان ينفر من الماع « العادي » إلا أنه على الأقل بقي في 
حا ]ل سد ى ١"‏ . أما رودني شابرز فكان ينال متعة ورضاءً كاملين 

ين القداب«الداخلية © وهو أهى ١‏ كال اتبادا عن «الطسية ...ركد الإخراذين 
ينبعان من الحاجة إلى تلافي الإتصال الشخصي مع المبتغى الجنسى نسي . وعلى ذلك 
فلا مكن اعتبارهما بحرد نتحة لوهن الدافع « الطبيعي » »© إذ أنهها حاولة لبلوغ 
تحربة جنسية مختلفة نوعأ ولديس بجرد درجة أو قدر . 

وهذا الدافع يبلغ حالة معيئة من التطرف في « التكروفيليه » أي حب 
الأجساد المتة نة » أو تفضيل اجماع الجنسي مع البثث . وقد اشتبه في أن كريستي 
كنك موقنل » لأنه أقا” بأن ولعه المريض بالموت بدأ عندما شاهد » رهو 
طفل » جئان جده وهو يعد للدفن . غير ان صحة ذلك مشكوك فيها» ولكن 
ليس من غير المحتمل أن يكون كريستي قد أبقى بعض الجئث في البيت لبعض 
الوقت قبل أن يخفيبا وان يكون قد تعاطى الماع مع الجثث . 

ومع أنه يحوز دون شك اعتبار « التكروفيليه » عمل شاذا » الا أنبا لا 
تنتج بالضرورة من دافع تككروفيلي مع ين . إن الرغبة والفضول الجنسيين قد 
تبلفان درجة كبيرة من القوة في أي شاب . فإذا أعطي الفرصة فإنه يقبل الجاع 
الجنسي مع جثة بنفس الروح التي قام . بها الفريد باكر 1 كل لحوم البشر الأميركي 


١‏ - أورد الدكتور فرانسيس كاميس ٠»‏ الذي عمل في قضية كريشتٍ » افتراضات تستحق 
الإهيام . فقد اكتشف 5 ثار سائل منوي في تدريزة بعض أحذية كريستي » وفسر ذلك بأنه كان 
من عادة كريست أن يمارس العادة السرية وهو واقف . ( وربا كان يقف ى أو فوق أجساد 
ضحاياه ) . وقد دفع هذا الإفتراض الدكتور كامبس إلى افتراض آخر وهو إن كريست لم يكن 
ينوي قتل النساء حين كان يفقدهن صوابين » بل كان جل ما يبغيه هو أن ينعبن من مقاومة 
ممارساته أو من افقاده الرغبة الجنسية عن طريق توج.ه طلبات-فعلية له بفعل كذا وكذ!. وكانت 
جرائم القتل تتم خوفا من العواقب بعد أن كانت الضحمة تعود إلى رشدها وتتبمه بالإغتصاب . 
ولعل هناك يعض الصحة في هذه النظرية . 
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الشبير » الذي أكل رفاقه في البرية . 

يقول دي ريفر : « التكروفيلي إنسان مصاب يحنون دوري . إن شهوانيته 
هي على وجه التأكيد ذات صفة منحرفة وشاذة » . وهذا الحم هو حم بجرد 
لخدا : فقصيدة لورنس 3625156660 تكشف عن « شهوانبة شاذة » وكل من 
جويسو وولف يقران بشهوانيته الشاذة في روايات منسوجة حول شخصيها. 
والظن هو » أن كل شاب سلم البنية والصحة عنده شهوانية شاذة.أما الإعتراض 
الثاني على قول دي ريفر فهو أن التكروفيلي ليس بالضرورة رجلا يمارس عملا 
نكروفيليا » بل إنه قد يمارس ذلك كأفضل بديل . 

وعلى كل حال فإن « شذوذاً » يطلق عليه اسم « النكروفيلية » هو شيء 
موجود فعلاً » وإن دراسة هذا النوع من الشذوذ ستساعدنا على توضيح عدة 
نقاط تتعلق بطبيعة الدافم الجنسي . 

وقبل 'كل شيء علينا أن نفرق بشكل أكيه بين النكرو فيل الحقبقي 
والشخص الذي يصادف أن تكون قد مارس التكروفيلية . يورد دي ريفر 
حالة أعتقد أنها تنتمي إلى الفئة الأخيرة » كان المتهم فبها طالب جامعياً في 
الحادية والعشرين من عمره» أنهبى دراسته وصار يعمل في معرض للجئث الجهولة. 
وكان الشاب الذي برمز إلبه دي ريفر ب « د . و » يشعر بالخجل أمام الفتبات» 
كا أن تحاربه الجنسة كانت تكاد معدومة أو سلبية قبل اقدامه على اقتراف 
أعمال الشذوذ . فقد وقع الشاب في حب فتاة في السابعة عشرة من عمرها ماتت 
بالسل” بعد فترة » وم يضاجعها إلا مرة واحدة . وقد أثاره جسدها المسجى في 
التابوت حينا رآه . وتهمج جنسياً . 

كان بريد أن يصبح طالب طب لكن نفقات دراسة الطب كانت أكثر مما 
يتحمّل فاضطر إلى أن يختار تعم تحنيط وتعبّد دفن الحثث كبديل للطب. ومن 
نتيجة ذلك وجد نفسه متجرفاً في ممارسة النكروفيلية مع الجلث > خاصة حين 
كان يخاو لوحده مع الث في الليل . ( حب ملاحظة أن تعاطي الماع مع 
جئة هامدة أمر مرهق وغاية في الصعوبة نظراً لأن العضلات تكون جامدة . 


لا 


لدلك فقد كان يكتفي بالجماع الفدوي ( 
والحادثة التي أدت إلى اعتقاله كان سيبها جثة فتاة في الخامسة عشيرة من 
عمرها . فقد أثارته جثة هذه الفتاة إلى درجة أنه شرب قليلاً من دمها ثم أولج 
أنوبا مطاطاً في قنا تها البولية وشرب بعض المول الموجود في مثانتها . ثم أحس 
برغبة في أن بأ كلها فقضم قطعة من ردفبا ثم ارتككب معبها الماع الأستي « الماع 
الخلفي» وقد أدين « د . و » في المحكة وأحمل إلى مستشفى للمحانين . 
ومع ذلك فليس هناك في أدلة الإتهام ما يثبت أن « د . و» كان معتوها 
أو نتكروفيليا حقيقيا . إن فكرة تعاطي علاقات جنسية مع جثة قد تثير 
اشمئزاز وقرف معظم الرجال » لكن معظم الرجال لا يحسون بأي نفور من 
«غرابة » امرأة حسّة » في حين أن طفلاآ حساسا قد يحد أن فكرة الماع 
الجنسي برمتها » فكرة قسسحة و « غريبة » كأكل البراز مثل . فالموضوع إذن 
هو موضوع مدى أو درجة القابلية عند الشخص وموضوع القبول بمجامعة 
جسد غريب . وأي مراهق سريع التهبج سيقبل » إذا ما أتبحت له الفرصة » 
أن يجامع أبة فتاة جميلة يصادفها . ( في احدى الحالات في شبكاغو ارتكب فى 
في التاسعة عشسرة يدعى صمويل هرايشوك ما يقرب من سيمين عملية اغتصاب 
قبل أن يلقى القدض عله . وهناك قلمل مز المراهقين من لا يحس بقدر من الحسد 
لما حظي به صمويل وإن كانوا سيجدون ما ارتكبه منفراً ) . والقيام بأمال 
جنسية مع نساء عاريات لا حول لمن ولاقوة ‏ حتى وإن كن حثثاً هامدة ‏ 
هو دلالة على الواع الجنسي العنيف أكثر منه دلالة على الشذوذ . وهذه الحالة 
التي نحن بصددها الآن تين لنا بوضوح أكثر من المعتاد التفسير الجائر لكامة 
« الإنحراف » . إن الانحراف الجنسي ينظر اليه على أنه و ضد الطبيعة , » 
ولككن كيف يكن اتهام « د . و » بأنه تصرف ضد الطبيعة ؟ هل إن قيام 
6 ايت اليها هو حمل « ضد الطبيعة » ؟ الجواب الواضح 
. والأمر مناف للمجتمع ليس إلا لآنه آج أ م عاجلاً » لابد أن بزعج 
0 .وف هذه الحالة ينغي اذن تفسير الشذوذ على صعيد الإزعاج الإجتاعي. 


كما 


وبالإضافة إلى كو نها بعيدة عن منافاة الطبيعة » فإن معظم الإنحرافات الجنسية 
هي في الواقع غلطة الطبيعة نفسها . 

والطبيعة تلام بإعتبارها مهندسا رديئ] يركب السفينة يسبب كية تافبة من 
القطران . وإذا كانت الطبيعة أكثر كفاءة » فإن التكوين الجنسي في الانسان 
لن يعتمد على غريزة واحدة. كل الأغراض معرضة إلى أن تصاب بالخلل بسهولة» 
وستكون الغرائز الجنسية مرهفة وانتقائية وذات دقة حكة . وإذا كان هدف 
الطبيعة هو التطور عن طريق المدننة » وكان المؤرخون على حق في اعتقادهم 
بأن انجبار وزوال الحضارات القديمة قد عجّل بها الإنحراف الجنسي ©» فيمكتنا 
اذن أن نتهم الطببعة بنوع من الخذيعة والتلفيق اللذين يؤديان ف النهاية إلى قهر 
هدف الطسعة نفسه . 

إن مغزى حالة « د . و » - وعلى الأخص العمل الذي أدى إلى القاء القبض 
عليه - ليس له إلا علاقة ضئيلة بالتككروفيلية . فمن الواضح أنه وجد النسوة 
الميتات صالحات جداً للهدف الذي أشار إلبه دي بروين في مستبل الفصل 
الرابع » ومؤداه أن الدافع الجنسي هو شيء فوري وأنه يود في أشد حالاته 
عنفا أن يتخطى الحواجز والعراقيل التي تمثلها الشخصية . وقد يتحدث شاعر 
مثل تيرنر بمثالية رومانسية عن « الأجساد التى تنصهر في لهب واحد » > لكن 
هذا القدر من العاطفة الجنسية الحقة نات نكوة مستيية بالنسبة لشخصتين 
إنسانيتين . وقد استطاع « د . و » أن يحصل عملا على ما تحدث عنه تبرئر 
نظريا فقط . فالرغءسة في شرب بول فتات أو أكل مها تكشف عن اندفاع 
جنسي عارم عنيف » عن اختفاء معنى « الأنا وأنت » ( أي الازدواجمة ) » 
وبالإختصار عن عدم وود « الغرابة » .. وهي حالات ومشاعر نادراً جداً ما 
تتحقق للناس الدين يمارسون الماع الجنسي « الطبيعي » . إن كون دود.و» 
قد اختار أن يقوم بالنكاح الآستي بدلاً من النكاح العادي » يجحعل ما أقوله أكثر 
وضوحا . ولورنس الذي تحدث عن « ينبوع الظامة 2 كان سيفوم ذلك. 
و هد . و » يستطيم أن بباهي بأنه تمكن من خلال « انحرافه » أن يقترب من 
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« التحربة الجاسية ذات ت الماعة الكلية المطلقة » أكثر مما يمكن لمعظم الناس أ 52 
يصلوا اليه في حياتهم . 

هذه نقطة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتحري قضية طبيعة الدافع الجنسي . 
وينبغي لنا ان ندرك بوضوح أن هذه الاعتمارات لا تثبت أن انحرافات مثل 
التكروفباية والفتيشية ( التي تمت" البها بوشائج قوية ) هي بطريقة ما« مفضلة» 
على » أو حتى مساوية لعملية الماع العادي ( كا قد يقول أندريه جيد ) . بل 
إن هذه الاعتبارات تشير فقط الى صدق الفكرة الأساسية في الفصول السابقة 
وهي ان عملية الماع الجنسي متشابكة مع الحدود الغريبة التي تقيد الوعي 
الإنساني الى درجة أن عملية جزئية أو منحرفة قدتصل الى حالة شعورية عارمة 
وزخمة كتعبير عن « المركز الجنسي » ... تادراً ما يمكن تحقيقها في عام 
التصرف «١‏ الطبيعي » الذي هو عام اكثر تعقيداً 

ويتضح ذلك بدرجة أكبر حين نتفحص الخحالة التي تعتبر الحالة الكلاسيكية 
قي الكرولية ومني حالة الجاويش برتراند التي يوردها هيرشفمكد ( نقل عن 
ايبولار ) . وصحيح أن هناك نزعة سادية في برتراند قد تؤدي الى التماس فى 
القضية > » الا” ان در اجن لد ابتك ارا راان كا د 
انحراف برتراند . وبدون أدنى شك فإن برتراند « نكروفبلي حقبقي » > وهو 
يذلك يتميز عن شاب مثل «د. و»> ( الفارق ببنها واضح كالفارق بين فبتشي 
حقبقي مثل هايرنز والمثال الذي أووكة لسوت الغرين في 14/114 عطا ده 18/121 
5106 في الفصل الخامس ) 

ومن المؤسف ان تاريخ حالة برتراند ليس كاملا كا أورده اببولار » وهو أمر 
متوقع نظراً لآنه اعتقل في ١44‏ > قبل نشوء التحليل النفسي بكثير . 

ولد برتراند عام ١875‏ وبدأ يكتسب مبولاً جنسية قوية بصورة غير عادية 
وهو لما يزل في سن الثامنة . ففي تلك السن كان يمارس المادة السرية وهو 
يتخيل أنه يعذب وينتبك فتيات عاريات . وقد تكون ساديته مرتبطة بضيق 
خلقه وبفورات تبرمه وقلة صبره . وكانت نزعة الطفل العادية لتحطم الاشباء 
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أقوى من المعتاد عنده » وعندما كبر لم يكن باستطاعته الإحتقاظ بغليون أو 
بموسى صغيرة لأكثر من يوم » ذلك لآن الرغبة التي كانت عنده لتحطم الأشياء» 
كانت عنيفة جداً » وحين كان يسكر كانت تتملكه رغبة جامحة لتحطم كل 
شيء يقم في متناول يده . ومع ذلك فقد كان جنديا صالحاً مولماً بالاناقة » كا 
كان كاثو لمكم صالحاً ويكره الكلام القذر . أما مواقفه من النساء فقد كارع 
شهماً للغاية . وكان برتراند تاجحاً في علاقاته الغراممة » وكانت له عشقات 
كثيرات من القرويات كن" كثيراً ما يتحدثن معه عن رغبتهن في الزواج منه . 

وني سن الرابعة والعشرين بدأ يعامل الحيوانات بطريقة سادية . ومع ذلك 
فإن الأمثلة التي بوردها ايبولار كقتل الكلاب وانتزاع أحشاماء لاتدل على 
سادية حقيقية . فإن قتل الكلاب يدل أولآً على أن إلاق الآلم ليس هو الدافع 
أو الهدف » بل الدافع هو اشباع حب التحطم فيه . 

ويصف برتراند أول عبده بالنكروفبلية في أعتراف أدلى به عندما كان في 
الخامة والعشرين : 

د في الظهيرة ذهبت في نزهة مع أحد اصدقائي » وسرة مسافة طويالة 6 
وحدث أننا وجدت أنفسئا بالصدفة قرب مقيرة الحامية » ولاحظت قبراً نصف 
متلىء » فاعتذرت لأتخلص من صديقي وتركته ثم عدت الى القبر دعد فترة . 
وتملكني تبهيج عظم » ورحت أزيل القراب من على القبر بمعول متناسياً أنني أفمل 
ذلك في واضحة النهار » وان أحداً قد براني . وحين رأيت الجلة »© وكانت 
جثئة امرأة » أصابتني حمى” بجنونة » ونظراً لعدم وجود أداة أخرى »© أخذت 
في ضرب الجثة بالمعول . وقد أدى على هذا الى إحداث ضجة كبيرة لفتت 
انتباه عامل كان يعمل قرت المقبرة فترك عمله واقترب من البوابة . وحين 
أبصرته ألقت بنفسي الى جانب الجئة ورقدت ساكنا لدقائق . وبعد قلايل 
ابتعد العامل بحا عن شرطي © فوجدتها فرصة لأهيل بعض القراب على الجئة » 
ثم غادرت المقبرة عن طريتى تسلق السور . 

«وجلست ساعات في دغلةصغيرة وأنا أرتعش وأتصبب بالعرق البارد وأحس 
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انني كالمشدوه . وحين أفقت من شيه الغسدوبة هذه أحسسيف: كان جسدي كله 
قد لطم بقسوة »ورأ سي يأ كله الوهن » . 

وفيا بعد قام انه بنش القبر بيديه ثم بقر ومزاق بطن الجثة . 

ومن بومها اعتاد ان بنبش القدور مرة كل اسبوعين تقريباً » وأن بترك العنان 
لرغبة التحطم فيه » بأن تمزق الث . وقد أعترف بأنه كان يمارس العادة 
السرية أثناء قيامه بهذه الأعمال وبعد فترة طويلة من الإمساك والإمتناع عن 
مئل هذه ال مارسات » قام في تثسرين الثاني ( نوتمبر ) ١840‏ بنبش حثة فتاة في 
السادسة عششرة وراح يعاملها لفترة ربع ساعة وكأنهبا! جسد عششيقة تنبض 
بالحماة . 

وقد وصف ذلك بقوله : 

ل ا د . ولكن متماتي مع النساء 
الموجودات على قد الحياة لا تعتبر شيثا بالنس.ة لذلك . قبلت الفتاة في كل مكان 
وضممتها الى قلي كا لو كنت أريد أن أسحقها » وباختصار و فعلت معبا كل ما 
يمكن لعاشق وان أن يف ل مع عشيقته . وبعد أن تمتعت بالجسد لمدة ربع 
ساعة » قطعته الى عدة أجزاء » ثم جريا على عادتي مع الجئث الأخرى انتزعت 
احشاءها » . 

وقد نمت هذه النزعة فبه وتحولت الى نزعة جارفة حتى أنه في 1ذار (مارس) 
4 أعاد الكرة مع جثث أربم أناث » ولكنه هذه المرة استعمل سكيناً 
لتشويه وتقطمم الجئث . وكان هدفه من ذلك الا يترك جزءأ من الجسد بدون 
أن يمسه . « كنت أريد أن أقضي عليبن كلءة » ٠‏ 

واستمر برتراند في علاقاته الغرامية مع بعض الفتيات القرويات حتى وهو 
منغمس في ممارساته هذه » وكان يرضيين تاء . ولعل أحد الملامح الطريفة 
للقضية هو عنف وقوة النزعة النكروفنمامة التى كانت تتملكه » الى درجة أنه 
اضطر مرة ان ينبش خس عشيرة جثة قبل أن يهتدي الى جثئة القق عتاسة: 
وفي مرة ثانبة أطلق عليه الرصاص وهو يتسلق أحد الأسوار » لكن ذلك م 
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بردعه . كا أنه كان يرج في اللمالي الثلجية باحثا عن المتعة » بل إنه في الحدى 
اللمالى الشتائية سبح عبر بحيرة صغيرة واستلقى دون حراك لمدة طويلة بشابه 
المبللة حين سمع أصواتا وحركة . 

وقد قبض على برتراند في النهاية عن طريق فخ . وذلك بأن سار عفواً » على 
شريط موصول بزتاد بندقية » فأصبب بطلقة نارية . وبعدها بقليل حم عليه 
بالسجن لمدة عام واحد ثم « اختفى » على ما يبدو بعد انتهاء مدة الحم واطلاق 
سراحة . 

ومن الواضح أن حالة برتراند تختلف جداً عن حالة « د . و » . تمن زاوية 
معينة م يكن برتراند تكروفمليا -مقيقبا لأن الغريزة الآساسية فيه كانت هدامة 
محضة . وهذا يثير عدة تساؤؤلات . كنف يكن تفسير هذا الدافع التخريي ؟ 
إن كثيراً من الأطفال تتملكهم نوازع تخريبية » لكن هذا شيء طبيعي » ذلك 
أن الطفل يصرف وقتا كثيراً في كبح جماح جموعة من النوازع الحيوانية الحتلفة 
لكي يلبى باجتمع المتدضر . عملية التخريب هي رمز لتصريف الطاقة الديرنوسية. 
ولهذا السبب فإن الأطفال يتلذذون أكثر من الكبار في مشاهدة الحرائق أو 
الفيضانات » كا أنهم يتمتعون بتحطم الزجاجات أو النوافذ . أما الإنسان 
الراشدفإنه بمعرفته الأعظم للعالم المادي برى أن الحباة هي مشكلة اشاعة وضغط 
النظام بالرغم من ميل الطبيعة نحو الفوضى . ولكن الرغبة في التحطم تضعف 
عادة حين ينمو الطفل ويكبر . فالحماة تتطلب منه المقدرة على التنظم والخلق 
ومن ثم فهي تزيد من احترامه للتنظم . أما النزعة التخريبية أو الفوضوية فهي 
تلازم في العادة الأشخاص غير المكتملين عقليا أو الذين تخضعهم الظر وفع جورآ 
لنفوذ وتسلط قاهرين . 

إن إبسولار لا يقدم لنا من التفاصيل ما يكفي لتوفير قاعدة أكيدة يعتمد 
علمها في تفسير أو تحليل العذصر التخريي في برتراند . ولا شك أن عالماً نفسياً 
فرويديا كان س.خرج من استعراضه لطفولة برتراند بمجموعة من « الأحداث 
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ومها تككن الأسباب » فإن برتراند لم يتخل أبداً عن تخريبيته الطفولية 
حتى بعد أن كبر وبلغ سن الرشد . لكنه كان فيا يبدو رجلا ذا خلق جسد 
بحيث أنه لم يكن في مقدوره أرن يقسو على أي إنسان واع » ومعارفه من 
الرجال والنساء أجمعوا كلبم على تأيبد ذلك.فإذا كان ايبولار دقبقا وعلى حتى في 
قوله بأن برتراند بدأ في ممارسة العادة السرية في سن الثامنة ( أي قبل حمس 
سنوات على الأقل من معظم الأولاد ) فقد يجوز أن نوه الجنسي وتخريبية الطفل 
الغريزية فبه تداخلا حبث أصبحا فيا بعد متلازمين ومترابطين في عقله. و كرجل 
ذي خلق حسن كان يشعر بالرعب والاثمئزاز من فكرة قتل وتعذيب نساء على 
قبد الحماة » لدلك فإن الشيء المثالي للتنفيس عن نوازعه الجنسية التخريبية هو 
جسد امرأة ميتة . وينبغي ملاحظة أن برتراند كان يختلف عن « د . و » بمعنى 
أن إهتامه الرئيسي كان تشويه وتقطيم الجئث وليس مجرد اشباع الرغبة 
الجنسمة العادية . 

كان موقف برتراند من « ضحاياه » قائًا على الكراهية » أما موقف «د . و» 
فكان بلا شك قائما على الحب كا تكاد آخر حادثة ارتكبها » تبين للا . وأمم 
جزء من شهادة برتراند هو وصفه لمشاعره بعد محاولته الأولى في النككروفملية : 
«... أرتعش وأتصبب بالعرق البارد وأحس أنني كالمشدوه » . فالكوابت 
وضبط النزعات التخريممة انهارت كلها كالسد حين توفرت له الفرصة فج _أة في 
اشباع هذه النزعات . وقد انفجرت هذه النوازع المكموتة بقوة هزته بعنف 
وسلبته كل حذره المعتاد » يحيث أنه راح يضرب الجثة في احدى المرات بمعول» 
جالبا إلى نفسه الاتقماه . وكل الأدلة تبين أن برتراند كان 'يصعق بنوازعه 
الجارفة » ولكنه كان يغتبط في ذات الوقت لإدراكه أن هناك امكانية لتحقيق 
الذات بصورة أعمق مما تهسأً له . ويتضح ذلك في قوله : « .. كل متعاتي مع 
النساء الموجودات على قد الحداة لا تعتبر شيثاً بالنسبة لذلك . ؛ فقد كان الوعي 
الجزئي يكتمل لبرهة » كانت الشخصية المنقسمة تتحد وتتلاحم . 

وليس هناك مكان للشك في أن برتراند كان «سادياً قاصراً أو فاشلآءاذا صح 
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التسير وأمككن تصوره . لكنه من المهم كذلك أن نتأمل ادعاءه » بأن نوازعه 
السادية بدأت في التلاشي بعد عملءته الجنسية التخريبية الأخيرة التي تمادى فيبا 
في القشويه أكثر من أي وقت مضى . وقد تكون تلك طبعا حالة مؤقتة فقظ. 
لكنه يحتمل من الناحمة الأخرى بأن برتراند الذي كان قوي الإرادة ومتدينا » 
بذل جهداً أكيداً لكبح جاح ميوله الانحلالية » وريما أنه كان يقبع نظرية 
بلك الني تدعو إلى طرد « القوى السوداء » عن طريى افساح المجال لها كام . 

إن الطابع المنفر لهذه الحالات تحمل من الصعوبة بحثها بتحليل متجرد . 
وحين يقول بلك بأنه من غير الصحيح أن « الخير من الروح والشر من الجسد » 
وأن « الطاقة أو القوة هي غيطة أزلية » وإن الكبت والخبة هما أصل كل 
الشرور » فإنه يمكننا أن نقبل بالمضمون النظري هذه الكامات بدون أن نبصر 
نتائجها العملية . ولكن أفكار بلبك يمكن تطبيقها عملب) على أمثال برتراند 
ودد. و »يل وكذلك على أمثال كريستي : إن الإنسان لا يمكنه أن يتطور 
وهو يتصارع مع شخصية منقسمة . وكل الشرور هي نتحة الحم وط والخسة 
والنشاط غير المتزن والسلم « للمراكز » . ( بليك يشير إلى هذه المراكز برموز 
مرثولوجمة مثل أوريزن ولوفه وثارماس الخ . ) فإذا سمح للطاقة أن تنطلق إلى 
الخارج بصورة طبيعية وبدون تمع » فإن «الشسر » يصبح مستحيلاً . وعحمليات 
القمم تؤدي إلى نشوء « قرح » نفسية » جبوب سم غريبة » ينبغي استئصاها . 
وأول نتائج عملية الإستئصال قد تكون كريهة ومريعة » مشثل استئصال قرحة 
أو ثبرة جسدية » لكنبا ضرورية . ذلك أن النقيجة الأخيرة هي تمافي 
الجباز العضوي . 

وهذا كله بالطبع يحدث إذا كان الرجل يملك « شجاعة آثامه » ولا يسمح 
للعملية الإنخطاطية أن تسيطر عليه عند ارتخاء ارادته . ويبدو محتملا أن بلك 
م يكن يدرك قوة « ممكانكمة التكرار » وبالتالي فإن تأدية الكوابت والموانع 
قد يؤدي إلى الإنخطاط . 

ومع ذلك فإن سيكولوجية بليك هي في كثير من الذواحي أكثر نفوذاً من 
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السيككولوجية التي نطبقها على « الجانين الجرمين » . فقد أدرك مثلاآ أنه مالم 
يكن الإنسان قادراً على مءالجة نفسه »> فلن يستطيم أن يشفى . 

إن عم النفس يساعد طبعاً ولكن عم النفس نفسه يقوم على تناقض أساسي» 
لأنه لا يمكن أن يكون هناك عم للنفس الحيّة يسعى إلى أن يعالج النفس كا 
يعالج الكبربائي أجهزة الراديو . 

في جزء من « هككذا تكلم زرادشت » عنوانه « المجرم الشاحب » »2 يتحدث 
يتشه عن مجرم حم على نفسه بافسه لأنه يحتقر نفسه . « ما هو هذا الرجل ؟ 
إنه كتلة من الأفاعي تادراً ما تنعم بالراحة من بعضها البعض .. . » . لذلك فإن 
زرادشت ينصح القضاة بأن يحكوا عليه بالموت لأنه هو نفسه حم على نفه . 
وهذا هو الحم الذي كان نيتشه سيطلقه لو أنه شاهد كريستي يقف في قنص 
الإتهام . لكن المكس صحيح كذلك: فا جرم الذي لم يدن نفسه - تشدسيان 
مثال بارز على ذلك - «١‏ قابيل للشفاء » دوم لإن إرادته تسءى بنشاط 4و 
توحمد الذات . 

وهذه الإعتبارات تؤدي بالبحث الى تعقيدات عجيبة. فالأصناف العصبانية 
الختلفة التي تحدثنا عنها في هذا الفصل حاولت أن تؤدي وتمارس نموروسيتها 
لى تفحر كوابتها . وهذه الندوروسية كانت ذندذجة لظروف غير عادية . فحين 
أصح برترائد تكر وفنا قات استحايةه لضغط نوروستته منحته تحربة عارمة 
فاقت كل ما خبره من قبل . لكننا ها نحن نفكر ونحم مرة أخرى كأن هناك 
« نسقا » أو « هجا » جنسيا . ولا شك أن استجابة برتراند كانت غير طميعية 
وخاضعة لعملية تأثير تقوم بها قوة ندوروسية تخريبية غريبة . ولكن هل من 
المكن أن نؤكد بأن عملية تأثير ما هي شيء « طبيعي ؟ » . ويبدو من الحتمل 
أن عملية التأثير التي خضع لها « د . و » كانت طبيعدة »وان عنف رغبة المراهق 
الجنسية فيه » وانهبار بعض العقد والروادع عن الموت ( الذي نتج عن مشاهدته 
لفتاة عاشرها وهي مسجاة في تابوتها ) » هما اللذان قاداه الى النكروففلة . 
إن افتراض دي ريفر بأن « د . و » كان إلى حد ما » مصاباً بالجنون » وإن 
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حجنونه هذا تسب عن تأثره موت حبييته 2 همل امكانية أن يكون د د. و» 
قد مارس عمدية غير واعبة » لككنها على كل حال عمل اختياري » في كل مرحلة 
من مراحل « مرضه » . فقد قام مدفوعاً برغائب معينة » يعمل اختباري في 
موقف محدود . وقد تنتقد تفسيره لإحتالات هذا الموقف التى أدت به الى ذلك 
العمل الاختماري « الكنه من العبث أن ننتقد العمل الاتساري هذا من وضرة 
نظر « نج » مثالي ما . 

ومع ذلك فإذا أدى هذا العمل الاختياري إلى جريمة قتل سادية » كا 
هو الال في قضية كورتن » فليس هناك بديل من أن ننتقدها من موقف 
« اطلاق » . ومن الممكن أن نقم فارقا دسيط هنا فنقول إن « حك أخلاقيا » 
يصبح نافذاً إذا اشتملت العملية الجنسية على اعتداء » على حقوق شخص آخر » 
كا هو الحال بالنسبة للإغتصاب أو القتل . ويمحكن تشبيه ذلك بها قاله أحد 
الإنكليز لرجل فوضوي ادعى لنفسه الحى في أن يلك أنف الإنكليزي المذكور: 

« حقوقك تنتبي حيث يبدأ أنفي » . لكن ذلك يصبح تحنباً لموضوع » 
ذلك أنه ينا يمكن لقوانيننا أن تقرر بأنه يحق للواطئين راشدين أن يحامعما 
بعضها بالتراضي » فإنه لا يمكن لنا أن نقرر على هذا الأساس بأنه يحب تحليل 
النكر وفمليه لآنها لا تسيء إلى أي إنسان . 

بإختصار نحن مطالبون بتفسير « للطبيعية » في نطاق العمدية . همل من 
الممكن أن نسةغني عن الأحكام الخلقية وعن النسق الاجمّاعية وعن الحديث عن 
الجنون وسلامة'العقل » ونتوصل مع ذلك الى نظرية معقولة ومتاسكة عن 
الجنس يمكتما أن تنتقد العمدية التي تؤدي الى السادية والتكروفيليه ... ااخ ؟ 
إذا كان ذلك مكنا » فإن العلاقة بين نظربة العمدية الجديدة هذه وسلكولوجمة 
فرويد ستكون مائلة للعلاقة بين نظرية اينشتاين النسبية وأحكام ندوتن الطبيعية» 
أي أنها لن تكون نفيا » بل ستكون امتداداً ضروريا للاء.ة حالات ومشا كل 
جديدة . وعلمنا أن ندع حث هذه الإمكانية الى الفصل الأخير . 


الا 


اللواط ؛ 


هناك صنف معين من « الانحراف » لا أنوي أن أتحدث عنه طويلا في هذا 
الكتاب » إلا وهو اللواط ( الذي أدخل ضنه حذلك ما سمى 
باك سرون لوم روص 1 أي تفضلى بعض الرح ال » ارتداء ا ملاس النسائية ) . 
وذلك لآن دراسة اللواط لن تضيف شيئا متميز جديداً على النظرية الوجودية 
للإنحراف التي أحاول أن أرسمها . 

فاللواط من دون كل الانحرافات الجنسية » فما عدا الكازانوفية » مو 
أسبلها فهماً . 

بادىء ذي بدء فان الحد الفاصل بين الذكر والانثى مطموس وغير زاح 
وقد أدرك اوور العام ذلك بوضوح أكثر في السنين الأخيرة سبب الدعاية 
الكبيرة التي أحيطت بها حالات « التحوال من جنس إلى آخر » . فإذا كان من 
الممككن للرجال والنساء أن يتحولوا من جنس الى كآغر » قفن الممقول إذن أن 
توجد فنة كاملة من الرجال الذين هم بصورة جزئية نساء » والنساء اللواقي هن 
بصورة جزئية رجال. فبذه قضمة غدد وهرمونات» وليست قضية « شذوذ ». 

يذكر دونالد وبستر كوري في حتابه « اللوطي في أميركا » (خموة)» 
1م دز 21ناءت 1302205 عط يأنه ' يكن درك معنى الشذوذ الجنسي 
اللواطي لما يقارب العامين بعد تحربته الأولى » في الانجذاب نمو رجل آخر . 
وهو يتحدث عن حيرته أمام هذا الشعور فيقول : 

دل أتعلم أبداً أن هناك رجالاً ينجذبون الى رجال آخرين .وم يحدث أن 
أحداً حاول أن يغويني أو يغريني » . 

وعلى ذلك فإن اللواط بالنسبة لشخص مثل كوري هو شُيء طبيعي وإن 
أي تشككل انغ الضاة هو أمر لا مظن عل الال : 

إلا" أن دي ريفر يعتقد أن نسبة صغيرة فقط من اللوطبين تنتمي إلى هذه 
الفئة » أي فئّة الرجال واانساء الذين يمككن إرجاع مبوهم اللوطية إلى تهولات 
غددية . لكننا حتى إذا افترصنا صحة ذلك © فليس معنى ذلك بالتالي أن كل 
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الفئات الأخرى من اللوطيين مسؤولة ارادياً بطريقة ماعن أذواقها وميولها. 

إن قضمة «الضريبة على الوعي»تكن وراء الاواط وكل الانحرافات الأخرى. 
فالذي يبدو هو أن مقدرة « جهازنا الشعوري » قد تم" الإضرار بها عن تعمد . 
وهذه واحدة من التعممات القليلة التي يمكن لإنسان ما أن يطلقها عن الطبيعة 
الإنسانسة بثقة . ويظهر أن هناك حركة اقفال أوتوماتيكية » أداة تشابه 
«الترمستات » متصلة بوعينا . بحيث أنه حين يشتكي الشعراء من عدم مقدرة 
الانسان على العرفان » ومن قصر ذاكرته بشكل سخيف »© ومن أن الطامع 
يلتهمه ومن أنه غير قادر على أن « يعد بركاته » ويشعر بالسعادة » فانم 
يلاحظون بذلك عمل الجباز الذي أددى الى بناء الحضارة» كا انهم يلاحظون عمل 
الجهاز الذي يؤدي الى كل الانحرافات . ان الاحساس بالاثم هو المنصر الرئيسي 
في الدافع الجنسي > أو بمعنى أكثر اعتدالاً » إن العنصر الرئيسي للجنس هو 
الاحساس بالتعدي على خصوصية شخص آخر » والاحساس بالتخلي عن 
شخصية الانسان المنفصاة . 

فحين يتم الاتصال مع شخص آخر تكتمل الدائرة الجنسية مؤقتا . الكن 
الإحساس بانجاز شيء ما يضمحل > ويصير استمرار ناح العلاقة معتمداً على 
مدى تمكن الشخصين من الاحتفاظ بذلك الشعور المتبادل من « الغرابة » . 
وبالنسبة للصنف الكازانوفي من الرجال »2 فإن الغرابة تضمحل حتماً ولا حكن 
تحددها المع شريك جنسي جد د . وبالنسية للآخرين فار الانمحرافات 
الجنسية الصغيرة مثل « اللعتق أو اللحس » والنكاح الأستى أو غيرها من 
الأسالسب » تساعد على مقاومة فقدان العاطفة الجنسية القوية . إرى عملية 
« المضائل » أو « الحمّد » هي المسؤولة''' . » فالانحراف هو محاولة اللتحايل 


١‏ - التشبيه مستعار من الفيزياء الذرية . فالمواد الذرية الزونة تحتوي على « مضائلات » أو 
( مخمدات ) » وهي نوع من الممدن الممتص الذي يمكنه أن يبطيء التفاعلات أو حى أن يرقفها 
كلية في حالات الطوارىء » ويمكن مقارنة ذلك بأجبزة احماد النار الاوتوماتيكية الموجودة في 
اتحازن التي تحتوي على بضائع قابلة للإشتعال . المؤلف 
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على المضائل . ويمكننا أن نتفهم اللواط بسهولة بمجرد أن ندرك بأن تأث ير 
المضائل هو ان بوهن الدافع الجنسي ويجعله غير واثق من هدفه . فحسد شخص 
من نفس الجنس هو على كل حال شيء « خصوصي » كجسد شخص من الجنس 
الآخر » وانتباك خصوصية الأول عن طريق النكاح له ذات الفعالبة كانتباك 
خصوصية الثاني . فإذا ما اعتبرت « اللحس » لحس الرجل لمببل المرأة » 
واللعى » لعتى المرأة لذكر الرجل » والنكاح الأستى » محاولات لاسترداد 
الغرابة وتحديد الزخم العأطفي في الإتصال الجنسي » فإنه يمكن إذن ادراك أن 
اللواط قد 'يقبل به كالخطوة المنطقية التالية . 

اللواط يتحول دسبولة إلى « نسقى » » خاصة إذا ماكانت الإؤرات الجنسية 
المبكرة مرتبطة بشخص من نفس المنس . 

يروي فرانك هاريس عن أيام دراسته كيف أرن عرفاء المدرسة كانوا 
يختارون الصبية الأصغر ليكونوا خنثاء لهم'''»وكيف كانوا يمنحونهم امتيازات 
معينة . ويصف هاريس كيف أن عريف قاعة النوم التي كان ينام فيها هو » كان 
يستعمل الزبدة كادة ملينة مع محظيّيه . وهكذا يرى بأن الماع في مثل هذه 
الظروف مع صبي أصغر قد يصبح الى حد كبير رديفاً أو بديلا للإثؤرات الجسدية 
والنفسية التي تصاحب مضاجعة فتاة » بما يرافقها من عوامل التسلط والانتهاك 
الغ » وأنه ما أن يتأكد هذا النسق ويئيت حتق يصبح استمراره في سني 
الحياة اللاحقة أمراً سبلا . والخنيث قد يسعى فها بعد الى اجتذاب الرجال 
الذين برضون بانتهاكه ... وهذا الميل قد يتحول بسهولة الى مازوكية » في حين 
أن الشريك الفعال قد يستمر ربما في انمجذاب الى الرجال الحنثين . 

وعلى هذا فإن اللوطي يصبح حتما أكثر استعداداً من غيره للإنزلاق في 
انحرافات أخرى . فالعلاقات الاوطمة تنحو الى ان تكون أكثر عرضية وأقل 
ثباتا من العلاقات بين جنسين ختلفين . يذكر كوري أنه على الرغم من عزمه 


١‏ - مفردها د خنيث » أي الغلام الذي يتخذه الرجل محظيا جنسيا له » كا كان شائعا منذ 
سنين طويلة » في بعض المناطق العربية . (ه.م. ) 
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فى كثير من الأحمان على الجهر برغائبه وعلى أن يعيش «حداة كاملة مليئة بالإتحاد 
مع ذأكر كغر ©» إلا أنه وجد من الصعوبة #قيق روايط حب دائمة في عالم 
اللواط . صحمح أنه توجد هناك « قرانات وزيجات دائمة بين اللوطبين » لكنها 
ليست كثيرة او شائعة . وحين تتكرر وتتبدل العلائق الجنسبة بين اللوطبين 
لمدة طوية » يحل هناك نوع من الرتابة وتنشأ الحاجة الى التنويع ومن ثم الى 
« تحارب » جديدة . 

بورد مارك يي . آدامز في كتابه « ممقلعم صذ امستصستسن) لأهديءة5 عط1' » 

« الجرم الجنسي في السجن » حالة مثالية على ذلك : 

أعلن « د. ج » أنه مارس أول تجحربة جنسية في حياته وهو في سن العاششرة 
حين نكحه رجل كان يسبح معه في نفس المكان . وبعد ذلك أغواه حلاق » 
وقد جعله الحلاق ينتظر حتى غادر آخر زبون الصالون » ثم اقترف معه العملية 
الجنسية يبنا كان « د. ج » منحشيا على كرسي . وبدأ ه د. ج » بعدها يحس بميول 
انتحارية وعولج في احدى العبادات لتخليصه من اللواط » لكن عبثاً . ثم عاش 
في نبويورك مع رجل علمه اللعق وكان يستعمل معه « ذكوراً » اصطئاعية » 
بل وكذلك الخيار والجزر . وسرعان ما بات « د . ج » يفضل أن يجامعه أكثر 
من رجل واحد في نفس الوقت . وقد القي القبض عليه فما بعد لاغتياله لوطياً 
كان يهوى أن يولج في أسته خضاراً متنوعة ومقابض المكانس وحق زجاجة 
البببسي كولا . وكان آخر مذلة فرضها عليه ذلك اللوطي هو أن أولج فيه 
ثقاله » وقد استعمل « د . ج » الثقالة لقتل الرجل . 

ويمكن لنا هنا أن ندرك مدى دقة الملاحظة التي أدلى بها دي ساد وهي أن 
اللاقبيز الجنسي يؤدي إلى الشبع والسأم اللذين يؤديان بدورهما الى وسائل اثارة 
أعنف وأكثر تطرفاً . 

ولإختصار ما تقدم نقول إن اللواط » كباقي « الانمحرافات » الأخرى » 
هو محاولة لتعويض عدم القدرة المريع للوعي الانساني . وفيا يتعلق بكونه 
و مرضا » » فإنه عبارة عن تلوي تخلوق لا يملك من الحرية إلا” النزر اليسير . 
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أما ما إذا كان يحب اعتباره مرضا » فبذا سؤال مفتوح » لأنه مشل الدين » 
محاولة من قبل الإنسان لتحسين نوعمة الوعي الرديئة التى 'منحها . وهناك فارق 
هام واحد بين اللواط ومعظم « الإنحرافات » الأخرى > فإن اللواط قامًا بنش 
عن تشويه الدافم الجنسي من قبل « إرادة القرة » . 

فالسادية والفتيشية والنكروفيليه تنبع كلها من شكل من أشكال « عقدة 
الإغتصاب » » وهي تقوم على حاجة الفرد إلى أن يفرض نفسه على الشريك 
الجنسي ( أو بديله ) . وهذا ليس صحيحا اجماليا بالنسبة للواط ( مع أرن 
السحاق ترافقه دوماً الرغبة في التسلط ) . وهو ليس صحمحاً كذلك النسبة 
لحالة تفضيل بعض الرجال ارتداء الملادس النسائية .. وهذا هو السبب الذي من 
أجله صنّفت هذه الحالة ضمن اللواط بدلا من الفتيشية ( مع أنها تشتمل بوضوح 
على عناصر من الشيئين ) . 

إن محللا نفسانيا كان قد تقيل اسطورة افلاطون عن الجنس على اعتبار 
انها صحبحة رمزياً » قد يقول ان الرجل الذي يفضل الملابس النسائية يحاول ان 
يوحّد في ذاته عنصري الذكر والأنثىاللذين قد يكوتان انشطرا بصورةاصطناعية 
لأغراض التناسل » وان العملية هي محاولة توحيد « النفس المنشطرة » والافلات 
من عواقب « الخطيئة الأصلية » . وعلى كل حال فبذه التكهنات بعيدة بشكل 
غير ضروري عن موضوع البحث الرئيسي .*( قيل مراراً إن تفضيل بعض 
الرجال ارتداء الملايس النسائية هو بصورة جزئية « مرض إجتاعي » نظراً لآن 
النساء لا يتهمن بالشيء ذاته حين برتدين ملابس كالرجال ) . 


المجتمع الاوطي : 

يلقي الدكتور إفلين هوكر ( من جامعة كاليفورنيا ) ضوءاً هاما في بحث 
كته يعثوان « ا جتمع اللوطي» “ا أهنامصصطهن) 1دتدرعءوم م110 عط على جانب 
مبمل من اللوط يتعلق ا السو اح حا اجباعية عادية 


لوس انجلوس ويمكن لذلك اعتبارها مثالاً على أية مدنية كبيرة في العالم . 

يمكن تقسم اللوطيين الى ثلاث فئات : 

هناك اللوطي المافرد الذي قد بشعر أن انحرافة « مرض » يحب أن نستره 
بعناية وحذر > ومن ثم فهو بشعر بأنه ه غريب » . لكن غالبية اللوطيين هم من 
الفئتين الأخريين : 

فئة « المتزوجين » ( وهي الرابطة الدائفمة المنتظمة إلى حد كبير بين 
اللوطيين ) . وفئة « العابرين » وه ذه الفئة الأخيرة رما كانت أكبر الفئات 
الثلاث . والدليل أنه يوجسد في لوس النجلوس حوالي ( ٠0‏ ) بارا مما يسمّى 
ب مم8 « إد » 2١١‏ . وحين طلب من أحد اللوطيين أن 'يعرف كامة « بيد » 
أجاب بقوله : ش 

« ان تكون نوه© هو أن تذهب إلى البار وتطالع الوضع وتنظر وتنظر 
وتنظر > وتقضي متعة لءلة واحدة» وهي الا تحب أو تحب حقيقة بالمرة » وأن 
تعرف ذلك بالفعل وتفعله ليلة بعد ليلة وعاما بعد عام » . ( التشديد مني ) . 

ويصف الدكتور هوكر ه« الوضم » في هذه البارات : 

البار هو أولاً سوق للجنس . يقف اللوطبون فيه ويتحدثون .. وينظرون . 
و« النظرة » هنا شيء هام . لتقي زوجان من الأعين » ويتفحص أحدهما 
الآخر لبرهة وجيزة . وقد يخرج الرجلان بعد عدة دقائق معآ وبصورة عايرة » 
وفي بعض الأحمان لا يتبادلان الحديث أبداً . وبعد عدة دقائق أو ساعات سيتم 
اللقاء الجنسي بينهها » وقد يفترقان ويذهب كل واحد منها على حدة » الى بارات 
أخرى »6 وقد يقضمان اللملة معا . 

يقول الدكتور هوكر : «يءزى اللاتميز عند اللوطي الى تكوينه النفسي .. 
الدينامكي » ا في ذلك « نرجسيته » التي تمنعه من اقامة علاقات عاطفية 


مستدعة » , 


١‏ - كة « برج » بالانكليزية تعني د مرح » ومرادفاتها . أما هنا فبي ذات دلالة خاضة 
بين اللوطيين . 2 الترجمان 


لديينا 


أما اللوطمون الذين « يتزوجون » فهم ينسحبون عادة من مثل هذا النشاط 
لكي يحافظوا على علاقاتهم . وقد يعيشون في « ضواحي اللوطيين » التي تتتكون 
من شوارع وعمارات سكنية يقطنها اللوطبون ( مع أن الجيران قد يجهلون 
ذلك ) . إن سلوك اللوطي العابر يمككن اعتباره مثالاً على الكازانوفية التي عو لجت 
في الفصل الثاني » لولا أن سؤالاً طريفاً يطرح نفسه هنا : إلى أي حد بمكن 
اعتبار هذا السلوك « غير طببعي » ؟ . 

يقول الدكتور هوكر : 

إن العلاقات بين اللوطبين هي أكبثر عرضية واتفاقبة من العلاقات بين 
الجنسين » لأن الجنس له وزن أكبر بالنسة للمرأة ولأن المرأة معرضة للخسارة 
أكثر بكثير من الرجل »2 إذا ما مارست سماسة اللاتميز . 

ويمكن القول كذلك ان النساء يملككن مب2 غريزيا أقوى نحو الاستقرار 
والأمان بسبب تكوينهن الأمومي . لكن في هذه الحالة لا تكون العلاقة بين 
الرجل والمرأة « طبيعية » بمعنى أن هذه العلاقة ستكون نتبجة محرمات وعقد 
خوف قد يحدها الرجل تعسفية . والمرأة هي التي تفرض هذه القبود والمحرمات 
لكي تسسر الغرائز الجنسية « العابرة » عند كل الرجال الى تيارات ضيقة من 
التقبل الاججاعي : 

وهناك كثير من النقاط التى يمكن اثارتها ضد وجهة النظر هذه . فالجتمعات 
التي انحرفت فيا النساء في مواقف عابرة اتفاقية من الجنس هي مجتمعات 
متهاوية . أضف إلى ذلك أن الجنس العابر الاتفاق وعدم الاستقرار العقلي غالباً 
ما يكونان متلازمين على ما يبدو . وسبب ذل لك واضح . فالعلاقات الجنسية 
العابرة لا تخلكف شيئا وراءها » وحين تنتهي ينشأ هناك شعور بالعودة الى نقطة 
البداية من جديد . وكاما تككرر ذلك أكثر » كما إزداد تجرده من أي معنى. 
وبالنسبة لأي شخص عنده استعداد تلقائي لإيحاد « معنى في الحباة » فإرنب 
الجنس العابر الاتفاق بكثرة سسخلق فيه يأسا انتحارياً » لأن مثل ذلك الجنس 


سينمي فيه باستمرار الشعور بأنه قد خدع بنجاح »2 بأنه قد بذل قصارى جهده 


نينا 


شئاً تسرب منه وتوارى . وقد تحدثنا عن هذه المشكلة في الفصل الثاني . 
ا 0 مكاناً بارزاً في الكتب التي تعالج 
قضية الانحرافات الجنسية » فذلك لأنه كان 'يقرن في القدم بالامور الاجتاعبة 
ا ل 0 . وانه لمن الصعب على 
لوطي في يرمنا هذا أن يدرك مدى العذاب الناتج عن الشعور بالذنب الذي كان 
يلازم أشخاصا مثل تشايكوفسكي أو شوبرت ومدى الآلام التي كانوا يتحماونها 
لإخفاء مبوهم اللوطية . ومنذ ظبور أندريه جبد جاهر كثير من الكتاب 
المعروفين بوهم اللوطية بدون أية ردود فعل كريهة أليمة . ومع أنه من 
المعترف به عموما أن بعض الشرور الاجتاعية المرتبطة باللواط ( مثل افساد 
القاصرين الخ .. ) يحب أن تظل محظورة قانونباً وعرضة للعقاب » فإرنف 
الانحراف الجنسي لم يعد يعتبر دليلا على الإنحراف الأخلاقٍ . 


الفصلالسايع 


المارءً والممَكَ الإصرايَ 


الوجودية وفئاتها . الوجود الزائف » سوء القصد الخ 5 
قضية بيبدانيل احسدى قضايا الاغتصاب السادي . قضبة 
ستاشي . فرويهد . جون كوبر بويس والسادية . قضية 
كورتن . نظرية فروهد عن رغبة الموت والعدوائية . 
الدافع الجنسي لدى الحبوانات . نظرية جمشتالت. احدى 
قضايا البهيمية . البديل الوجودي لفرويد . ملاحظات 
حول منع الجريمة اجنسية . 


تطرح السادية أمام التحليل الوجودي أكثر المشا كل تعقيداً . 

وعلينا هنا أن نبدأ بالتسيز بين السادية الحقيقبة والسادية ‏ المازوكمة . 
أكادي التي نشد حو شح ميشه ب ار سل و قلط ل ريه ول 
أن بلتبمها . أما السادي -الازوق قور هبنتي 2 إلى تيه > إل حرد مسا ؟ 
ويتفاعل معها . إنه يوم نفسه أيضاً > لكنه يتمتع بالألم . والسادية - المازوكية 
ليست صعبة الفهم . فأقل الناس مازوكبة م يمكن « التمتع» بالألم إلى 
حد ما . والآطفال يتمتعون بتحريك أسنانهم الحلخلة > مع أن ذلك يؤلمهم 
بنش لشي بد فال متك رغر ان عل وهات الفيزة + 

ويمكن تعريف السعادة ‏ أو المتعة ‏ بأنها تعميق الوعي وتبديد بلادة 
حواسنا . كا يمكن تقسم المتعة الجسدية إلى نوعين : محركك ومسكتن . متعة 
أكل دسمة هي متعة مسكئّنة » في حين أن متعة تحريك وشد العضلات بعد 
الإستيقاظ من النوم > هي متعة محركة » إذ أنها عبارة عن نوع من تصريف 
الكبرباء الإحتكاكية ( أو الساكنة ) الحزونة في العضلات. والمازوكمة مرتبطة 
بهذا النوع الأخير من المتعة . فتصريف « الكهرباء الساكنة » هذه يبدو وكأنه 
يصفي الذهن والحواس . وإن درجات صغيرة من الأم » كلام الناتج عن القرص 
أو الصفع الرقيق » يمكنها أن تؤثر على عملية التصريف هذه . وحين يعتاد 
الإنسان على القرص أو الصفع ‏ فإنه (أو إنها) يصمح قادراً على تلقي «جرعات» 
أكبر من الأم . ونظراً لأن المتعة الجنسية هي كذلك نوع من تصريف الكهرباء 
الساكنة » يصبح من السبل علينا أن ندرك كيف يمكن لحرض الأم أن يرتبط 
بالجنس . وفي بعض الحالات طبعى] فإن الذي يلتمس الألم يتصرف عن دافع 
جنسي ليس بالضرورة سادياً . 


بروي هيرشفد أن مرببة ما ضبطت صسين وهما يمارسان العادة السرية» 
فضربتها على قفاهها . وقد صرح أحد الصبيين يصف شعوره يعد ذلك قائا : 
« لقد أنهب كفتها مؤخرتي كالنار » لكن اللبب كان في الوقت نفسه يلسعني 
بشكل لذيذ . وقبل الضرب / تكن العادة السرية بمثل هذه اللذة ... وقد 
لاحظت فيا بعد أن يدي المربدة كانتا أثناء الضرب » الذي أصبح عقابا منتظما» 
تتسللان إلى ما بين فخدي وتمكثان هناك برهة ما . لذلك كنا نفرح بالضرب ©» 
وحين انتهى زمن ذلك أخذة نحن إلبه » . 

إن كل ما حدث هنا هو أن المرببة قد وجدت عذراً للمشاركةفي لعبة الصسين 
الجنسية بححة تأدينها 23 . 

وهناك حالة أخرى مفادها أن معلّمة « كانت ترتتب ششابها بطريقة معينة 
يحمث أنه حين كنا نصفع على قفانا » كنا ندفع بأيدينا داخل ثيابها ونتحسس- 
ثدييها اللذين كان إرتحاجها يعطينا لذة متعة . وقد سعى كثير من الأولاد إلى 
استحقاق العقاب بالجلد لمارسة هذه اللذة 29 » . 

وفي كتاب طاومهطتزوط [ددءءة عط هسه عصسليه »> نر دي' ريفر 
صورة كانت بعض المومسات توزعبا على حي الجلد » والصورة تمثل معامة تلبس 
تنورة قصيرة » وهي تؤدب صبيًا » وقد وضعت احدى قدمسها على كرسي . 
وقد أخذت الصورة بشكل يوحي بأن أعضاء الصي التناسلية ملتصقة بأعضاء 
المعمة التناسلية " . ١‏ 

وني كل الحالات يتضح أرن « السادية » هي الححّة الأساسية للحصول 
على المتعة الجنسية . ويروي هيرشفلد حالة أخرى تلقي مزيداً من الضوء على 
ذلك!؟' . فقد طلبت أرملة شابة من صديق أن يؤدب ابنتمها المالغتين من العمر 

١‏ الصفحة وهم من 102002 26276751085 لقث 121165ودة أدنمدء5 
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4 عاما و9١‏ عاما لسوء تصرفها . وفي البداية كان على الإبنتين أن تنزلا 
كلسونها فقط عند الضرب ©» لكنه فرض علمهها فما بعد أن تتجردا من شمابها 
كلمة د وحين رفضت كبرى الفتاتين أن تتعرى أمام « صديق العائلة » سمح لها 
بأن ترتدي بنطلون سباحة » قصيراً جد] » أحمر اللون » يكاد يستر أعضاءها 
التناسلمة . وكانت عملية التأديب تتم يحيث أن الفتاة كانت تستلقي على ظبرها 
فوق احدى الآرائك » وكانت أمها تمسك برجلنها وتثن.ها نحو رأسها . وكثيراً 
ما كانت الأم تسمحللبنطلونبالإنزلاق بحيث يمكن للرجل أنيرى مهبل الصبيّة». 
وبعد ذلك كانت الأم تطلب من « مستشار وصديق العائلة » أن يضريها هي . 
وكان الرجل يفعل ذلك 2 ولا يشير هير فك ما إذا كان الصديق والآأم قد 
أصحا عشيقين فما يعد . ومرة أخرى > عمكننا أن نرى هنا أن عامل السادية 
رما كان موجوداً أو غير موجود . فااضرب كان حجة لإقامة نوع من العلاقة 
الجنسمة بين الأطفال والكبار . لكن من الواضح أن الإثارة الجنسية والألم قد 
يصبحان مرتبطين معا » في عقول الأطفال والكبار » بحيث يؤدي ذلك إلى 
نشوء ممول مازوكية عند الأطفال » وميول سادية عند الكبار . 

وفي كل هذه الحالات فإن السادية كانت في الواقع « أفضل بديل » » ويحب 
كذلك أن نتذكر أن عامل السريّة هو عامل مهم وأنه ينمي اللذة إلى درجة 
ستحمل تحققها في علاقة أكثر علنية وانفتاحاً. ففكرة الجرم هي شيء جوهري 
في الجنس . فبدون الشءور بانتباك كائن غريب فإن الإثارة الجنسية تضعف »© بل 
ربما تضمحل تامأ . ( تتضمن كتابات موباسان وستندال وصفا طريفاً لحالات من 
« الفشثل » كانت تحدث حين يصمح الشخص المرغوب فحأة متاحأ جدأ .) 

الا أن الإعتبارات الآنفة الذكر تفسر درجات صغيرة فقط من السادية 
والمازوكية. فبي لا تفسر السادية الإجرامية أو السادية الحقيقية التي لا تشتمل 
على أي عنصر من المازوكية . وهذه مسألة أصعب كلبة . والصعوبة هنا تكن في 
ادراك كيف يمكن للسادي الا« يتفاعل » مع ضحيته . فبرتراند » كا ذكرظ 
سابة] » كان من الطيبة بحيث لم يكن ساديا بالفعل على الرغم من ميله الغريب 
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الى تخطم م الاشياء . فقد كان « يتفاعل » » مع ضحاياه يسهولة . وهذا التفاعل هو 
النقيجة الطيرمية لمكان الإنسان على سلّم التطور » باعتسار أن الإنسان أكثر 
حدوان « إجتاعي » بين الحبوانات الأخرى . وعلينا ان ندرك بأن الحموانات 
التي تتمتع بأقل قدر من الميزة الأجتاعسة هو أكتز الدوانات "قسوة ويطغا : 
21 د رابطة مؤكدة بين القسوة والوحدة . فأسلاف الكلب الأواثئل كانرا 
يصيدون جماعات جماعات في أغلب الظن » كالذئاب » لكن من الصمب أرت 
نتصور القطط تقم علائق جماعمة مة ببنها . ونتدجة لذلك ط.م] فإن الكلب هو 
حيوان أكثر عطفا ومحية » بل إنه كاد يلو من عنصر القسوة “ في حين أرق 
القط هو حيوان أناني بشكل غريب يحد متعة في تعذيب ضحمته وهي لما تزل 
على قمد الحماة . 

والإنسان » باعتباره أكثر الحبوان امتلاكاً للميزة الاجتاعية » ينبغي إذن 
ان يكون أقلها قسوة . وهذا هو ما يجمل السادية الحقبقية صعبة الفهم . 

على أن هناك كثيراً من العوامل الأخرى التي يحب ان تؤخذ بعين الاعتبار. 
أوهها أن أقل الحيوانات نشاطاً وحموية هي أقلبا قسوة كذلك . فلا يمكننا 
أن نتصور بأن البقر أو الغزلارن أو حق التاسيح وسيد قشطه هي حدوانات 
قاسية 2 لأنها كسولة جداً لكننا نستطيع أن تعر القسوة آل الثمر أذ القط 
( وحق الى العتكبوت » تلك الحشرة التي تعمل وحدها والتي تتميز بسعسبا 
الدائب وأناتها ) . فالفسوة غالب ما تككون نتيجة فائضٍ من القدرة يبحث عن 
حرج . ( كامة « « قادر » أو « قادرة » ترد كثيراً في الإعلانات الخاصة بالساديين 
والمازو كيين : « سيدة قادرة تقدم خدماتها الى رجال يحتاجون الى تأديب. ( 
الوا ام رن وار مجو 1 را كي 
صعب على الغباء أن يحد منافذ ومتنفسات للقدرة . . بعادل ذلك في الأمب 
عامل الخوف أو الشعور بالنقص. فكلاهما لا يحولان دون التفاعل ا 
إنسانا ما يرهب إنساناً آخر يكاد يعنى أنه قادر على أن يقو عليه . وفي 
الأطفال استمداد لآن يكونوا أكثر قسوة من معظم الكبار لأنهم يحسون بالنتقص 


ب لخر 


تجاه الكبار » ويشعرون بشكل عام أنهم أفل ثقة بأنفسهم أمام العام والأطفال 
الآخرين » ويستدل من يحث احصائي عن الجرائم الجنسية أن الجرمين الجنسيين 
ينتمون إلى ثلاث جموعات رئيسية : 

أ ) الأغساء والناقصون عقئيا الذين يشعرون حتماً بالنقص بالنسبة لبقية 
الجتمع والذين تفرض عليوم أحوالهم وظروفهم أن يعدشوا الى حد ما « كالمئب 
المتفرد » . 

ب ) الاشخاص ذوو الدوابق الإجرامية والذين يشعرون نتيجة ذلك بقدر 
معين من الذنب ومن الحقد على المجتمع . 

ج ) الرجال ذوو الحساسية الغريبة والرجال العصبيون الذين يفتقدوتف 
الشعور « بالإرتباط » بالجتع : 

مثال على الفئّة الاولى : حارس المدرسة الذي قت ل ثلاث فتيات والذي 
حدئنا عنه دي ريفر. ومثال آخر أيضا هو» سترافن قاتل الأطفال ‏ الانكليزي؛ 
وقد كان سترافن هذا معتوهاً وأودع مستشفى للأمراض العقلية . أما الصف 
الثاني فقد يككون ذكيا جداً مثل تشيسمان و كورتن » لكن الصدمات الساكرة 
مع القانون تنمي في مثل هؤلاء الأشخاص شءوراً بالحقد على الجتمع ومن ثم يتحول 
هذا الشعور الى عذر لاطلاق العنان لغريزة جنسية عشيفة . 0 
الذي ينتمي الى هذه الفئة بأنه قد لقي معاملة ظالمة من المجتمع » وأن من حقه 
لذلك أن يثأر لنفسه . لكن الصنف الثالث من الجرمين هو أكبر داع للخوف » 
لأنه من الحتم أن بزداد عدد مثل هؤلاء المجرمين في يجتمع آلي متنام. . فا جرم من 
هذا الصنف يشعر يعدم وجود رابطة مشتركة بينه وبين الناس الذين يمر بهم في 
الشارع » كلهم بالنسبه له غرباء كسكان المريخ . ونظراً لقلة نضوجه ولعدم 
اكتال نوه العاطفي ‏ فانه قد يكون أنانيا كالطفل . 

مثال على ذلك القاتل جيرالد طومسون ( الذي أعدم في ه58١‏ ) . 

كان طومسون يتصدى للنساء ويغتصهن في المقعد الخلفي من سيارته © ثم 
يلتقط صوراً فن أثناء قيامه بالاعتداء عليهن . وكان بعدها يقول للفتيات إنه 
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سير سل الصور الى عوائلهن وأصدةائمن ان هن قدمن أية شكوى ضده . وكان 
كذلك يدر حوادث الاغتصاب همده بالتفصيل في كتاب مذكرات . 
وقد سجل بالفعل أكثر من خمسين حادثة . وقد أدى قتله لملدرد هولمارك الى 
تحردد حملة تفتدشة تفتدشة ضده انتبت بالقاء القيض عله . ها هنا نحد موقفا ساديا 
حقيقي وانفصالا نامآ عن الضحية التي تبقى مجرد ه شيء » حتى وهو يتبادل 
الحديث معها . وسيكون من المفبد حتم لو أذنا كنا نعرف شيئاً عن نشأة 
طومسون وحماته السابقة وهل أن افتقاره الى ال حمة والعطف أثناء طفولته هو 
الذي أدى الى هذا الموقف « المستقل » من الناس الآخرين . 

ومع أن طومسون قتل واحدة من ضحاياه فقط » وربما كان ذلك بطريق 
الخطأ » فإنه بلا شك « سادي حقيقي » . فقد كان يلعب يضحاياه كا يلعب القط 
بالفأر . وقد روت احدى الفتيات كيف أنه أبقاها في السيارة مدة ساعتين قبل 
أن بتم اعتداؤه عليها عليها . ومعظم المجرمين الجدسيين يفضلون ان تكون الضحمة 
0 وأن يقوموا بعملية الاغتصاب بأسرع ما يمكن 1 

منهم أقروا بأن شعورا بالندم كان ينتايهم فها بعد . بل إن بعضهم » مثل 

ل أنه ذو شخصية مزدرجة 
مثل جمكل وهايد . لكن طومسون كان فيا يبدو ينغمس في الاستمتاعالسادي 
بالإغتصاب » كا كان يندمج في تسجيل التفاصل فيا بع .د بدون أقل شعور 
بالند م . ومثل هذا الإنفصال التام عن شخصية الضحدية هو شيء غير عادي . 
رطاف جنال رضح على للابغر مور يللاه اق كان دغتصب النساء في 
بورتلاند بولاية أوريغون الأميركمة 5 فقد صرح لبلاند أثناء اعترافه بقتل فتاة 
في الخامسة عشرة بقوله : 

« كانت فتاة رقيقة حلوة جداً ٠‏ أكن أريد قتلبا أبدا . .. لطمتها على 
رأسها وحين غابت عن الصواب ل أجد مانما مز طمنها » . 

ومع ذلك فقد كان من عادة ليلاند » مثل طومسون » أن يبقي المرأة 
سجمنة لديه يعض الوقت مهددا إياها بسكين الى أن ينبي عملبة الإغتصاب 
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يرمتها . ( وقد أعمم لليلاند ني ١0‏ > بعد أربع ستوات من ارتحكابه 
الجريمة . ) 

ويمكن القول كذلك بأن رجالاً مثل طومسون وليلانئد هم من صنف 
« اللامنتمي » أو « القريب » 2 إِذ أنهم لا يحسون بأية رابطة مع بقبة امجتمع . 
ولقد أشرت في مكان آخر الى ان يجتمعا مثل مجتممنا لا بد أن يخلق « غرباء »» 
أي رجالا يعيشون في مجتمع ولا يحسون مع ذلك بالانتاء اليه . وهذا لا يعني 
أن « اللامنتمي » هو بااضرورة ذو قابلية إجرامية رع الجنسية تبدو 
مرتبطة في العادة بالتطور العاطفي الناقص أو المكبوت» وهي تشبه ميل الطفل 
الى ان يستولي على ما يشاء درن التفكير في العواقب . فإذا كان من شأن تزايد 
الطبيعة اللاشخصية للمجتمع أن تؤدي الى تزايد عدد «اللامنتمين» » هن المنطقي 
زان أن ماد وده ارم لني قي كداة . ويدبغي أن نعترف هنا أن 
نزوع إنسان ما الى اسقاط الغير من حسابه ليس بالضرورة دليلآ على عدم أهليته 
الإجتاعية . وتتضح هذه النقطة في احدى المقاطع من من كتاب « حكاءات المستر 
كويتر » « معصبهع1 عآ/1 5ه و16ه) 5 » تأليف بيرت بريخت . سكل المستر 
كويتر مرة : « ماذا تفعل حين تحب إنساناً ما ؟ » » فأجاب قائا : « أرسمه ثم 
أبيذل جهدي للتأكد من أنني أحصل على درجة كبيرة من الشبه » . « الشبه 
بالشخص ؟ » دلا » أجاب المستر كوينر » « بل بالرسم » ٠‏ 

وهذا يعني أن شرط الحب عند المستر كوينر هو أن هدف هذا الحب » أي 
المحسوبة » يحب ان تمائل تصوره لها . لكن الموقف الذي نطالعه 0 
فئان لا يطتى صبراً » بريد ان يرفم الناس الى مستوى آرائه ومثله . فبريخت 
« اللامنتمي المقف » يعامل الشخص الآخر كوسية لإرضاء فكرة ذهنية . 
والسادي يعامل الآخرين أيضاً كوسيلة لإشباع شهوة جسدية . 


الوجودية وسيكولوجية الساديه : 
من الواضح أن السادية ترتبط بالحاجة إلى تأكيد الذات . وفي الوقت ذاته لا 


نض 


يمكن فصلما عن فكرة الهزيمة . فالسادي هو بمعنى ما رجل يقف وظبره إلى 
الحائط . وليس هناك أبعد عن السادية » على سديل المثال » من العقلمة المرحة 
المتفائلة لرجل مثل برناردشو أو ه. ج. ولز . 

وهذا الإحساس بالهزيمة يحتاج إلى تحليل أكثر دقة . ولقد كان همدجر هو 
أول م نأدخل إلى الوجودية مفاهم الوجود «الحقيقي» والوجود «غير المقبقي». 
وبالنسبة للهيدجر فان الوجود الحقيقي هو الوجود القسائم في وجه الموت - 
الإدراك المفاجىء لقمة الحياة » الإصرار والشلّة . 

وهناك كا يتضح قامم مشترك بين مفووم هيدجر هذا عن «الوجود الحقيقي» 
ونظرية جوردييف عن الإنسان الذي يحتوي على مراكز سبعة كلب تعمل * 
بإنسجام : والواقع أن حوردسيف ف 6 230 411 يجعل إحدى 
شخصاته تقول إن أكثر مايحتاج اليه الإنسان هو عضو يمكنه من أن حمس" 
دوماً بساعة موته 

إن كسلنا وسأمنا وافتقارنا إلى الإحساس بالإستعجال تؤدي بنا إلى أن 
نعيش بهذا الشكل شه الفاار وغير الفمّال . وهذه « الحماة العادية » سمسبآا 
هبك حجر و+وداً غير حقيقي . 

وقد وسّع سارتر سيككولوجية هيدجر بأن أضاف إلبها تعبيراً جديداً هو : 
فكرة «سوءالنية ». فقد بين سارتر في الوجود والعدم أن الوجود غير 
الحقبقي معناه أن الإنسان قاما يكون مدركا لوجوده الخاص . 

إن اهامه نتحه خارحاً إلى الأحداث الطبيعية . انه بعتير نفسه شيثاً دشيه 

« الثقب في الطسعة » بدلاً من حقيقة صلبه . ولا يحدث إلا" في لحظات معينة من 

العنفوان فقط » كبلوغ ذروة النشوة الجنسية مثلآ » أن يدرك الإنسان حقيقة 
كونه وجوداً فعالاً » ولدس مجرد آذاة مستقدامة ة ومفعول بها داعا . 

إلا" أن الإنسان يكره هذا الشعور بالعدم وهمذا الشك الأزلي بالذات . 
ولذلك فهو ينحو إلى أن يدخل في معاهدة مع غيره منالبشر لكي يفلت ويتملص 
من هذين الشعورين » وهي معاهدة تقوم على المديح المتبادل واحترام الذات . إنه 


لضن 


يطلب أن يعامل كهوية .. « كرجل ذي جوهر » مثلا. .. لآأن احترام الآخرين 
يطمئنه وعنحه الثقة حين يواجه الفراغ داخل نفسه . وذلك بشبه رجلاً يعاني من 
تصلب في الرقبة » بنع من أن ينظر إلى أسفل ليطمئن الى أن جسده موجود . 
لذلك فعى بنى الرجل المذكور قاعة من المرايا بحيث يمكنه أن يرى صورته 
معكوسة في كل الإتحاهات . 

56 سارتر هذه المعاهدة 60 ءدثة 28421 أو خداع الذات . وأيرز قممة 
لكتاباته هي تحليله للأنواع الختلفة من خداع الذات . فعلى سبيل امال يدور 
أثران من أروع كتاباته حول موضوع العداء للساءسة »© الأول هو قصته المسماة 
« طفولة زعم » والثانفي بحئه عن « صورة اللاسامي » . والقصة والبحث يعالجان 
معاداة السامسة باعتمارها حاولة من قل الإنسار: للإفلات من عرثه وعقمه 
الخاصين . 

و-تى هذا الايمان الهش بالنفس الذي عنحنا إياه شعورنا بأن لنا هوية يمكن» 
على حد قول سارتر » أن ينتزع منا بسهولة عظمى . فإذا ما ضبطت وأنت تقوم 
بعمل سيء فإنك « ترى نفسك » بمنظار الشخص الذي ضبطك . وهنا تتلاشى 
الهوية تماما وتصبح أنت كلبة شيئا منظوراً إليه من قبل الشخص الآخر » مجرد 
ثقب في الكون . ليس هناك ثة من شسرارة داخلية صغيرة تعلن « أنا موجود » » 
والإدراكات تتهاوى إلى أعماق الوعي الباطني مخلفة الإنسان غائصاً في منطقه 
الخاص وني ااشاعر التي تنبع من الخارج » مثل المذلة والأم» بدلا من المشاعر التي 
تنبع من الداخل . 

ان يضبط الإنسان وهو يفعل شيئاً معيبا هو مثال على حالة قصوى .( متال 
على حالة أكثر تطرفا من ذلك » هو الرجل الذي يكاد ينفذ فيه حم الإعدام . 
فإنه سبشعر أن أي قدر يتلكه من « الحقبقة » والواقعية هو في يد الذين 
سعدمونه وأن هذه الحقيقة على وشك أن تنبذ جانباً بإعتبارها شيئاً عدم 
النفع ) . لكن أية لحظة من النهار تكاد تحمل معها طارئ) صغيرً ما يسلبنا جزءً 
صغيراً من هويتنا . 


دارا 


يقول السيد البوت : إن برد أن تطيش قدمنا عن درجة واحدة ونحن تبط 
درجا ما » يولد فبنا الشعور بأننا مجرد أشياء » جرد ضحايا للقدر . ( مني أن 
أشير إلى أن « السيكولوجية الوجودية » ليست من ابتكار سارتر أو هدجر » 
فهي تتخلل وتعم الأدب الحديث منذ دوستويفسي فصاعداً ) . 

ولقد ابتكر وايتهد تعبيراً لا يثمّن بالنسبة لال النفس الوجودي وهو : 
فكرة « الاستبعاب » هونقهعطءء2 » والاستيعاب هو عملبة هذم #ربتنا . لقد 
عبر سارتر يوما عناعتقاد مشكرك فيه مؤداه أن هناك نوعا من الغئيان يقبع في 
قعر وعينا . لككن فكرة وايتبد عن « الاستيعاب » هي صورة أقل تطرفا من 
فكرة سارتر . فحين تشعر بالغثيان فإنك كثيراً ما تبذل جهداً لي لا تقبأ . 
فإذا نجحت فإن الشيء الذي كان يضايق المعدة سيرغم أو يقنع بأن يسمح لنفسه 
أن يستوعب . لككن لا يوجد هناك شيء يستوعب أو يضم أوتوماتيكيا . نكل 
أعمال الجسم تنبع من عملية إرادية لا واعية . وعلى هذا فإن الجم_د الواعي في 
سبيل تجنب التقيؤ يمكن اعتباره شكلا متطرفا من الجهد الذي تبذله المعدة بعد 
كل وجبة طعام . والاستبعاب هو كذلك عملية مستمرة نظراً لأن « وجمات » 
التجربة لا تتوقف أبداً . وقد يكون على الانسان أن يستسيغ وهضم تجربة 
صعية جداً مثل كارثة شخصية أو مذلة شخصية > أو تجربة دسمطة مثل أن تزل 
قدمه عن درجة سلم. لكن الانسان يبذل جهداً مستمراً غير منقطع للاستيعاب. 

ومن الواضح أن هذا الاستيعاب مرتبط بصورة وثقة بالعمدية . فحين تقرأ 
جريدة بإنتباه وتممّن فإنك تستوعب محتوياتها . أما إذا طاش انتباهك فإنك 
ستقرأ بدون استيعاب . لولا أن ذلك هو شكل آخر من القول بأن « العمدية » 
قد توقفت عن العمل » أي أنه قد توقفت عملية غربلة واختيار وترتيب معاني كل 
جملة . إن العمدية هي غرفة الانتظار بالنسبة للاستيعاب » وهي ضرورية له 
كضرورة الفم بالنسبة إلى المعدة . 

وقبل أن ذنتقل من هذه العموميات إلى مشكلة السادية » علينا أن نشير إلى 
مدخل آنخر للبحث » وذلك بأن نطرح مثل هذا السؤال العام : أي قدر من 


املح 


الإهام « يحب » علينا أن نعطيه لكل فرد من أجل أن نمس أننا مرتبطون 
معه بطريقة « سليمة » ؟ وبمعنى آلغر 4 من أجل أن نحس أننا لسنا مرتبطين 
معه بطريقة قد تؤدي ( في حالة وجود علاقة عاطفية ) إلى علاقة جنسية غير 
طبيعية » كعلاقة السادي بضحيته ؟ إن المسبحي سيجيب بلا تردد على هذا 
السؤال » بقوله : إن علينا أن نرتيسط مع كل فرد دشكل كامل وعميق بغرض 
الوصول إلى علاقة من التفاهم والحب التامين . وقد يكون ذلك صحبحا » سوى 
أن هناك اعتراضاً مباشراً عده . فحين نخاطب فرداً ما » فمن الحتمل أن نحس 
نحوه فجأة بشعور عارم وفريد كأنه عام غريب يأ ككله. والمسبحي سيقول » إن 
هذه الرابطة هي أفضل من معاملة الشخص الآخر وكأنه يجرد شيء > بجرد 
معادلة أو رمز بدلاً من عالم فريد بأ كمله . ولما كانت الحياة الإنسائية هي :فا 
هي عليه الآن » فكيف يصيح من الممكن أن نعامل كل إنسان بهذا الاساوب 
« المسيحي » ؟ . إن المشكلة مشابهة لأمير أوسكار وايلد السعيد الذي كان 
يتعذب ليؤس الناس الآنثرين » ولكنه أدرك بعد ذلك بأنه لا يستطيع أزن 
يحمل كل شقاء العالم على كتفيه . إن مسبحيا صاالح) ( أو انسانا صالحاً ) قد 
تشعر أن معاملة أي شخص بإعتباره أقلى من انسان كامل يحتوي على قدر من 
اللاأخلاقية . لكننا لا نستطبع أن نعيش بأية طريقة أخرى . إن لامبالاة 
السادي ١‏ بالشخصية الحقيقية » الضحية هو شكل متطرف من أشكال اللامبالاة 
التي يضطر حت أصلب « المسيحيين » أن عارسها مع تسعين بالمللة من 
معارقه . 

وفكرة هيدجر عن الوجود الزائف تزودن بالمفبوم الأساسي الذي يمكننا 
بواسطته أن نتفهم عقلية السادي . إن رجلا ضبط وهو يسترق النظر من خلال 
ثقب المفتاح ‏ وبذلك استحال إلى نوع من الشعور بأنه يحرد شيء 2 جرد أسير 
حقوق شخص آخر - سمفقد كل ما بقي فيه من « توجبه داخلى » ومن ذاتية ©» 
ومن ثم سيفقد القدرة على أن يعامل شخص) آخر كإنسان كامل . وقد لاحظ 
برنارد شو أن اهتامنا بالعالم هو استمرار لاهةامنا بأنفسنا . فالشخص الذي 
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'سلبت هنه ذاتيته تماما لا يمككن أن نتوقع منه أن يبدي اهتاما عطوفا بالعالم 
أو أن يذل جبذاً « برغسونما » من أجل أن ينفذ إلى وجود شخص آخر عن 
طريق وهم الحب . 

أول ما يدركه الإنسان عن السادي » كا عن المجرم بشكل عام » هو أنه 
إنسان خسر معر كته مع العال » إنسان خسير ذاتيته . والسادية تشتمل بصفة 
جوهرية على جانب من المراهقة المطولة وعدم النضوج . فالسادي » مثله مئث.-ل 
المجرم الذي اعتاد على الاجرام » يكذب بفمل العادة . وكذبه هذا يككشف 
عن قلة نضو جه 4لآن معظمالناس يعر فون أن الكذب هو في العادة عمليةخاسرة» 
سوء تصرف اجتاعي من شأنه أن يسيء أكثر مما يفيد . 

وقضية نيفيل هيث »> الواردة في الفصل السابق » مثال على ذلك » فحين تم 
القاء القيض علمه أخيراً » بتبمة قتل مارجري جاردنر ودورين مارشال » 
اكتشف بأن له سوابق كثيرة في ارتكاب الجرائم الصغيرة . وقد قال أحد الذين 
كتبوا عن هذه القضية » إن معظم الجرائم التي اقترفها هيث كان سبيها إلى حد 
ما غروره وحاجته إلى أن يحظى بالإعجاب . لكن الغرور والحاجة إلى نيل 
الإعجاب ليسا في حد ذاتها بعض سمات المجرم > بل إنها قد يككوتان مزايا 
يتحلى بها أكثر المصلحين الاجتاعيين تجرداً من الأثانية . 

اننا كلنا مغرورونٍ وكلنا يحب أن يحظى بالإعجاب . وكا يقول برناردشو 
فإننا كلنا نجبد في سبيل نيل الإعجاب بدون أن تكون عند النبة لإستحقاقه. 
وهذا ليس بشيء » بل المؤسي في كل ما نقرأه عن رجال مثل هيث و كريستي » 
هو أن فكرتهم عن كيفية نيل الإعجاب تخلو من الخال . فبالنسبة ليث » 
الذي ينتمي بلا شك إلى فصبلة من الدون جوانيين » فنيل الإعجاب يتأنتى عن 
القبر الجنسي اللانهائي . ونظرا لأنه كان يفتقر إلى سعة حملة كازانوفا فى إيحاد 
النقود » فقد كان يختلس ويقصب يطريقة غير مريحة أو مجدية . فكان يعطي 
صكو كا بلا رصيد ويستدين مبالغ من المال لقاء كفالة مزيفة أو باطلة . ودسك 
فقر خماله وتصوره فقد كان عالمه أكثر بلادة وفراغا من عالم كازانوفا . وكا تنبأ 
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دي ساد فإن فقدان القدرة على التخيل والتصور والإمئتلاء الذي هو النتبحة 
الطيعبة لذلك » أدى إلى شد عصب المئعة أكثر مما ينبغي 

وكنتدل سن كنا اليه اعد معارف هيث » أن الأخير كان معروفا في 
المدرسة بأنه « قبضاي » وأنه ضضرب بوما فتاة في الثامنة من عمرها ضرباً مبرحاً 
يحيث نقلت إلى المستشفى . لولا أنه من الطريف أن نعم أن ضحيته الأولى ( أي 
ضححته المءروفة ) كانت مازوكبة وأنها رافقته إلى فندق ما وهي تعرف تمام 
المعرفة بأنه سيسيء معاملتها وقد شواهها هسث وقتلها . ومع ذلك فإنه قبل 
هذه الحادثة بأيام معدودة اصطحب فتاة محترمة قضت ليلة كاملة معه ( بعد أن 
وعدها بالزواج ) . وقد أكدت هذه الفتاة بأنها لم تكتشف أية مبول سادية في 
هيث . كا أن زوجة هيث أعلنت أنه كان يعاملها برفق . وهذا الممل إلى إلحاق 
الآأم والأذى بالذين لا حول لهم ولا قوة» هو بكل وضوح ميزة من مزايا الطفولة 
الباكرة ؛ واستمرار هذا الميل وال تّادي فيه هو علامة على نقص تطور هرث 
ونضوجه “وعلى كل حال فبذا لا يساعدنا في 3 تفهم الدافع السادي الذي كان يتملك 
هبث . ومن الهم عند هذا الحد أن مير بين الدافع السادي الحقيقي ومجرد 
الرغبة في المعاقبة بإحاق الأم . فنحن نقول بدون تدقيتقى أن توركمادا » اتسين 
محا م التفتيش » كان ساديا . ورجل محا م التفتيش ش الذي جعله برناردشو أحد 
أيطال روايته « سانت حون وحدو ونان ممتاز على نوعمة الرجال 
الذين كان تور كمادا منهم ‏ رجال مخلصون تماما» همهم الوحمد هو «١‏ اللعنة 
الأبدية » على من كانوا يعاقدون . 

لكن من الممسكن أن ينغمس إنسان ما في عملية الحاق الألم بأحد « المذنبين » 
من غير أن يكون ساديا . وقد يجوز أن توركيادا كان يحس بنوع من المتمة 
الكئيبة وهو يراقب الملحدين وم يموتون ( الواقم ان الذين كان يحم علمهم » 
هم الذين تحدةوه ورفضوا أن ينتصروا ) » من غير أن يكون ٠‏ ساديا » بكل 
معنى الكامة . فالرجل الذي ينفّس عن غضيه أو عن تقواه وصلاحه الساخطين 
الجريحين عن طريق الحاق الأم» ليس بالضرورة سادياً » مم أنه قد يكون يخفي 
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عن, نفسه احساس] جنسي] ما . إن السادي هو الرجل الذي يتبيج جنسيأ عند 
الحاق الألم . 

يصف هير شفك حالة طريفة من السادية الحقبقية ستوضّح لنا الفارى بين 
السادية الحقمقمة والسادية غير الحقيقية . وتختص الى الة بالقاتل الفرنسي 
يوسويموس ببدانيب ل الذي أوحى زولا بشخصيته جاك لانتبير في روايته 
وعستمصسن1ط 6)غ8 1:2[ » وقد حو بدانديل عام اماما لإقترافه أربع جرائم 
قتل . حين كان بسدانسمل طفلاً ملك عليه روعه دكان لحام كان يقع مقابل بيته 
ويملكه رجل يدعى المسبو كريستوبال . « رائحة الدم الطازج » اللحم الشهي » 
قطع اللحم التي كانت تقطر منها الدماء - كل هذه؛ كانت تخلب لبي ووجدتني 
أحسد مساعد اللحّام لأنه كان في إمكانه أن يقطع كتل اللحم وقد شمر عن 
ساعديهة ودداه تقطران دما » . 

ومن المؤسف أنه ليس ثمة أية إشارة الى ما اذا كان بيدانييل يارس العادة 
السرية في طفولته » أو كيفية نشوء الرابطة بين رائحة الدم والجنس عنده . 
وقد أقنع ببدانمل والديه بأن برسلاه إلى دكان المسيو كريسبوتال لاتدرب على 
المبنة » وبعدها بدأ يشرب الدماء خفية ويحرح الماشية . ( الدم هو مادة 
مقيئة » ولا يقول بيدانييل شيئاً عن كيفية شرب الدماءدون أن يتقأ ) : 
ثم سمح له بأن يذبح الماشية بنفسه » وكانت هذه أعظم متمة بالنسبة 
له . الا" أن والديه عادا فقررا أت برسلاه الى مكتب أحد المخامين 
للتدرب على مبنة الحاماة . وعندها بدأ ببدانيبل في الإحساس بالكابة ثم بدأ 
في قتل الناس . وبعد أن ارتكب ست جرائم قتل غنمره شعور بالندم والذنب» 
فحاول أن يعيش في كهف باحدى الغابات » لكن دافع التتل غلبه على أمره 
فماد الى درب الجريمة . فكان آخر ضحاه هو المسو كريستوبال نفسه. ويبدو 
من التقرير الموجز الذي أورده هيرشفد أن بيدانييل كان يستقي المتعة من يجرد 
رؤيته للدماء » ولس من اعتدائه الجنسي على ضحاناه ( ومعظههم من النساء ). 
وأخيرا سلم بدانييل نفسه طوعا الى القضاء » ورجا الحلفين أن يحكوا عليه 


تخرضا 


بالموت لأنه لم يعد يحتمل فظاعة جرائُه . 

ردنا تظبر لنا ببعض الوضوح الشخصية المنفصمة التي تحدئا ا عنبا في 
فصل سابق . فالسادي يتملكه الشعور بأنه شخصيتان > كا أن دوافعه الجنسة 
ترعمه . 

يسرد دي ريفر حالة تبين ذلك بوضوح : 

شاب في الواحدة والعشرين من عمره » قابل فتاة عند موقف باص في وقت 
متأخر من اللبل » فحادثها ثم عرض عليها بعد نزوهما من الماص أن برافقبا الى 
باب بيتها . فوافقت »> بل أكثر من ذلك وافقت على أن بدخلا احدى الحدائق 
العامة . وحين حاول الشاب ان يقبلها نمت وصداته ( معظم الظن أنهبا.فملت 
ذلك ع: ن غنج ودلال لآنها كانت قد سمحت له أصلا ا لا 
أثناء السير ) . ثما كان منه الا أن أطبتى ببديه على عنقها » وبعد عراك بينها 
تمكن من أن يفقدها صوابها . ثم اغتصبها وبعد أن عادت إلى رشدها أفقدها 
الرشد مرة أخرى » وربط بعض الشاب حول عنقها وحملها بعض المسافة الى 
رن ثم اغتصبها مرة أخرى . كا قَضم احدى حاميتها وازدردها. وتوجه 
الى أقرب صندوق للهاتف واتصل بالدو ليس وسّم نفسه . ( ولقد صرح بقوله : 
«أعرف أنني ارتكبت علا سيئا » ) . 

ويعتقد دي ريفر أن مقاومة الفتاة له وصده عن تقبيلها أثارا الحافز السادي 
فيه » ولو سمحت له بأن يقبلها لما حدث ما حدث . ول تككن للشاب أية سوابق 
اجرامية كا يكن من مدمني الكحول أو المخدرات » أضف إلى ذلك أنه كان 
يعيش مع فتاة أخرى أنحبت طفلاً منه وكان سعيداً معبا . وقد كان رد فعله 
الفوري على جريمته هو تسلم نفسه » فمن الواضح أنه 'صدم بالنزعات العثيفة التي 
سيطرت عليه فجأة . ( عند محاكمته » حم عليه بالسحن المؤبد ) 

وني يعض النواحجي فإن هذه الالة ماثلة لأية حالة أخرى من الإغتصاب 
العنيف . وقد يقول قائل إن الشاب » مثله مثل بوميرنكه » أراد فقط أرن 
« يحراد ضحاياه من أية مقاومة » . لكن الواقم أن هناك فارقاً واضحا بين 


كرض 


عملية الانتهاك هذه والحالات المذكورة في الفصل السابق . إبت معظم الشباب 
يتقلص تبّجهم الجنسي لدى عراكهم مع الفتاة ة الضحمة » لكن التبج الجنسي 
في هذه الحالة كان بزداد حدة » والوحشية التي أخرس بها الشاب الفتاة قد توالد 
عند أغلب الرجال شعورا بالندم بعد عملية الاعتداء » لكن الشاب في مده 
الحالة أحس” بتبيج أكثر بد أن أفقدها الوعي مرة أخرى ( بأن راح يضرب 
رأسها بقارءة الطريق ) الى درجة أنه حملها إلى كات آمن واعتدى علييما 
بالاغتصاب مرة أخرى تاهبك عن الأعمال السادية الأخرى التي مارسها معها . 

ومرة أخرى فال معلومات التي أوردها دي ريفر' ليست كافية لأن تفسر لنا 
كيف تم" نشوء الرابطة بين الاهتياج الجنسي والايذاء عند الشاب المذكور . 
ولايد" لنا مع ذلك > أن نعترف بأنه قد لا يكون بالامكان أبداً تفسير ذلك 
بشكل مرض. فان قوة الدافع الجنسي تصعب على أي تحايل دقيق دقمق. والمفارقات 
التي كانت تحدث بعد الغارات الجوية أثناء الحرب كثيرة ومتفرقة . وملها ما 
كان بلاحظه عمال الإنقاذ حين يروت بيتا وقد تهدم بأ كله » ومع ذلك فإرن 
فرشاة كانت تستقر في مكام ا على الطاولة دون ان محركها الانفحار . وهن 
الواضح أنه لا يوجد أي أمل في أن يتوصل العلماء يوما الى عم معصوم من 
الخطأ يستطيع أن يفسر لماذا وكيف تحدث مثل هذه المفارقات . وهكذا فان 
مفارقات وأهواء الدافع الجنس ي قد تصعب في النباية على أي تحليل عمي أو 
منطقي:: 

والتببج الجنسي في العادة يبقى خاضها لتحك الفرد » فالرجل الذي يضاجع 
زوحته ليس من اللحتمل أن يتعرض فجأة لرغبة عارمة جارفة تحمله يحس بأنه 
ذو شخصتين #تلفتين . أما حين يافجر التهيج الجنسي بسيب ظروف فحائية 
وغير عادية فان انفجاره قد يطلتى من أعماق اللاوعي مختلف النزعات الفردسة 
المطمورة . مثال على ذلك التهّج ال حموم الذي اجتاح برتراند لدى رؤيته المرأة 
في القبر لمفتوح . 


وقد حدثت في شكاغو مؤخراً جرية قتل تبيّن ذلك . فقد وجدت امرأة 
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متز. حة في السادسة عشرة من عمرها قتملة » يعد ان ضربيت ضرياً مبرحا » 
واءت لا ترتدي الا”“روب دي شامبر فتح من الأمام وكلسوناً تحته . لحن 
طفلها النائم في سريره لم يمس" بأذى . ثم دلت التحريات على أن مصوراً شاباً 
اسمه ستاشي كان قد زار منزل القتيلة يوم وقوع الجريمة . واكتشف البوليس أن 
ستاشى هذا كان شاباً متديناً من الدن يتملكهم احساس عارم 0 بالخطيئة ."-. 
وحين احتجز ستاشي اعترف بأنه زار منزل القتيلة في الصباح لمصور الطفل» وقد 
انفتح الروب واكتشف ستاشي أنها شبه عارية . وهنا اجتاحته فورة جذسية 
الموت > وحين أدرك فملته أصيب الهلم ففر” من المنزل دون أن يعتدي عليهبا 
جنسياً بالمرة . 

وليس من الدعب أن نتفهم نفسية القاتل في هذه الحالة . فلعل" الفتاة 
تعمدت أن ترقدي روباً مكشوفا حتى تقوم بإغوائه . وبالنسية لشاب شيه 
مكبوت مثله فإن الحاجة الى امتلاك الفتاة أصبح فجأة » هو ااشيء المهم الوحبد 
في العالم . ونتبجة لعدم ثقته بنفسه » ورا لتهيجة الجامح العنيف كذلك > فقد 
استعاض عن الهاولة الجنسية العادية باسلوب أفقدها الصواب . ومن الممككن 
القول إن ستاشي أصيح قاتلا بسدب سوء الحظ الصرف . فان كثيراً من الشبان 
في وضعه قد يتصرفون مثله فبتحولون الى قتلة » او على الأقل مغتصين » لكن 
الكثيرين أيضاً كانوا سبعرفون كيف يغتنمون الفرصة ف.حظون بالمتعة والرضى 

إن حالات مثل هذه ؛ والحالة التي أوردها دي ريفر » قد توحي بأنه من 
السبل أن تفهم السادية على اعتبار أنها مشتقة من الدافع الجنسي . فقد يقال إنه 
حتى اقل الرجال قسوة يحس بالمتعة واللذة حين دسدطر على امرأة » وان السادية 
هي هذه السيطرة في أبشع صورها غير الطبيعية . وقد يقال كذلك بأنه حق 
أكثر الرجال تعقلاً وسلامة عقلية يقدرون على الاغتصاب في حسالات وظروف 
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قصوى وغخير اعتمادية » أو ليس ذلك ضرباً من السادية ؟ لكن هذه 
الاستنتاجات أقل صحة مما تبدو عند أول وهلة . ومع ان بيدانيبل كان قد 
قتل ضحاباه من النساء يسيب دافع جنسي ( يصف احدى جرائّه بقوله انه 
احس برغبة في تقبيل امرأة نائمة ثم سيطرت عليه فجأة الرغبة في طعنبا 
بالسكين ) فان الدافم الأصلي للسادية فيه » كان يرتبط برائحة الدماء ودكارتف 
اللحام . 

في الكتاب المسمى « حماة كونان دويل عانره2 صهده© 4ه ع1,115[ » سيرد 
جون ديكسون كار قضية غريبة قام دويل فيها بدور البوايس السري. فقد 
اعتاد بحبول في احدى المذاطق على ان يتسلل الى بعض المواشي وهي ناكمة في 
الحقول لملآ » وأن يبقر بطونرا ويقطع بعض أوصاها بالسكين وكان بعد ذلك 
يبعث برسائل الى البوليس يسرد فيها يشغف تفاصيل أعماله ويعلن عن نيته في 
الشروع باتباع هذه الأعمال مع البنات الصغيرات في المستقبل القريب . 

وقد قام البوليس باعتقال شخص يدعى جورج ايدالجي » وهو ابن أحد 
المتدينين الابرانبين » وتقديمه للمحاكمة . وقد حكت الحكة علبه بالسجن مع 
الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات مع ان الدلائل عليه كانت واهنة جداً . وقرر 
دويل الذي كان مقتنم) ببراءته أن يقوم بدور شرلوك هواز وتمكن في الآخير 
من أن بتدي الى المجرم الحقيقي وهو فتى يسمبه كار « ببتر هدسون » . وكارتف 
هذا الف في نفس المدرسة التي كان ايدالجي ينتسب اليها وكان يكن ضغينة 
لإيدالجي . وحتى حين كان هدسون في اادرسة كان يبدي ميلاً غريزياً لاستعمال 
السكين . فقد كان بش المقاعد الجلدية في القطارات بالسكين » وقد اضطر 
أبوه عدة مرات الى ان يدفم غرامات يسبب ذلك . ومع انه قد أطلق ممراح 
ابدالجي بعد ثلاث سنوات وأقر” ببراءته فإن هدسون ل يقدام الى القضاء قط . 
والظاهر أنه توقف عن تشويه الماشية بعد القضية ولعل” تحريات دويل قد 
أفزعته . 

إن « بسترهدسون » هذا أقرب إلى نوعة السادي الحقيقي من القاتل الجنسي 


عرض 


الذي تحدث دي ريفر عنه » فالحاجة الى تمزيق وشى المقاعد والوسائل الجلدية 
بالسكين هى نزعة تخريسة صرفة قد لا يكون ذا أدة علافة بالجنس . وكثير من 
الأطفال تفتنهم السكين ولا يقاومون الرغبة التي تدفعهم إلى اللعب يها » وإلى 
تمزيق أي سطح جلدي . وهذا هو نفس النوع من الحافز الذي يدفم الأطفال إلى 
إنامة أشكال كبيرة من الرمال على شاطىء البحر » ثم حفر قناة صغيرة تتدفق 
بواسطتها مياه البحر لكي يتمتعوا بمشاهدة الماه وهي تحرف ما بنوه . 

ان الكتابات فيعم النفس تحدوي يشكل ملحوظ على قدر مْسّل منالحالات 
السادية التي مم مراقبتها ودراستها بتعمق وعن كثب . وقد يكون سبب ذلك 
أن النظرية الخاصة بالسادية هي من عدم الاكمّال لدرجة أن عاماء النفس يرون 
من العبث أن يبنوا عليها أدة دراسات أو معلومات . 

يقرل فرويد مثلافى كتاية ع5 كه تغط عط مغ مهمع دطتعهه0 عععط]1 

« إما أن القسوة والغريزة الجنسية متلازمان بشكل وثيق جداً فبو أمر 
يعامنا إياه تاريخ الحضارة بدون شك» لكن أحداً لم يذهب في تفسير هذه العلاقة 
إلى أبعد من تأكيد الءوامل العدوانية في اللببيدو ( أي النشاط أو الطاقفة 
الجنسية الفريزية ) » . وهو يض.ف إلى ذلك قوله » إنه من المحتمل أن يحدث في 
السادية والمازوكية أن « كثيراً من النزعات النفسية تتحد هنا في أثر واحد» » 
وقوله كذلك ان السادية والمازوكمة تنبعان أصلاً من مصدر خاص في الدوافع » 
وان هذا المصدر يميزهما عن الانحرافات الأخرى . لككن فرويد نفسه لم يذهب 
الى أبعد من هذا الحد كثيراً » بل إنه يفرد صفحتين فقط في الكتاب المذ كور 
أعلاء للحديث عن السادية والمازوكية » ومعالجته لهذين الموضوعين معاللجة 
محدودة بشكل غريب كا يتضح من المقطع التالي : 

« ليس عندي شك في أن مفهوم « المال » يضرب جذرره بي تربة الاثارة 
الحنسية » وانه يدل أصلاً على ما هو مهيج جنسيا . وعلى م ذا فإن الشيء 
الذي يدهش أكثر هو أن الأعضاء التناسلية »التي يثير منظرها أعظم تهبج جنسي 
لا مكن اعءتمارها « جميلة هل 


5 أصول الداقع الجنسي ‏ «م١»‏ 


وتمشياً مع هذا المنطى فإن كل الأشياء الجميلة - المناظر الطبيعية مثلآ يحب 
أن تءتير نورعا من الرموز الجنسية » فالتلال هي نهود » والبحيرات مبابل 
وهكذا. وهذا المنطى يكشف عن نوع ساذج من «الأساسيّة» » فالدافع الجنسي 
شيء لا يمكن انكاره حتى من قبل أعرق مارب القرن التاسع عشر . واللببيدو 
يكن اعشاره كذلك فوصوادآ . والفككرة القائة أن هناك نوعاً من الخالنة ف 
النزوع الطبيعي إلى الحرية ينغي اعتبارها مغرقة في الممتافيزيقية. وهكذا فبدلاً 
من أن ينظر إلى كل مظاهر امال »؛ بما في ذل لك الموسيقى والتذوق البصري 
والنوازع الدينية والدافع الجنسي » على اعتبار أنها تعبيرات عن شيء واحد هو 
ذلك الجوع التطوري إلى الحرية والإنعتاق » بدلا من ذلك يحب خسف كل هذه 
المظاهر وإرجاعبا إلى عامل واحد معين هو اللد.دو . ويعد ذلك يحد فرويد 
نفسه وحبا لوحه أمام تنافض كيد : 

كل الماع هو بشكل ما انعكاس للشهوة التى يثيرها منظر الأعضاء التناسلية » 
ومع ذلك فإن الأعضاء التناسلية أقل جملاً من >يرة أو ممفونمسة لميتهوفن . 
ولآن فرويد م يستطع أن ينظر إلى الجنس كحافز تطوري - بل في الواقم أنه 
لم يقر بوجود نزوع تطور ي غير مدكانكي - فلم نيحد أمامه إلا أن يختزل كل هذه 
الدوافع وينزلها إلى مستوى الل.بيدو . وكان يمكن لفرويد أن يقوم بأول خطوة 
في دحض افتراضيته الخاصة بنفسه لو أنه خطر له أن فيئوس لو جلست وقد 
فرجت فخذيها وكشفت عن أعضاء! التناسلءة لكانت ستكور:_ أقل جالاً من 
الشكل الذي وضعها فيه براكسيتيلس والواقع أن الأعضاء التناسلية ليست 
فقط غير جميلة شكل خاص » لكنه من غير الصحيح كذلك أن « جوهر» 
إدراك الال مشتقى من » أو متعلق بالأعضاء التناسلية . ومعظم الرجال 
سيوافقوت على أن امرأة مستلقية عنى الفراش وهي عارية وساقاها منفرجان » 
غادة أفل إثارة اليزة المنسية من ار أء فى عامل شنايا © أوتصي ف حارية.. 

ان خطأ فرويد هنا يكن في أنه استعان بسمكولوجية « تحليلية » بدلاً من 
سمكولوجمة الجيشتالت. فالجيشتالت الكلي للمرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية 


احرص 


الجنسية . إن فرويد يقول ما معناه غمنا إن المهلل هو نوع من مصدر الضوء » 
وإن أي عاشق يحد عنق أو شعر حبيبته جملا » فإن سبب ذلك أرن عنق أو 
شعر الحبيبة يعكس هذا الضوء . أما سيكولوجية جدشتالت فتعلن إن مصدر 
الضوء يكن في جموع الجسد بأ كمله » في نزوع تطوري بائي > بل وتعلن أكثر 
من ذلك » أن مصدر الضوء هذا هو نفسه الذي يعطي صفة المال لاظر طبيعي 
أو لسمفونية أو لسعي مصلح إجتاعي إلى تحسين المجتمع . 

ومن الصحبح القولإن الأعضاء التناسلية هي نوع من فوهة الدوامة في أمواج 
الجنس المتلاطمة » وإن الإعجحاب بوحه فتاة أو قدّها من شأنه أن يحرف الرجل 
إلى فوهة الدو”امة . وسيب ذلك أن « مصدر الضوء » التطوري هذا ينكس 
أكثر ما ينعكس في تلك النقطة . لكن من الصحيح القول كذل لك إن قوة 
الدوامة تعتمد على الإبتعاد عنها » فنكما زاد الإبتعاد زادت قوة الدو"امة . 

إن جاذبية امرأة معينة تقل نسبيا إذا ما نظر الىالمرأة كشيء مجر”د معزول 
من بيئته » أي « جرد امرأة » أو « بجرد جسد » أو حتى « يجرد مببل » » 
وتزداد اذا نظر إلى المرأة كجزء من كل» كحلقة من سلساة اجّاعة أو ببولوجية 
متصلة . والسبدات اللواتي كن يحذين فرسان الملك آرثر !كتسين جاذبيتبن من 
النيئة والخلفية الإجتاعية من > من العادات والظروف الى جعلت منهن نساءً 
متواضعات »2 فيبن خفر وحماء » رمزاً ٠‏ للأنثى الأزلية » الملائ كبة . وكرت في 
رواية الدوس هكسبى ١‏ العيقري والإهة » اكتسبت جاذبيتها عن طريق جل 
الرجال يدركون أنها جزء من حتوى ببولوجي 2 أي رمز لامرأة . ويمكننا أن 
ندرك بذلك أن اسلوب جيشتالت في معا لج ة قضية الجنس هو أوفى وأكثر 
مولا نوعاً ما » من اسلوب فرويد التحليلي . 

وهذه الاءتبارات تفسر اذا لم ينجح فرويد وتابءوه في التوصل إلى « نظرية 
موحّدة » حول السادية . فإذا كان اللسيدو هو «١‏ المنتبى » وهو أصل كل 
« الدوافم المنحرفة » » فلا غرابة إذن » أن التحليل الفرويدي قد عجز عن 
إدراك كنه مشكلة السادية . 


يريا 


ولعلنا تحد فى رواية اسمها و حب في حلاستونيري » تاتتاطهه)6125© 4 » 
« ءنضةم:80 من تأليف جون كوير بويس محاولة طريفة » وإك تكن غامضة 
بعض الشيء » لتفسير أن السادية هي « انحراف تطوري » . 

يعترف بويس نحرية في سيرته الداتية أن «أقوى رذائلي منذ طفولتي الباكرة 
وحتى الآن كانت وما تزال هي أخطر أنواع الرذائل. كن بذلك إلى السادية». 
وقد اقتصر شذوذ بويس على الأهواء السادية الغريبة الى أرن بلغ سن الخمسين . 
وبعدها ه شفى نفسه » » أو على الأقل شفى نفسه من القيام بمحض اراداتت 
بالانغياس في مثل هذه الأهواء . 

يتحدث البروفسور ولسون نايت عن بويس فيقول : 

« ... في « حب في جلاستونبري » تطالعنا شخصية من أغرب وأفظع 
الشخصيات الروائية » هي شخصية المستر ايفانز السادية . والمستر ايفانز هو 
رجل محبوب دو عقلمة أكادعية وولع بالحطوطات الولشمة”١)‏ لكنه كان رجلا 
معذيا بسبب سُعور سادي جارف كان يعاوده بين الفينة والأخرى » شعور 
مناقض تام للجانب الطب فيه . ولاديءرض بويس هذا الشعور على أساس أنه 
« النمحراف » تأتنّى عن خطأ في الترببة او الشخصة » كا أنه لا يبين لنا بشكل 
مباشر أن تركيب ايفانز الجنسي يعكس او يستجيب لهذا الجانب من عملية 
الخلق » أو « السبسة الأول » المسؤولة عن أعمال القسوة الظاهرة هذه » . 

ويتحدث بويس نفسه عن ايفانز فيقول : 

.. لقد تكن من ان يتخلص من كل تحسيد للإغراء الأسود الذي براوده» 
فما عدا فقرة واحدة فقط في « الخطيئة التى لا تغتفر » التي يوز أن يكون قد 
صاغها شنطات داهية من شاطين ما قوق الطبيمة النخطم ويسطن عليه . فقسد 
كانت هذه الفقرة تصور له خمالات معمنة كان يحس بضعف في ر كبتيه حين كان 
يفكر فنها . وأسوأ هذه الخيالات كان يتعلق بضربة قاتلة توجّه بواسطة قضيب 
حديدي ... ولقد وردت هذه الأفكار السريرة الككرهة مباثيرة من الشر 

» نسبة الى وياز في بريطانيا ده . م‎ )١( 
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الكامن في قلب السبدية الأولى » وسارت عبر مفاز ات بين الأقار ثم استقرت في 
عصب الجباز الغفريزي لدى المستر ايفانز الذي كان مقدر آله أن يستجيب هذه 
الأفكار . 

ومثل هذه اللغة قد تمدو إنشائية منمقة أو رمزية بلااضرورة . ومع ذلك 
فبي تستحى تفحصها بعناية . فقد أقر بويس بأنه كان يشعر هو شخصياً كل 
ما ينتاب إيفانز من عذابات » مثل « كان يبصر روحه على شكل دودة مقبتة 
تتلوى بحن عن ضحايا عقلية جديدة وقتص دما جديداً باستمرار » . وفي مقطع 
بليغ في سيرته الذاتية » يروي بويس كيف أنه راح يوا يسير على التلال » 
تحتاحه رغبة عارمة في أن يخرب ويعذب » وكيف أنه كان في صراع داخلي 
مع هذه الرغبة التي كانت تتوق الى تحطم الأشباء وقتل الطدور والحموانات . 
وإن رجلاً خبر مثل هذه المشاكل شخصيا ويهذا الشكل » واستمان بذكائه 
وفكره التحليلي الوافر لتفهمها قد يتوقع منه أن يخرج باستنتاجات أعمق من 
تلك التي قد يتوصل إليها عالم نفسي اهتامه بها لا يتعدى أن يكون اهتاما مبيناً 
أو أكادييا . 

إن فكرة ة بويس عن « الشر الناتج عن السبيية الأولى » » ( والي كان يؤمن 
بها كثير من الصوفيين المسيحيين بما في ذلك بوهم ) قد تكون رمزية كفكرة 
افلاطون الاسطورية عن قيام الآلهة بقطع الرشر إلى جزءبن » وقد تحتوي في 
الوقت نفسه على قدر كبير من 31١‏ قبقة السيكولوجية . 

وعلى الأقل فإن رؤيا بويس هي في أساسها رؤيا سكولوجية جمشتالت 
ووحوديته . من الممكن تحليل الجنس حسب تركيبه العضوي » مع التشديد 
على الأعضاء التناسلية » أما نتيجة هذا التحليل فستكور:_ متناقضة 
فها بينها . قال سري راما كريشنا لتلاميذه يروما » إنهم إذا ما 
أحسوا يومس] باغراء النساء » فعليهم أن يذكروا بأن المرأة مكونة من أشماء 
كريهة مثل الدم والعظم والغضاريف . وهذا ينطبق على المنطق الفرويدي . 
فالجنس لا يكن تفسيره بإرجاعه إلى عناصره » تماما كا لا يمكن تفسير. الحياة 


أخرض 


بتشريح الجسد . لكننا انصافاً لراماكريشنا نقول إنه ماكان ليحسب أنه 
يمكن تفسير الجنس تفسيراً وافياً بواسطة الدم والقضاريف والعظام » كا أنه ما 
كان لمندهش أبداً للقول بأن الأعضاء التناسلية ذاتها ليست جميلة . بل كارف 
سيعلن أن كل امال هو انكاس للأم الإلهية » أي لقدرة الخلق الأزلية عند 
براهما» وإن كل امرأة هي مرآة صغيرة تعكس جزءاً ضئيلآً من هذه 
القدرة . 

إن المرآة مصنوءة من الصفبح اللامع » لككن ذلك لا يعني أن القدرة هي 
بحرد وهم . ومشل بويس » فإن راما كريشنا ما كارن ليجد صعوبة في فهم 
السادية » نظراً لأن « كال » تملك القدرة على الخلق وعلى الاعدام في نفس 
الوقت > وهي على شكل امرأة سوداء الوجه تحمل في اثنتين من يدها سيفاً 
ورأسا مقطوعة وتمنح البركة لأطفالها ببديها الأخريين » وهي ترتدي حول 
عنقها عقداً من الماجم البشرية وتقف على جئة جسدها « شيقا » الذي يرمز الى 
الحماة الواعية . و « كالي » هنا رمز للقدرة الكاملة اللامنطقية لقوة الحياة » وإن 
حة من هذه القدرة هي التي أوحت إلى نيتشه أن يقول بأن « الحرب هي دافع 
أعمق وأنبل من النزوع إلى الس » . 

وبلا شك فإن أفضل دراسة عن السادية ظبرت حت الآن هي كتاب 
« السادي » 520156 ع2 للبروفسور كارل بيرغ » والكتاب دراسة عن القاتل 
ببتر كورتن . وفي هذا الكتاب لا يخرج البروفسور بيرغ علينا بأية نظريات بل 
هو يعرض للحقائق فقط . لكن ما من دراسة أخرى تضاهي هذه الدراسة في 
جموعة الحقائى والوقائع التي ترمم لنا صورة واضحة عن الدوافع العميقة الكامنة 
وراء جرائم كورتن . 

ولقد اعترف كورتن الذي أعدم في تموز ١9١‏ بأنه ارتكب تسع جرائم 
قتل وأربعة عشر اعتداء آخر أدى بعضها الى إلحاق جروح خطيرة بالضحايا . 
وقد أمكن للبروفسور بيرغ الذي عمل كخبير نفساني مع بوليس دوسلدورف 
أن يمضي وقتاً طويلاآً مع كورتن وهو في السجن » وسرعان ما اكتسب ثقفة 


كرفا 


كورتن المطلقة . في البداية أعلن كورين أنه اقترف جرائه للانتقام من المجتمع. 
( قضى كورتن 50 عاماً من أعوام عمره الهاني والأربعين في السجون ) . احكنه 
عاد في النهاية ليعترف بأن الدافع الدي دقعه لارتكاب هذه الجرائم هو داقع 
جنسي محض . وقد كشف كورين عن ذكاء ونزاهة غير عاديين . وعلى عتكس 
نيتشه » فقد أدرك وأقر” بأن انحرافاته هي جزء من 
اميه © رل يخم ياي وخوات من ايت لوازي عنالتة يا رو اها عو 
للبروفور بيرغ على مدى عدة أشهبر هو كا بلي : 

ولد كورتن في كولون - ملهام عسام +188 لآب عنيف وتعشي المزاج كان 
يعمل بناءً . وكانت العائلة المككونة من ١‏ فرداً تقطن لمدة طويلة في غرفة 
واحدة فقط > وفي ظروف من المؤس الشديد . 

وقد أصبح عامل الجنس هاماً في حياة كورتن منذ سن مبكرة . فحين كان 
والده يعود إلى البيت م3 كان كثيراً ما يعتدي بالضرب على زوجته ويجبرها على 
أن تضاجعه . وقد بدا للصي الصغير الذي كانت هذه الأحداث كثيراً ماتتم 
تحت سمعه وبصره » أن أمّه كانت تنتبك قي اول الوه كذلك الاعتداء 
على احدى بناته وكان نتيجة ذلك أن أمضى خمسة عشر شهراً في السجن . وقد 
دعى كورتن أن كل شقبقاته كن" شبقات وأن احداهن حاولت في احدى 
المرات أن تغويه + اها ولوفزة أن اس شقدمته الق حال أبره اغتصابها » 
ولكنه لم يصب أي نجاح”"" . 

وف هذه البيئة من الشقاء والإنخطاط فإن المتنفس الوحمد للطاقة التطورية 


«المجرم الشاحب » عند نيتشه 


٠‏ - يشير عماء الاججّاع الى أن العلاقات الجنسية بين أفراد العائلة الواحدة أمر مألوف في 
الأحياء الفقيرة المزدحمة بالسكان » وكذلك ف العائلات الفقيرة الكبيرة حيث يضطر الأشقاء 
والشقبقات أن يناموا في فراش واحد أحياناً بالكل ذلك لبس ولاس التؤول عن الفسق 
العائلي. تمدام دي برينفيبي» القاتلة التي دف عام؟١١‏ » كانت تنتمي الى عائلة ارستقراطية 
ثرية . وقد أقرت في اعترافها أنها ضاجعت كل أثقائها حين كانت فتاة صغيرة » وانها مارست 
انحرافات مختلفة بلغ من فداحتها » أن الناشر الذي تعاقد على فشر اعترافاتها اضطر الى طبع 
الاعترافات باللغة اللاتينية بدلا من الفرنسية . « الؤلف>» 


إفرفا 


كان الدافع الجنسي . وحين بلغ الثامئة من عمره صادق رجلاً ساديا كان يعيش 
في الطابق الأرضي من المنزل » وكانت مهنته القبض على الكلاب الضالة . قد 
علّم هذا الرجل كور على أن يستمني الكلاب » 5 كان كورتن يراقبه وهو 
يعذيها . وهكذا بدأ التلازم بين الجنس والألم يتأكدان في ذهنه . وقد ادعى 
كورن أنه عندما كان في سن" التاسعة دفع صبب] من على طوف على نهر الراين» 
وأنه حين وجد أن صما آخر حاول أن ينقذه دفعه تحت الطوف أيضا حيث 
قضى الصبيان نحبها معا غرقاً . وفي هذه السن ربما ل تكن الجريمة بالضرورة 
مرتبطة عنده بأية نزعة جنسية . إن الطفل يعرش في عام الكبار ويحس فته 
بالعجز . ولذلك فإنه يحد نفسه ميّلاً إلى أن يؤكد وجوده بتحطم الزجاج أو 
تخريب أو تكسير أشياء أخرى » الخ . على أن معظم الأطفال يخافورن من 
الإستسلام لدافم التخريب هذا » إلى جانب أن كثيراً من الأطفال لا يحسّون 
بقوة م ذا الدافم إذا كنوا يعيشون في أمان وراحة معقولة . كن كورين م 
يكن عنده ما يخسره » م يخسر إلا القليل » كا أن حالة البؤس التي كان يعيش 
فيها دفعته إلى أن ينظر إلى العام بعداء بارد كأنه عدو لدود. وقد بلغ شقاؤه 
حداً وهو لما بزل في سن الثامنة » لدرجة أنه فر من البيت > وعاش في شاحنات 
تقل الآثاث لبعض الوقت. ومثل هذا الطفل الذي يملك هذا القدر من الإستقلال 
لبعمل ما بريد » يمكنه أن يو كد ذاته ضد « عام الحكبار » وذلك بأن يرتكب 
جرية مزدوجة . 

وبعد أن بلغ العاثيرة يقليل » راح كورتن يارس العادة السرية بكثرة » 
وراح يحاول اغتصاب شقيقاته وبعض الطالبات الصغيرات . وفي سن الثالنة 
عشرة اعتاد على أن يتجول في المروج القائمة على شاظطىء نهر الراين » باحثاً عن 
حموانات لمارس النكاح معبا . وقد ادعى أنه نجح في تعاطي الجنس مع الماعز 
والخنازير والخراف » كا اكتشف انه يستطيع أن بزيد من متعته الجنسة لأحد 
الخراف إذا قام أثناء العملية بطعن الخروف بدية . وكانت هذه بلا شك الخطوة 
الرئيسية التي أدت بكورتن لي1ت حول إلى قاتل جماعي من أفظع وأدشع 


ازفوضا 


القئللة . 

وفي سن السادسة عشرة أرغمه والده على أن يصمح أجير بنسّاء لمتعلم المهنة » 
وذلك رغم معارضة كورتن الذي كان يمقت مبنة أبيه .وقد اسيئت معاملته أثناء 
ذلك » فها كان منه إلا أن سرق بعض المال وهرب الى كوبلتز » حيث عاش مع 
مومس مازوكية . وبعد ذلك بفترة قصيرة ألقي القيض عليه بتهمة السرقة 
وأودع السجن » وكانت تلك بداية حا كاته السبسع عشسرة » والتي جاءت فيا 
بعد . وحين أطلق سراحه عام ١445‏ اصطحب فتاة إلى غابات جرافتبيرجر 
وخنقها حتى الموت أو هكذا ظن أثناء مجامعته إياها. وقد صرح أن هذه الحادثة 
علّمته متعة الإيذاء أثناء العملية الجنسية لأول مرة . ومع أنه ظن بأنه قد قتل 
الفتاة الا أنه م يعثر على أية جئة »> ومن الحتمل أن الفتاة م تمت وانما فقدت 
رشدها فقط » وأنها قررت الا تبوح بالحادثة إلى أحد . 

وتلت ذلك عدة فترات قصيرة قضاها كورتن في السجن يسبب جرائم 
مختلفة منها قمامه بالترصّد لفتاة ومحاولته قتلها باطلاق النار عليها من بندقية . 
وان يتعمد ارتكاب مخالفات لقوانين وأنظمة السجن لكي بوضع في زنزانة 
انفرادية من أجل أن ينغمس في نوازع سادية . ويد اطلاق مبراحه عام 
> اكتشف أن إشعال الحرائقى في أكداس العشب الجاف ومخازن الشعير 
والحبوب يثيره جنسيا . وبدأ يشعر هنا « بالحقد على امجتمع » ( وكان يحد قدراً 
معيناً من المبرر لذلك ) وبربط بين متعته الجنسية و « انتقامه » من المجتمع . 
بل انه ابتتكر نظرية في « العقاب التعويضي » فحواها أن العقاب المستحق عن 
جرائه يحب أن ينزل بالذين كانوا قد عذبوه . ويمكننا أن نرى هنا المنطق 
الإجرامي في أجلى صوره . فقوى الحياة أو قوى « القدر الفردي » تتجسد في 
شكل «١‏ المجتمع » » كا أن العجز عن تحليل الذات يؤدي أكثر فأكثر إلى 
الجريمة . 

وبعد سبع سنوات أخرى في السجن بسيب السرقة ( ققد خلالها توازنه 
العقلي لبعض الوقت كا ادعى أنه أفلح أثناءها في قتل أحد زملائه السجناء في 


انارضا 


المستشفى بدون أن بحر" إلبه أية شيهة» أطلق سراح كورتن عام 1541 ) خرج 
ليرتكب أول جرعة قتل جنسية » وكانت الضحمة فتاة في الثالثة عشرة من 
وكارن البيت خاليا سوى من فتاة صغيرة » لأن عائلتها كانت تحضر احتفالاً 
عنجاة 

وكانت الفتاة همة في فراشها » وقد خنقها كورين ثم قطع عنقها واخترق 
أعضاءها التناسلية بأصابعه . وقد منحه ذلك متعة عظيمة بحبث أنه تمكن بعد 
ستة عثسر عام من أن يتذكر وبسرد أصغر التفاصل. وقد اتهم عم الفتاة زوراً 
بإرتكابه هذه الجريعمة » ولكن ساحته برئت فما بعد . وكان كورتن يحد متعة 
عظممة في الإصغاء إلى الناس © في الأماكن العامة وهم يتحدثون عن الجريعة 
ويعبرون عن هلعبم من فظاعتها . 

ومنذ ذلك اليوم بدأ كورتن بسعى عن تعمد إلى آفاق جديدة لساديته أثناء 
عمليات السرقة ففي احدى المرات استعان ببلطة لكي يضرب رجلا وامرأة 
ونحمرحها » ثم توصل إلى ذروة النشوة الجنسية وحالة القذف وهو برى دمها 
يسبل ( ولسبب مام يبلغا البوليس عن الحادثة ) . كا فاجأه أحد يرم وهو على 
وشك أن هوي بالبلطة على فتاة نائمة فلاذ بالفرار تاركا البلطة وراءه . ومن بين 
ذلك أنه أصح الآن على استعدادلآن ينغم في سلسلة منأعمال القتل والإغتصاب 
على نطاق واسع . وعلى كل حال فقد ألقي الق.ض عليه مرة أخرى وهو يحاول 
السرقة » وحم عليه بالسجن ماني سنوات . 

وحين أطلق سراحه عام ١947١‏ عاد كور الى « ألتسيرج» مدينته القديمة» 
مدعنا أنه كان سجين حرب في روسيا . وفي ألتتنبيرج التقى بالفتاة التي أصبحت 
فيا بعد » زوجته . كانت أكبر منه سنا » وكانت كذلك قد قضت فترة في 
السجن لإطلاقها النار على عشيقها » وهو بستاني كان قد وعدها بالزواج ثم غير 
رأبه بعد أن عاشرها فترة من الزمن » ومن المؤكد أن كورين قد انجذب نحوها 


وفنا 


بسيب طبيعتها السمحة والضعيفة » لأنه من المستحمل على رجل مثل كورين أن 
يبل إلى امرأة لا يستطبع أن يتحك بها ويطوآعها لمشيئته . وكان موقفه منها هو 
موقف الشفقة والماية.وقد قبلت الزواج منه بعد أنتوعدها بالقتل إذا رفضت. 
وعلى كل حال فقد اتضح بعد مدة قصيرة أن اختياره كان ممتازاً . ومع أنهلم 
يعاملها أبداً بقسوة » ( الغريب أن كورتن لم يككن رجلا قاسيا » إلا” في حالات 
الشذوذ الجنسي ) فقد اضطرت إلى أن تتحمل الكثير من خماناته الزوجية » بل 
انها في احدى المرات ضبطته في الفراش مع امرأة أخرى . فالواقم أن النساء 
كن يحدن كورتن لسدب غريب ماكرجلاً جذاباً جداً . فهو م يكن قبي جالشكل 
وم يكن يحمل الصفات الخارجية جرم مثل لومبروزو مثلآ »كا أنه كان يتكلم 
بهدوء وكان بلا شك ذكياً ويعتني بهندامه ومظبره الخارجي بقدر امكانه. وكان 
يهبوى ملاحقة النساء ومغازلتبن » ووجد أن التقاط الفتبات عملمة سهلة له. (قال 
كورين أثناء حاكمته » ان النساء اللواقي سمحن له بالتقاطهن بسبولة يتحملن بعض 
المسؤولية عن جرامُه ) . وم يكن يقتل أو يؤذي ضحاياه دوما . فبعضالفتيات 
وجدن طريقته في الماع الجنسي خشنة بعض الشيء » لكنهن لم يكن بمائعن في 
ذلك . وعلى الأقل فإن فتاة واحدة وقعت في الحب ممه وكانت تتمنى لو 
تتزوجه » ثم أصببت بصدمة عنيفة حين اكتشفت صدفة أن «خطببها ) متزوج. 


ويبدو أن زواج كورتن كان ذا أثر حسن . فقد قضى عدة سنوات يعمل في 
مبنة البناء في التنبيرج » أصبح أثناءها نقابياً نشيطاً . وم يقترف أية جرعة قتل 
خلال ذلك . لكنه اتهم مرتين باساءة معاملة خادمتين » وفي احدى هاتينالمرتين 
أنقذته زوجته من السجن بأن توسلت إلى واحدة منها بسحب الدعوى ضد 
زوجها . ولكن أهواءه السادية استمرت في النمو » لذلك قرر أخيراً العودة الى 
دوسلدورف » ربا لأن مدينة كبيرة كبذه ستوفر له مجالاً أكبر » وسمكون فنها 
غير معروف الهوية . وفي مساء الوم الذي عاد فيه إلى دوسلدورف » وكات 
ذلك في عام ه55١‏ »> لاحظ باغتباط أن لون الغروب كان أحمر كالدم . وهنا 
بدأ« عصر الرعب » في دو لدورف > وهو عصر يندر وجود مثمل له في تاريخ 


زاوف 


الجريمة . فقد بدأ كورتن يطلق العنان لموله السادية يجملة اعتداءات على عدة 
نساء > لكنها م تكن ميتة . إلا أن الاعتداءات أخذت في الازدياد تدريجبا . 
وقد وجدت زوجته عملا كنادلة في مطعم ليلي » وكان كورتن يرصلبا إلى مكان 
عملها ليلآ ثم يذهب بحثا عن ضحايا جديدة . وحتى عام ١4717‏ لم تكن هناك إلا 
ثلاث حالات من محاولة التق المتعمد ضد ثلاث فتبات . ثم عاد كورتن إلى 
ممارسة اشعال الحرائق » فقام بإشعال ثمُاني عسرة حريقة في غضون العامين 
التالبين . وكان يأمل في كل مرة يشعل فها حريقا » في أحد مخازن التبن » أن 
يكون أحد المتشردين ناما فيه لكي يموت حرقا . كا أن شهوته للدم أخذت تنمو 
كذلك ولم يعد يكتفي مخنق النساء فقط . ففي احدى المرات التي لم يستطع فيها 
أن يحد أية ضحية » قطع رأس بطة نائمة وشرب قليلآ من دمها . وفي احدى 
المرات الأخرى أبصر حصانا ملقى في الطربق » ضحية حادث تصادم طازج » 
فسبب له هذا المنظر حالة قذف سريعة . 

وفي عام 1545 بدأ يستعمل عدة أدوات حادة في اعتداءاته » كالندى 
والسكاكين والمقصات والبلطات » واقترف خلال العام نفسه ثماني جرائم قتل 
وأربعة عشر اعتداءٌ أدى بعضها الى اصابة الضحية يحروح خطيرة . وكانت 
الضحية الأولى هي السيدة كون التي هاجمها في الظلام وطعنها ١4‏ مرة . وقد 
شفيت من جر وحبها بعد عدة أشبر قضتها في الستشفى . ثم طعن حتى الموت 
عاملاً ملآ وبعده صبيا في الثامنة من عمره . وقد ترك الصبي خلف سياج ما ثم 
عاد في فجر الموم التالي ومعه بعض البترول لكي يشعل النار في الجئة .. وكارف 
غرضه الوحيد » ىا صرح فيا بعد » هو أن يزيد من فظاعة الجريمة . وفي اليوم 
التالي انفم إلى جموع الناس التي وقفت عند مكان وقوع الجريمة وأمكنه أرن 
يتوصل إلى حالة قذف وهو يستمع إلى استنكاراتهم وتعليقاتهم . 

وفي الأشهر القلملة التالبة قام بأربع محاولات خنق فقط » ثم قام بعدما 
بقتل خادمة اسمها ماريا هان في المروج التي تقع قرب باببنديل ودفنها هناك . 
وبعد فترة عاد ليغير موضع دفنهافجامع الجئة جماعا استياً وراودتهرغية في ان 


رض 


يصلها بين شجرتين » لكنه عدل عن ذلك يسبب ثقل المثة » وقبل أن يفمل 
ذلك ذهب مرات عديدة الى موضع قبر الجئة ومارس العادة السرية فوقه . 

ولا ضرورة هناك لسرد تفاصمل حالات أخرى''' . فقد اغتال كورتن 
ثلاثة أطفال آخر بن » وقتل خادمتين بمطرقة حديدية بعد أن اعتدى عليبهما 
جنس). رقد حيرت هذه الجرائم البوليس الذي افترض أو وراءها أكثر من بحرم 
واحد . فبعد مقتل طفلين في ليلة سبت » اكتشف البوليس حثة خادمة وقد 
طعنت حت الموت بعد ظهبر اليوم التالي أي يوم الأحد . وقد اءتبر البوليس أنه 
من غير المعقول أن يققرف رجل واحد ثلاث جرائم في يومين متتالين . 

ومع ان كورتن لم د يعتقل الا في أيار 4+٠‏ » فانه لم يكن في غضون ذلك 
قد اقترف أبة جرية فقتل » وإن ن يكن قد قام بعدة محاولات خنق لإشباع 
غرائزه السادية . ومن الحتمل أنه كان يحس 1 نذاك. ينوع من الا* سمتزاز بسسب 
جرائم القتل » فهو ل يككن منحطا تماما مثل هيث وكريستي أو منهاراً إذا 
قورن بالمجرمين الآخرين » بل إنه كان يهنم اهقاما كميراً يحالته » وكان يحاول 
جاهداً أن يماط قى ساديته كا أنه قرأ عدة كتب في عل النفس . وهكذا فهناك 
احمّال ضثيل في أن يكون كورتن » حتى في ذلك الوقت المتأخر . قد نحح في 
إنقاذ ما تبقى من حطام حياته . 

وعلى كل حال فقد أدت الإعتداءات المتككررة الى حمل نشيطة من قبل 
البوليس الذي تلقى ما يناهز ١+..٠١‏ رسالة تستنكر الجرائم » وأجرى 
مقادلات و تحرينات مع 1.٠١‏ الف شخص وحقق في 7556٠‏ بمنة 0 وقد 
جاءت احدى رسائل الاستنكار من فتاة كارن كورتن قد اعتدى علبيها» 
إلا أن الموليس غر مها صلا من المال على أساس « التادي في الحذيان » . 

وقد التفت الشبكة أخيراً حول كورن عندما اعتدى على خادمة اممها 
ماريا بودليك وكانت قببحة مقوسة الساقس . وقد أغواها كورتن واصطحببا 


: هناك تقرير واف عن قضية كورتن في كتاب كولن ويلسون المسمى‎ )١( 
) معلعسك8 كه وتلعدمملء وعمم » « موسوعة الجرية » ( ه . م‎ « 


يفا 


الى بقعة نائية ثم أرغمها على أن تتقبل « خنقا بسيطأء أثناء الماع . لككن كورن 
أخذها معه بعد ذلك الى بيته وأجرى معها نفس الشيء » ول تكلف الفتاة عناء 
إبلاغ الأمر الى البوليس » لكنها سردت الحادثة في رسالة كتيتها الى احدى 
صديقاتها. الا أن الرسالة وصلت الى عدوان آخر بطريق الخطأ » ففتحها شخص 
آخر ولدًا قرأ محتوياتها سلمها الى البوليس . وفي أحد أيام أيار عام ١9.‏ 
أشن كوري أثثاء شروحعة من مازلهصدقة© عتارا ودلمك وهي تشير اليه 
لأحد رجال البوليس . وم يعتقل مباشرة » مع أنه أحس بأن النهابة باتت 
وشيكة . لذلك اعترف بكل جرائه الى زوجته ونصحها بأن تسامه للمولدس 
وتفوز بالمكافأة المالمة . وقد أخذها الى أحد المطاعم اتناول العشاء » وتابيعة 
الحديث عن جرائءه » وبلغ من اضطرابها أنما لم تستطع أن تأكل شيئا » فقام 
هو بالتبام طبقه وطبقها معاً. وفي اليوم التالي توجهت الى البوليس وألقي القبض 
على زوجها . وقد حصلت زوجة كور على المكافأة فما بعد » مما أنهى مخاوفبا 
من مجاعة الشيخوخة . أما زملاء كورتن وجيرانه فلم يصدقوا في بادىء الأمر 
ان البوليس قد اعتقل « الوحش » وظلوا يعتقدون بعض الوقت أن المولدس قد 
اخطأ الحساب . 
وم يبد كورتن كثير قلق أثناء حاكمته. فقد كان يأ كل وينام جمداً - 

أن الخطر كان يزيد من شهمته كم أنه كان يتلذذ يشكل ران 0 
جرائه وسرد تفاصيلها « بدقة غير عادية » وكان صريحا جداً مع البروفسور 
بيرغ . وقد شهدت احدى صديقاته بأنه وقف يوما أمام تاثيل مجرمين عريقين 
في أحدم تاحف الشمع وقال انه سيصبح شهيراً مثلهم في يوم من الأيام . وقد 
كان الجرم العريق الشبير « جاك ريبر » ( الذي ذاع صيته حين كان كورتن في 
الخامسة من عمره ) مصدر وحي لكورتن فما بعد . وتحدث كورتن مع بيرغ 
عن أحلامه وخيالاته السادية المثيرة » وكيف أنه يعيش حلمه الرائع باستمرار 
بنسف مدينة كاملة بالديناميت ؛ وأحمانا أخرى بإنقاذ المدينة من « الوحش » 
وبقيام المواطنين الشاكرين بتنصيبه رئيسا للبوليس . وتعحدث عن «١‏ مظاله » 


لياضا 


وعن الإنتقام وكيف أن نظام السجن يخلق من السجين « مجرماً أصيلاآ » . وكان 
صريحا الى أبعد الحدود مع البروفسور . بل انه أقر في مقابة أخرى بأنه كان 
يتفحص باهتام غريزي عنق سكرتيرة بيرغ الأبيض النحيل . وفي عشية اعدامه 
أكل وجية كبيرة بنهم شديد وطلب المزيد . وقد أخبر بيرغ قبل إعدامة بأن 
رغبته الأخيرة الكبرى هي أن يسمع قطرات دمه وهي تسقط على السلة بعد 
أن ينفصل رأسه عن جسده» وعلى الرغم من حملة احتجاج واسعة النطاق( كانت 
ألمانيا قد ألغت عقوية الإعدام الا بالنسبة لأقصى الحالات ) فقد أعدم كورتن 
بالمقصلة في ؟ تموز ١9١‏ . 

هناك حالات نادرة جداً في تاريخ الجريمة تفوق هذه الحالة فظاعة . فلم 
يكن في آميركا أو بريطانيامن يعادل كوري الألماني سوى جاكريبر الإنكليزي» 
وألبرت فيش الأميرى١'‏ . إلا" أنه من السهل والبساطة كان القول ان كورن 
قد تحول الى بحرم بسدب مموعة الظروف الاجتاعية التي ربي فيها . نمن الجائز 
جداً أن كورئن كان سيصبح فقط في ظروف اجتاعية مختلفة » جرد هو سادي 
عقلى » مثل بويس أو « المستر ايفانز » لكن التحليل الفرويدي لدأ « اللببيدو 
العدوانيٍ » هو نوعاً ما أقل اقناعا من نظرية بويس عن الرجل الذي يتلقى عصبه 
الغرائزي قوة وطاقة هائلتين من الجانب الحدام « للس.بية الأولى » إن كورن 
الذي أثاره منظر الغروب الأحمر الدامي » والذي كان يسير في شوارع 
دوسلدروف يحلم بنسف المدينة عن بكرة أبيها » ثم الذي كان مع ذلك يتم 
يحالته اهتام) ذكنا » هو رجل يمكن فهمه بصورة أفضل لو قبلنا بنظرية «القوة 
السوداء » التي كانت ترده من خارج نفسه . 

٠‏ - خنق فيش طفلاً وأ كل بعض أجزائه . ومع أن الطبيب النفساني الذي عمل في قضية 
فيش وهو الدكتور فردريك ويرام قد وصف فيش بأنه «ملك المنحرفين» » الا ان ما تشره عن 
القضية م يكن بل سعة وعمق كتاب البروقسور بيرغ عن كورتن . لقد كارن قيش سادياً 
ومازوكيا ذا تصورات وأوهام دينية » ولم يكن يعتدي الا على الأطفال فقط . ولاشك أنه 
أرتكب من الجرائم أكثر مما أدين به . ويمكن قراءة تقرير ويرام الموجز عن فبش في كتايه : 
« استعراض العنف معن 2 ء17101 6ن تمطة عط1 ٠‏ 


55 


وهذه الاعتبارات الختلفة تؤدي بالبحث الى ما هو بالتأكيد أصعب 
مراحل . ذلك أنه بدو أن هناك شواهد كثيرة تؤيد نظرية فروبد القائلة إن 
السادية تنبع من مصدر غير المصادر التي تنبع منها الانحرافات الأخرى . 
وهذا « المصدر الخاص » سروح بالتفصبل في كتاب « ما يعد مبداً اللذة » 
عأمأءسلوط عتدحدء21 156" لدومو8 . انه «١‏ رغية الموت » أو مأ يسمى 
بالإغريقمة ( 1222405 » > ولقد حيرت مشكلة العدوانية الإنسانية فرويد 
الذي كان يشعر بأن تفسير مار كس القائم على نظرية الحرب الطبقية هو تفسير 
سطحي » لذلك كوآن مفبومه « الجديد » فيا يتعلق بذلك . ( وفي الواقع أن 
ذلك المفهوم مو من ابتكار شوبنهاور الذي استوحاه من بعض الصوفيين 
المسيحيين ومن البوذية ) . لقد خاض البثسر الحروب لأنهم في أعماق سرائرهم 
كانوا يودون أن يموتوا . إن الحاجة الى حفظ الذات قد تكون عيقة جداً » 
اككن شهوة الموت أعمق . فالسادية اذن ( كا يعتقد فرويد ) هي مزيج من 
أقوى الدوافع اطلاقاً في الكائن النشري : الجنس ورغبة الموت . ويمكن فهم 
كورتن على ضوء أنه كان نسعى الى الانتحار حين كان يسعى إلى القتل » وانه 
ألقى بنفسه في هر سبحمله الى الموت وسمح لحاجته الى الجنس »> وحاجته الى 
الموت ان تمتزجا في نوع من الى المجنونة . 

ولاوهلة الأول فقد يبدو ه ذا الرأي قابلا للتصديق . وقد يقول أحد 
الفرويديين جدلاً أن نيتشه كان قد افترض شيئا من قبيل رغبة الموت في «المجرم 
الشاحب » الذي خلقه . ولكن ذلك سيبه أننا نخلط بين الرغبة الرومانتيكية 
« للرجوع الى الرحم » برغبة الموت. إن المجرم الشاحب لم يكن يود فعليا أرن 
عوت . لقد وصل فقط إلى درجة من الارهاق والانخطاط يحيث أنه لم يعد بريد 
فعلياً أن يعيش. إن البشر يفكرون أحيانا بالموت كا يفكر رجل أعمال تراكت 
عليه المصاعب والضائقات » وهددته بالافلاس . لكن رجل الأعمال ف واقع 
الود آن: يبدأ تحارة جديدة أو مشروعاً جديداً من غير اعباء الديون 
القديمة . وبالطريقة نفسها فإن رومانسي القرن التاسع عشر كانوا يحامون بالرجوع 


؟4٠‎ 


الى الرحم « نصف هائمين بالموت السهل » ( كا جاء في احدى القصائد ) . لكن 
الذي كانوا بريدونه حقا هو أن تخف وطأة الحاة ومصاعبها » أو بمعنى آخر 
فترة للراحة والنقاهة . وفي بعض الآحمان كان يتهبا لم أن الحياة كلها هي 
ثقاء لا مفر منه وأنها تسمح لنا أحيانا بالراحة والاستجام لكي تعود فتستغلنا 
بقسوة أكبر . الا ان شعراء مثل تراهيران وبليك ووردزورث ©» وحتق شيلىي » 
كان بتملكهم إدراك داخلى بزخم حياتي أكبر وأعمق » بقوة تحمل كل العذابات 
تمدو تافبة . وقرب تهاية القرن » كان موضوع « نعم الأزلية » و هلا الأزلية » 
قد توضح عن طريق ء دد لا بأس به من الشعراء والكتاب والفنانين بينهم 
كارلمل ونيقشه وفان كوخ وريلكه . وفي كثير من الحالات م يكن الجواب 
بحرد « تمم » رابطة الجأش على طريقة الرواقبين الذين لا يبالون بالمؤثرات 
الجسدية » كا قالها كارليل » بل كان تأكيداً صوفياً روحم . وم يذهب فرويد 
أبعد من رومانسيته المريضة التي كانت تفهم رحم الحياة الأسود خطأ على أنه 
الموت . ( وقد كان ريلكه ممالاً الى أن يرتكب الخطأ ذاته ) . أما كامو فقد 
حداد موقفا أكثر صحة وعمقاً من الموت حين قال : « إنه بالنسبة لي باب” 
فلك 7 مقامرة ”ريع وكذوة” 6 ...وقد أفرك :ذلحك أنضا ترتاره 2و ؛؟ 
ففي روابته : ١‏ وسطمصعدظ8 متلطلصدء7 0 بزاع ننوع ه12 عط1 »> برد هذا 
الحوار : 

كونراد : ... هل تعرف مم يموت الناس فملا ؟ 

الهنسو : من المعقولية . انهم لا يريدون ان يعيشوا الى الأبد . 

كونراد : من الكسل والحاجة الى الاقتناع » ومن فشلهم أرن مجعلوا من 

حمواتهم شيا يستحق أن يعاش . هذا هو السيب » 5 

وحق دوستويفسكي » الرومانسي العريق» تبرأ من « رغبة الموت » وقال إن 
والحماة الأبدية » لا تعني الحباة في السماء بل الحماة المادية هنا على الأرض “ في 
حالة من العمق والعنفوان ليست في مقدور تصورة في الوقفت الحاضر . فإذا تم 
تفضيل وجبة النظر هذه على رومانس.ة فرويد الجديدة فإنه يحب التخلي إذركف 


4 أصول الدافم الجنسي  »١١«‏ 


عن تفسير السادية على أساس رغبة الموت . إن الإنحلال لدس مرادفاً لرغس-ة 
الموت . احدهما حالة من الحماد والآخر هو حركة ه.وطية أكندة . لقد شك 
برناردشو أذسه من الممكن للمخاوقات البسرية أن تتمنى موبها الخاص بأعمق 
غرائزها » وهناك أدلة كثيرة تؤيد وجبة نظره . فبطلة تولستوي أناكار انينا 
تكتشف فجأة وهي على شفا الانتحار » بمد أن فات الأوان » ان الموت هو 
آخر شيء كانت تريده . إن بصيرة تولستوي كانت أعمق هنا من بصيرة فرويد. 
فالانحلال هو تتيجة « العدمية » أو « التيهيلية'' » . وكل الحمواتات تنجو من 
هذه الحالة الغريبة يسبب قوة غرائزها التي تعطي الحياة خلفية معينة من «القع». 
لكنه كاما بزداد التقفل قوة تضعف الغرائز » وإذا ما تحول المجتمع فجأة الى 
مجتمع أكثر صعوبة وتعقيداً » يا حدث في المدة ونة"الأخرة » فسيصبح الناس 
بحاجة إلى زيادة تنسيقهم الفككري وتلاومهم الحياتي زيادة هائلة من أجل البقاء . 
وأي لندن أو نبويوركي وحق لو كان غبياً » سبدو بالنسية لأي رجل من العصر 
الاليزابيتي مثالاً رائعا على التنسيق وال لاوم الاجتاعي . إن الغرائز تضعف 
فحأة » وتكون النقيجة أن يحس الإنسان بأنه موجود في شيء يشبه الصحراء 
« الروحية » لا يعرف ماذا يفمل لآن غرائزه ل تعد تدله على ما يفعل . وفيهذه 
الحالة “» فقد يلتفت إلى اللذة كالقيمة الاحابية الوحيدة » كا فعمل الناس دائمًاً في 
الحضارات الزائلة. لكن عصب اللذة ليس من القوة بحيث يحتمل كل عبء السعي 
الانساني نحو التطور ٠‏ إنه يصبح عدم التأئر والحساسية . والانمحرافات الجنسية 
هي محاولة لتحريك وإثارة عصب اللذة الخامد . والجنس يستعمل غريزيا كصمام 
أمان لآنه يربطنا مؤقتا بالقوى الغرائزية التي هي مصدر كل « القم :. 

وفي كتاب قتوعصء © ه16 لروبرت آردري م _ال طريف على ازدياد 
التركيز على الجنس في ظروف تضعف فيبا الغرائز . فقد راقب السير سولي 


١‏ - استعمل الكاءة هنا بمعناها النيتشوي أي الإنبيار الكامل لآي معنى للقم أو احساس بها 
يسيب وجود شيء مسمم « بكسر المم » في النظام الإججاعي أو بسبب « الانهبار والزوال » . 
« المؤلف » 
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زوكرمان سلوك وتصرفات جماعة من قردة البابون في حديقة الحيوانات بلندن 
لبخرج بعد ذلك بتعمم مفاده أن الجنس هو القوة الحركة العظمى في مجتمع 
الحوان . فقردة البابون مثلهم مثل كثير من الحيوانات والطبور يتقددون كام 
طبقي من الامتازات » ما يحمل القرد « الارستقراطي » » منهم يلك عدداً كبيرأ 
من الاناث ( والطريف في الأمر أن الاناث هن اللواتي ترنه ) في حين يعانفي 
القرد « البرولمتاري » من الحرمان الجنسي . وقد لاحظ السير سولي أن ذلك ما 
يؤدي في الغالب الى معارك واشتباكات جنسية » إذ يحدث أن يقوم أحد القردة 
0 الامتماز الجنسي بمحاولة لاختظاف واحهة من حرم القرد 
ستقراطي »© دؤيده في ذلك بعض القردة الآخرين . وهنا يضطر القرد 
ستقراطي إلى الدفاع عن حقوقه . فإذا خسر فسباحط مقامه ويصبح أحد 
ا ا 3 مكانه . وقد أدت هذه الحوادث وغيرها لآن 
يأتي السير سولى وي كد هذا التعمم . لكن ظروف حديقة الحيوانات » كا يشير 
آردري » هي ظروف اصطناعية غير طبيعية . ذلك أنه اذا راقب أحد الناس 
قردة البابون في بيئتها الطبيعية » فلن يشهد أية معركة جنسية . « فاليروليتاريا» 
لا تتحدى « النظام الاجتّاعي » أبداً . إن أعظم قوة في مجتمع البابون هي 
الأفضلية >« ارادة القوة » » لكنها تصبح الجنس في الآسر فقط > لآن الجنس 
يكون عندها هو المتنفس الوحيد . ( يقدم اردري جموعة ممتازة من الأمئلة لدعم 
وجبة نظره ) فيقول : « الجنس هو عامل جاني في عام الحيوانات » لآن الخوف 
هو اللون المميز لذلك العالم » . إنه بورد كذلك أمثلة تستحق نحو الاهتام على الكفية 
التي تضعف بها « الغرائز الطبيعية » في الحيوانات حين يلقى بهم في ظروف 
اجتاعية غريدة ( على ظبر سفينة مثلآ ) . فإذا طبقنا ذلك على المجتمع البشري 
فسنبدأ في تفهم كيف تنمو نسبة الجرائم الجنسية باضطرار في مثل هذه الحالات 
ولماذا تزداد كذلك الانحرافات الجنسمة . ان الحيوانات والطيور تختار شريكها 
الجنسي على أساس الأفضلية الاجمّاعية . أما في مجتمعنا الآلي العصري الشديد 
التعقبد » الذي يمكنه أن سق الفرد مسق © قبناك عدد كبسير. من الأفراد 


عذق 


أصحاب الامتماز الذي بن لا يحدون أية صعوبة في ايحاد مخارج لغرائزهم الجنسة 
ورف أكار .من و« المندمين) الدرن يشعرون بعد م الامتياز الجنسي . 

إن نما سيزائا كبيراً يمكنه أن يضاجع كل فتءات الكورس والمضيفات في 
هولبوود » في حين أن سائق شاحنة غير ناضج عقلماً مثل تشاراز خاويد مضطر 
إلى أن يقتل فتاة جميلة لكي يستحوذ علمها . إن يجتمعاً 5جتمعنا هو تربة خصدة 
مثالمة لنمو كل أنواع الشدود الجنسي . 

لككن ذلك لا يفسر الدافع إلى السادية . كان تشاراز فلويد شرب النساء 

حتى الموت من أجل أن يغتصهن » لكنه على الأقل لم يكن يحس بأية رغدة في 
تعذيمهن . فالسادية تؤدي إلى أغوار أعمق . وهنا يقدم روبرت اردري لا 
آراءَ ذات ت أهمية كبيرة. . يقول اردري نقلآ عن العالم الانثروبولوجي رموند دارت 
من جنوب أفريقيا : إن الجنس البثشسري تطور من قبيلة من القردة القاتلة . 
والنظرية الأكثر اطرا التي دمن بها معظم عاماء الانثروبولوجما""'' هي 

إن « الإنسان الأول » كن جلك عقة أكير من عل الهره 1174 لذ إل 
مكن من أن يبتكر الأسلحة والآأدوات . 

يقول دارت : إن قبملة من القردة القفاتلة تفرعت من قمملة من القردة غير 
العدوانة » وإن القردة القاتلة استعملت الأحجار والعظام الكبيرة كأسلحة » 
وإنها اضطرت الىأن تنمي قواها العقلية من أجل أن توفق وتذسّق بين العضلات 
والفككر . هككذا تطور الإنسان . 

ونظرية اردري ااؤسية نوعاً ما هي أنه ما دا م الإنسان قد تطور على أساس 
أنه قاتل . فالعدوانية هي جزهء لا يمكن استئصاله له من طبيعته . وبمنا يتحدث 
الممشرون والإنسانبون وعاماء الإجتاع عن السلام العالمي والوثام والأشرة بين 
الشيو » يظل سباق التسلح مغروسا في أعمق أعماق النفس الشرية . وإذا كان 
بقاء الأجناس المسردة متوقفاً على السلام “ فإنه من المستحيل علينا إذن أن 
نضمن المقاء . 


» عل التاريخ الطبيعي للأجناس البشرية. «المترجمان‎ - ١ 
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هذا هو ما تقوله نظرية اردري . كا أن اردري يشير الى أن القبائل هي على 
عداء مع بعضها البعض . وقد قام أحد العاماء الطبيعيين بوضع جماعة كبيرة من 
. القردة على جزيرة بعد أن تأكد من وجود طعام ومساحة كافبين للجميع . وبدلاً 
من أن يقم القردة مجتمما فوضويا» ومن أن يتجولوا وهمموا بسلام فوق جزيرتهم 
الجديدة » انقسموا الى قبائل وجماعات وقسموا الجزيرة إلى مناطق و-< دود 
وراحت كل قبيلة تعادي الأخرى . 

وقد تكون هذه النتدجة مؤسية وربما غير دقبقة كلمة » الا أنها تقرر الحقبقة 
الى بدأها نيتشه والتى تكرر ذكرها في الثتقافة الحديثة وهي : ان « الطبية 
والنور »هي ضبغة متازة لككديا بعيدة. عدا عن تقيقه الإنسبان النفسية المسقة 
يحمث لا يمكنها أن تكون قانون عمل للاجتمع . 

ولنفاد صبره من مدرسة «الطيبة والنور» فقد تطرف نيتشه في آرائه وأعلن 
أن الحرب أنبل من السلام وانه يفضل مقاتلا على راهب'١)‏ 

أما بيرغسون وسوريل وباريتو فقد ذهموا الى أبعد منذلكوأقاموا تعليلات 
للامعقول . قال هوم : 

إن الطميعة الإنسانية فاسدة باستمرار وبدون تغيير » وإن مبدأ الخطيئة 
الأصلبة يحتوي على حقيقة أساسية . 

كا أنه كتب -لسلة مقالات ضد المسالمة والسم» وشرح فيها لماذا يمس" بالفخر 
لأنه اشترك في حرب ١414‏ . ومن سوء الحظ أن القدر كان إلى جانب غرعه 
برتراند رسل فأنهى الجدل بينها يقتل هولم > مؤكداً أنه حتى إذا ما سم المثقف 
على القيام بدفاع متناقض عن الءعنف فإن عليه أن يحذر من أن يتصرف حسب 
معتقداته التي أعلنها . وقد تابع ازرا باوند التقليد النيتشوي فنظم قصيدة قال 
فبها : « لا حياة لي الا حيث تتشابك السيوف » . ( لكن باوند كان من التعقل 


١‏ لا أظنني نيحاجة الى أن أضيف بأن موقف نيتشه النبائي لا يعتمد على هذه الآراء وانه 
هو انفسه كثيرا ما ققبال أشياء تعارضها . والذي يحدث هو أن اللاانساني يحد نفسه في كثير من 
الحالا,- جددوها لق امتعظل فى قري موقةه بين افررول العيظ .: «امؤلف» 
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بحمث أنه لم يشترك في المرب ) . وأخيراً جاء أرنست همنغواي بأقوى هذه 
ال حجج كلها بأن بسّن أن الشكل الصحى الصحي والحبوي العام من الكتابة قد تككون 
حوره موجودة في العنف وتقبل الموت. ومثل هول فإنهنغواي سرعان ما سار 
بمعتقداته إلى درجة السخافة » فخلق نوعا من العالم القائم على مصارعة الثيران 
وصيد الحبوانات الضخمة والموت » وانتهى هو نفسه كضحنة ١‏ لمذهبه الخاص »» 
مذهب العنف واللافكر . 

لكن الحقيقة القائلة بأن هوم وهمنغواي كانا مخطئين تقريبا مثل ماثمو أرنولد 
ووليام موريس لا تعني أنه يحب أن نستبعد المدرسة « اللاعقلمة » . فالقررت 
التاسع عششر أدرك الحقيقة الأساسية القائلة بأن الإنسان قد تطور بسبب قدرته 
على التحليل واستعمال الرموز . وهذه نقطة مركزية ذات أهمية عظيسة ولا 
يمكن تقريرها بدون تشديد . إنها نقطة مركزية بالنسبة لهذا الكتاب . هنا 
طريقتان أساسيتان يمكن للإنسان بواسطتها أن « يفهم » العام الخارجي :العقل 
والبدية. لكن لنمعن النظر في المعاني اليتتضمنها هذه الكليشيه . أنت تتعرف 
عل وه اخبك الندية ولين باتتفلل » وعسى اخ واشطة فده ده 
على « جبشتالت » . قد يمكنك أن ت تتعرف الى غريب بالإدراك التحليل » كأن 
تقول : « هذا الرجل شعره أحمر وأنفه مككسور » لذلك فهو لا بد أن يكون 
فلاناً الذي قابلته في الأسبوع الماضي » . لكن اسلوباً كب ذا هو اسلوب غير 
مألوف . إن كل قدرات تعرفنا الأساسية تجيء عن طريق الإدراك الجيشتالتي 
الذي يحتوي على ما يعر”فه هوسرل يعامل العمدية أو القصدية ( أي أن نقرر 
بصورة غير واعية أية نواح أو ملامح من وجه إنسان مانريد أن نلاحظبها 
أكثر شيء ) . وفي ذلك فإن البشر مم مثل الحيوانات . 

اسع ا ا 0 تعد » الى أربعة أو 

. وقردة البابون » كا يقول آردري » تستطبع أن تعد الى رقم ثلاثة 

ا ل . ويمكن تقرير ذلك 
بواسطة اختبار بسيط . لنفترض أن جماعة من قردة المابون سطت على بستان 


اين 


أو بدارة وتصدى لما ثلاثة مزارعين فإن القردة ستبرب » لكنبا ستكن 
بالانتظار في مكان قريب . فاذا خرج اثنان من المزارعين الثلاثة وغادرا البسارة 
ببنا ظل الثالث يحرس المكان خفية فإنالقردة ستدرك ان هناك ثالث يترصد لاء 
ولذلك فبي لن تحاول الاقتراب من البسّارة خوفا من الوقوع في الفخ . وإذا ما 
أعمد هذا الاختبار وكان هناك أربعة مزارعين » غادر ثلاثئة منهم المكان يعد 
محاولة السطو بينا تخلف الرابع وراح يتريص بالقردة » فان القردة لن تلاحظ 
أو تدرك ذلك وستقوم بالسطو مرة أخرى وبذلك تقع في الفخ . 

وبروي العام الطبيعي الانكليزيوبوك قصة مائلة عنغراب أظبر أنه يمكنه 
أن بعد الى أربعة . ومن المعروف يصفة عامة انه إذا ما أخذت من عش ما 
بيضة واحدة فان الطير لن يلاحظ ذلك » اما إذا أخذت بيضتان فان الطير 
سيهجر العش . 

ولكن القول إن الطبور والحيوانات تستطيع أن «تعد » هو قول مضلكّل . 
فالعد” يقوم على استعمال الأرقام والرموز مثل واحد واثنان وثلاثة » ا أنه 
يشتمل كذلك على اجراء تحليلي يعتبر كل وحدة قائّة بذاتها » كأن تلصق بطاقة 
مرققة على كل وحدة تقرييا . أما الحموان « فيعد » بنفس الطريقة التي يميز بها 
وجه ألمفه » أي « باستيعاب المجموع الكلي والاعتاد على عمل العمدية فيه لكي 
يمكنه أن حتفظ بصورة دقمقة أو شبه دقيقة عن ذلك المجموع . وهذا مألوف 
أيضاً بالنسبة للكائنات البشرية . ففي « مهذكة » لكبلنج » نرى كم يدرب على 
أن يكون رجل استخبارات سري كفو بأن يطلب إليه أن ينظر إلى صينية 
علبها عدد من الأشياء ثم يحاول أن يعداد ما رآه بعد عدة نظرات خاطفة . 
وهذا يتطلب المزيد من تدريب القدرة الجيشتالتية . ويمكن للقارىء أن يحرب 
هذا الاختبار بأن يلقي نظرة خاطفة على أحد رفوف الكتب لمدة ثانيتين ثم 
يحاول أن يستذكر أكبر عدد أمكنه الاحتفاظ به في ذاكرته . ليس هناك 
وقت للعدد أو لإلصاق « بطاقات » ذهنبة على كل كتاب » لذنك فإن علا مثل 
هذا يحب أن بترك كلمة للقدرة الجيشتالتية » لبديهة الشكل . وهذه البدهة ضمن 


مضا 


حدودها وامكانياتها » أسرع وأكفأ بككثير من العقل . فالعقل يحتاج الى تمعن 
خمس دقائق في رف الكتب ويحتاج الى تطبيق أرقام وأسماء على الكتب . وعلى 
كل حال © فان العقل » على كل بطته السلحفائي » هو الأكثر كفاءة في النهاية » 
إذ يمكنه أن يستوعب يات ت هائلة من المواد الغريبة - مكتبات بأكملها - في 
حين أن القدرة الجيشتالتية لا تعدو حدود رف واحد من الكتب . إن الحيوات 

لا يمكنه أن يدرك وجود أي معنى في الأساليب البشرية التفكيرية مثل اللغة 
والرموز الرتمية» تماما ما لا يمكن لرجل معدم أن يرى وجود أية حاجة لحساب 
في البنك أو لبوليصة تأمين على الحياة . فاللغة النشرية هي فخر لاياننا بقدرتنا 
على الجلد والاحال ولبعد نظرنا » وتطورها البطيء هو دلالة على عدم ثقتنا 
الحموانية الأساسسة بأي اجراء الا بالاجراءات المباشرة البدهية . 

لكن ما علاقة كل ذلك بنظرية الجنس وعلى الأخص بالسادية ؟ 

إن نقطة البحث الأساسية هنا هي : إث القدرة الجيشتالتية ( وهو تعبير 
أكارجقة من البديية | تلمب دور سد لحن لمكن الاستغناء عنه كلية في 
التطور البنشري . والعقل هو الذي يقوم بككل العمل الحقيقي . ولآلاف السنين» 
وربما لملايين السنين » استخدم الانسان كلتا هاتين القدرتين بشكل متكافىء . 
ثم فجأة وفي غضون آلاف السنوات الأخيرة » قرر الإنسان أن يغامر وبرمن 
مستقبله ورأسماله بالعقل . وحت على الرغم من ذلك » فإن تطور العقل كارن 
بطيئا جداً . وإن رجلاً مثل ارسطو كان يمكنه أن يطلق ما شاء من التعميات 
العجبية دون أن يتجشم عناء فحصها والتأكد منها بواسطة «الاجراء السلحفائي» 
للتجربة والبرهان . 

إلا” أن الارتفاع المفاجىء العظم في أسبم العقل حدث منذ أقل من أربعة 
توه »وارقيط با حان مل تاذ خاللزو د كتبار رنيوى . ومنذ ذلك البوم 
وهذه الأسهم ترتفع وتتضاعف حتى وصلت إلى آلاف أضعافها. لقد استمرت في 
الارتفاع طوال القرن الثامن عشر حتى بلغت ذروتها في القرن التاسع عشسر. ولقد 
عبّر رجال مثل كومته ومبل وماركس عن إيمان غير محدود بالأسلوب 
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التحليلي . بل اعانهم وتفاوهم كانا من الككبر يحيث أنهم » في غمرة ذلك * التبوا 
عن رؤية القدرة الجيشتالتية ذات الأهية الكبرى . لقد أعلنوا أن التحليل هو 
كل شيء وان الانسان لا يحتاج الا" الى التحليل لكي يزيدمن مكاننه ويحس مجتمعه 
بغير حد . لكن ذلك يشبه القول إنه يمكن تأسيس اقتصاد بلد ما على الأوراق 
امالئة كلنة © يدون وتعره | زهدة فعية ق البقوك ,للك تمعناء قطم كدو 
ولذلك فلن يكون من المدهش أن تدأ أعراض مرض خطير في الظبور على 
ثقافة مبنة على مثل هذه الأسس . ولن يتم أي تحسّن الا” 0 
القدرة الجيشتالتية إلى مكانها الصغير . لكن الصحمح > وهذه » في الواقم » هي 
الثورة الآخذفة في التقدم ببطء ولكن باطراد في كثير من الحقول في المئة سنة 
الآخيرة ٠‏ 

وإنه لمن سوء الحظ أن الذي خلق النظرية الجنسية خلة) كلياً تقريباً مو 
رجل يكاد يمائل جون ستبوارتميل في ايمانه بالتحليل وتعاميه عن الجيشتالت. 
إن ما أنجزه فرويد هو شيء يفوق الوصف والتصور . لكن فرويد مع ذلك » 
وفي نواح عديدة » هو اسوأ شيء حل بعلم النفس الحديث . 

وهذه الاعتبارات تجعل بالإمكان طرح تعريف أساسي وشامل للوجودية . 
إن الجيشتالت هو أساس حمواتنا ومن ثم تطورت . فالجيشتالت ( أو البديهية ) 
هو جذور الشجرة » والتحلمل والعقل هما الشجرة نفسها » أي الجزء القائم فوق 
الأرض . ولقد أعلن القرن التاسع عششر أن الشجرة لا تحتاج إلى جذور > فماد 
الوجوديون وأعلنوا بتحد أن الجذور لا تحتاج الى الشجرة . ( وهكذا هاجم 
كير كبغارد” هيجل» بينا أعلن هيدجر أنه مبتم فقط « بالوجود الحض » 
ومع ذلك فهذه مواقف متطرفة عقيمة . إن أعظم المفكرين الوجوديين مثل 
نتشه ووايتهد وولم جيمس ( ( مك" ن كذلك اضافة اسم جون ديوي إلى هذه 
اللائحة مع بعض التحفظات ) بنوا مواقفهم على النظرية المعقولة » القائلة بأرن 
الشجرة تحتاج الى جذورها فى موضعها الصحيح ... تحت الأرض »2 بالإلتصاق 
مع التربة الحية » مع القوى الحيوية الأساسية . ولقد سلك كل هؤلاء المفدكرين 


ادل 


طريقه الخاص في تقرير ذلك » لكنهم كلهم كانوا متفقين تام على الفكرة 
العامة . 


وكا قلت سابقا » فان ذلك ينطبق بشكل خخاص على الجنس الذي سيبقى 
غير قابل للفبم يدون اتباع ذلك الاسلوب. وفي الفصول الأولى من هذا الكتاب 
حاولت أن أظهر فائدة هذا الأسلوب . لكن مشكاة السادية تبين وتؤكد أن 
هذا الأسلوب لا يمكن الاستغناء عنه . إن احتياج فرويد الى أن مخقرع نظرية 
رغبة ال موت يكشف عن قصوره . لقد اكتشف الحاجة إلى أن يعمق مفبومه 
نوعا ما لكي يفسر العدوانية » لكنه لم يشأ أن يحاول تعميق نظريته عموما . 
وهكذا فان رغبة الموت تبقى بمثابة النسر بين حمامات فرويد . وهذا هو عادة 
مصير أية حاولة لتقليص التعقمدات واختزالها في مفهوم واحد مبتسر جداً . 
( إن محاولة راسل ووايتيبد لإخضاع كل الرياضمات لمنطق فق 00 
عط مثال” آخر على ذلك . لقد بقي « نظامها! » ناقصاً غير متمم” 
حين أخذت التناقضات الداخلية في الظهور » لكن بعد أن حاول راسل عدة 
حلول وسطية على نسق رغبة الموت ) . ما هو اذن البديل الوجودي لوجهبة 
النظر الفرويدية ؟ إنه أولاً الحاجة الى ادراك أن الدافع الجنسي ليس هو القوة 
الانسانية الدافعة الأساسية . فهو ليس « أساسيا » أكثر من الدافع الى الاصلاح 
الاجتاعي أو الى مزاولة الرياضيات . وقد يكون اقوى “كن ذلك شيء 
يختلف كلية . لقد أعلن فرويد أن الجنس هو مولد الطاقة العا مي وارت كل 
«الشا رات » الأصغر والأقل ثأنا تندثق منه . وقد حاول أدلر أن بعدل من 
هذه النظرة وذلك بأن يؤكد أهمية إرادة القوة والحاجة إلى التكبيف الاجمّاعي 
واحترام النفس. ويشير كتاب اردري إلى أن تلك النظرة أخذت تظبر كحدث 
بدبي في عم الحيوان . لكن حتى ذلك ليس أساسياً بالقدر الكافي . ,بويس على 
الرغم من صوفيته أو روحانيته الغامضة» هو أقرب إلى فكرة موحّدة (بكسر 
الحاء ) اساسية حين تحدث عن «١‏ سببية أولى » ذات نحورين اجابي وسلبى . 
لكن ذلك تحب الا” يفهم حرفياً جداً .فان الحقرقة بالنسبة لعالم النفس الوجودي 


لكا 


قد تمدو شتامثل ذلك + 

موالد الطاقة هو دافع تطوري بلغ من القوة الهائلة حداً أنه من المستحيل 
تقريبا أن ندلي بأية تأكيدات أساسية عنه . 

لقد كتب هوم يقول : - « إن عملية التطور يمكن تفسيرها فقط بأنبا 
ادخال المزيد والمزيد من الحرية في المادة ... وفي الأميبا » إذن » تستطيع أن 
تقول إن الدافع قد صنع منفذاً دغيراً يستطبع النشاط الحر أن يدخل من خلاله 
إلى العالم » وأن عملية التطور كانت هي التومع التدريحي في هذا المنفذ » . لكن 
المسألة ليست فقط قيام قوة عاتية بتوسيع المنفذ . إن رغبة الحمماة هي شيء 
يشبه ثور في دكان خزف أو ربا يمكن وصفها يفيل يحارل أن يتعلم الخياطة 
بالإبرة . ومخفة وسماحة باهرتين بالنسبة لقوة هائلة مثلبا » فإن رغبة الحساة 
استطاعت أن تبني ساسلة دقيقةمن الصمامات والسدود التي يمكن تشببهها بالمصاهر 
الكهربائية التي تمنع أي خلل في التبار الكهربائي من أن يؤدي إلى حريق في 
المفزل . وهذا هو بالضبط دور الجهاز العصبي الذي يقوم بالربط والتنسيق بين 
اليد والعقل كا يقوم بدور « المصهر » الذي يمنع قدراً كبيراً من الحماة » من 
الإنمحراف إلى داخل العقل بحيث يسبب وعبا ذا عمق وجسامة عظيمين يفوق 
كثير ا ما تتطلبه مهام التطور الوضيعة . كأن حاكاً مسقبداً قد زضع حداً 
معينا لازدياد الأجور وو الرفاهية بحجة أنه لو أصبح كل الناس أثرياء فلن يبقى 
هناك أحد لكي يقوم بأعمال الكناسة وتنظيف المجاري . 

ولكن ماذا عن السادية ؟ 

متى تم أدراك الطاقة الهائلة لمصدر القوة هذه » ينبثق تلقائياً جواب يمدو 
مقنعاً . إن « قيمنا » ( أي مفاهم الخطأ والصواب والحق والباطل ) كلبا 
مرقبطة بالغرائز » والغرائز بدورها مرتبطة ارتباط] وثيقا بالجاز العصى 
وبالصمامات الختلفة التي تقوم بدور « منم دخول » القدر الكبير من قوة إلحياة .: 
ويشير اردري إلى أن غريزة النظام هي غريزة عامة في عالم الحيوان » حتى حين 
لا تكون هناك حاجة اجتاعية إلى الأسيقية والتسلسل المقامي . إنبا قانورن 


إحتارا 


أساسي من قوانين الطببعة وهو لا بد أن يكون قانونا بمحفا بالنسبة للقلائل إذا 
ما أريد منه أن يكون عادلاً للجميع . فالأعصاب والغرائز مككرسة كلبا لحفظ 
النظام ومنع الفوضى . ومع ذلك فن الخطأ أن نتحدث وكأن هناك تعارضا 
أساسياً في الهدف بين الأعصاب وبين « الدافم الحياتي » » فنظام الصمامات برمته 
هو من خلق الدافم الحباتي . 

ومع ذلك » وكا شاهدنا تكراراً في م ذا البحث » فبذه المميامات 
وميكانكيات التكرار كثيراً ما تظبر كطواغيت فما يتعلق بالجنس . وهكذا 
فعندما تضعف الغرائز يسبب ازدياد مفاجىء في تعقد حضارة ما »2 يصبح من 
الممكن الثورة على«الممامات » . وحينا تضعف الغرائز فإن الحاوق الحي” يتجه 
طبيعياً إلى مصدر القمم » الى الدافع الحياتي نفسه . ويصبح على الأعصاب المتسة 
أن تخفف من قبضتها ومن قيودها على الدافم الحياقي . 

ولكن إذا كانت الأعصاب والغرائز هي « رج ال البوليس » » فمنا » فهبي 
0 والصواب . إن قوة الحياة نفسها لا تهتم 
في قليل أو كثير بأخطائنا أو صواباتنا الاجتّاعمة رايا عتم قرت تار ؟ 
وهي تترك مبمة التحقى من أن أتماعبا يطو”عون القانون لرجال بوليسها . فإذا 
أصاب رجال البوليس هؤلاء الوهن أو إن م ' تجاوزهم وعدم الإلتفات إليهم » 
فإن أي شيء قد يحدث . ودكتشف القابع المندهش فجأة أن الدافع الحماتي 
ليس مهتا با حرتمات الاجتاعية و « بأفكار الخير والشر ». ويعبر نينشه عن 
ذلك تعبيراً تاما في رسالة لأحد أصدقائه » يحدثه فمها عن أنه كان يسير يوما على 
قمة هضية حين أحس باقتراب عاصفة » فاضطر للالتجاء إلى كوخ قريب حيث 
وجد رجلا يقتل طفلين . وفي الأحوال العادية فإن منظر الدماء كان سيرواعمه 
وسينفره » لكن العاصفة انفحجرت في تلك اللحظة . وكتب نيتشه يقول : 
« غمرني شعور لا يمكنني وصفه بالحية والسعادة ... البرق والماصفة هما عالمان 
مختلفان » قوى حرة بلا أخلاقية . ارادة صرفة بدون تشويش من العقل . 
با للها من سعادة وبا لما من حرية ! » . 


؟أهم؟ 


والحظة واحدة فإن العنصر الديونيسي في الحياة تخطدى العنصر الأبولوني » 
واندلقت الماه من الوعاء . 

هذه كلبا عرد تكبنيات: ورهرق طننا © ولذلك إن تا غانن وسازى” 
التشيبيات والزموز المنقاةة .اله" أنيا مع ذلك تفسر طبيعة السادية بصورة أكثر 
مباشرة من أي قدر من اللغة التحليلية . إن الأعصاب والغرائز مثل الرقساء 
الذين يخرمون الكحول » والسادي هو الرجل الذي وجد مصدراً للكحول 
المصنوعة سراً . وعلى عككس الكحول العادية فإن هذه الكحول تأتي بدورن 
ضريبة « أخلاقية ». ش 

وهكذا يتم تخطي كل ميكانيكيات و ليات الذنب الثي ترتبط بالغرائز . 
وهذه الكحول كمعظم الكحول المصنوعة سمرأ» أكثر تسممماً يكثير من الكحول 
التي تصنم بصفة مشروءعة . وهذا هو إذن سيب انحلال وتدهور أمثال هرث 
وكريستي . 

وماذا عن الرأي الذي أفضى به كل من بويس وبوهم من أن هناك نوعين من 
الطاقة تنبعان من «مولد الطاقة » ؟ الواقع ان هذه الفرضية غير ضرورية لتفسير 
السادية . فالأعصاب تكوان الدائرة الكرربائية « المسروعة » والطاقة تسري في 
اتجاه واحد » من الموجب الى السالب . فإذا ما تم" تخطي ذلك » فلا يدري أحد 
ما الذي قد يحدث . إن فكرتنا الخاصة عن الخير والشر مرتبطة بسريان الطاقة 
ذي الاتحاه الواحد هذا . فاذا ما تراكمت الطاقة وارتدةت على نفسها كلل » 
فسيبدو الخير والشر وكأنها قد اتعمكسا . 

وعلى ذلك فإن بويس مصيب وغير مصيب في أطلاقه صفة « الازدواجمة 6 
على الدافع الحياتي . إن التقليد الديني في الغرب يصر" على أن « الله خير » . وقد 
يكون هذا صحيحاً » ولكنه على وجه التأكيد ليس صحيحا بعنى أرن «١‏ الله 
أخلاق » . قناهو « خير » بالندسمة للدافع الحيان هو فوق ادرا كنا كلية وعلاقته 
بمفاهيمنا عن الخير والشر هي علاقة مبهمة . 

الا" أن بويس مخطىء من تاحية أخرى » فاماذا يكون من الضروري أن 


وننن 


نفقرض وجود نوعين من الطاقة في الدافم الحباتي برمزان الى الطرمة والقسوة ؟ 
فالكراهية هي عادة طاقة حبوية أصابها التلف فتعفنت . وما علينا إلا أرنف 
نفكر في الحسد والعقلية الصغيرة الحدودة التي تتميز مها الجتمعات الصفيرة لكي 
تدرك أن « الشر » غالبا ما يكون امما آآخر للحبوط أو السأم » وهذا مو ما 
يعثيه بليك حين يقول : د حين ينفلى الفكر في كبوف »© ستظهر عندها جذور 
الحب ني أعماق الجحم . » أو لم يكن استيداد وقسوة الطفاة الشرقيين تابعا من 
السأم لمدى ما يملكون من بأس وسلطان دون أن يكون هناك أي هدن ؟ إن 
العادات الجنسية » كالعادات الأخرى » غالبا ما تكون الشيء الوحيد المكن 
عمله . 

وسيتضح هذا أكثر لو سردنا هذا المثال : 

يتحدث بول دي ريفر عن حالة غريية من البهممية تتعلق بفتاة وكلب من نوع 
الكلاب البوليسية . وكانت الفتاة سلدمة الصحة والتكوين » لكنها كانت ذات 
ميول جنسية قوية . وكثيراً ما كان يثيرها منظر الجياد في مزرعة قريبة رهي 
تتزاوج . وفي لبلة ما نزعت ملابسها لترتدي مدص نومها » عندما دخل كلبها إلى 
الغرفة وأبدى اهتاما ملحوظع بأعضائا التناسلية » وهنا سمحت له بأن بلعقها » 
ثم ساعدته أخيراً على أن يضاجعها جنسم) . وسرعان ما تحولت هذه المارسة إلى 
عادة . وحين ضبطت يعد مدة > أقرت بأنها لى تعد تنجذب إلى الرجال » وان 
الحموانات هي وحدها القادرة على إثارتها جنسما . 

ومع ذلك فسيكون من عدم الدقة » القول بأن هناك دافص] جنيا معيناً 
عند النساء يتجه الى الحيوانات بدلاً من الرجال » وإن هذا الدافم قد يصل في 
ظروف معينة إلى حد الشذوذ . وبالنسبة هذه الفتاة فإن الدافع الجنسيالطبيعي 
فيها قد « تسمّر » في مرحلة باكرة على منظر جواد يمتطي فرسا . 

وقد أقرت بأنها كانت تنساق في أحلام جنسية > تتعاق بعملية جماع بينها 
وبين أحد الجباد أثناء نكاح الكلب لها . إن عضو الكلب التناسلي أصغر بكثير 
من أعضاء معظم الرجال التناسلية . لكن المتعة بالنسبة للفءاة كانت عملية 


غ4هة؟ 


ايحائية بالتواصل والإرتباط بين الجواد » والنكاح والكلب . ذلك أن الكلب 
كان « أفضل بديل موجود » للجواد © لأنه أقرب إلى الجواد من الرجلل . 
وهكذا يصبح البديل الأفضل في الجنس عادة وحاجة . 

ويمكن تشبيه ذلك برجل فقير جداً اعتاد على أن يتعاطى كحولاً رديئة 
رخيصة حتى إذا “قدم له بعض الويسكي ليشربه وجد أن مذاقه لا يروق له » 
فعف" عنه ؛ والكحول الرديئة هي كحول كالويسي أيضا» وتفضملها يعود سببه 
إلى شوائبها وعدم نقائها لا إلى محتواها الكحولي . 

وهذ! الحال ينطبتى على السادية . إن أسباب الإدمان على و الخمر المجرب » 
غير المصنوع في معمل للخمور العديدة المتنوعة» يعود إلى الرقباء » أو إلى الفقر. 
وفي معظم الحالات فإن « الفقر » هو أحد الأسباب الرئيسسة » وهو المسؤول 
كذلك عن قدر كبير من السادية الإجرامية . ولكن كيف ينشأ الدافم السادي 
في إنسان ما في المقام الأول ؟ ولماذا مثلآ كان كورنن هو السادي الوحمد في عائلة 
مكونة من ثلاثة عشر شخصا ؟ إن الإنحلال الوراثي يلعب دوراً هاما » لكنه 
يؤدي في الغالب إلى بعض الوهن في الدوافم الحياتية وليس إلى رغية في القسوة 
والإيذاء . والسادية تنبثق من رد فعل » وتأثير الدافع الديونيسي على جباز 
عصي أصابه الوهن . والذي نستطيع أن نقررة بقدر معرفتنا هو أن الناس 
الذين يولدون وفمهم القدرة على تلقي « دفقات » مفاجئة من الدافع الحياتي غير 
الحفف م من القدرة كالتوائم البنيامية ٠‏ ولو تم توج.ه وتسبير حموية كورتن 
الزائدة بعناية وترتيب يحيث أبقبت بعيدة عن الجنس بقدر الإمكان» من الحتمل 
أن يكون كورتن قد أصبيح انسانا ناجحاً ومرموقاً بدلاً من جرم فظيع . إركف 
الدافم الإنحلالي كان قابعاً في كثير من الرجال النابغين . والمركيز دي ساد هو 
طبعا حالة متطرفة قد يجوز إلصاق صفة الإجرام بها . لكن إبزيدور دوكاس » 
الذي كان يكتب بالاسم المستعار لوتريمونت > يكاد يعت هبر من أكبر الشعراء » 
ومطولته الممماة *342100:50 06 5+طدط0) تتحدث بلسان أحسد « اللامنتمين 
الرومانسبين » وتزخر بالتهويمات السادية التي لا يكن اعتبارها « فنا » » وهي 
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تهويمات منحلة ورديئة . والذي يقرأ شعر د وكاس يستحمل عليه أن يستسيغه 
كلية أو يقبل ما يقوله الا إذا كان يحد من الممتع أن يقرأ مثلاً عن منظر طفل 
تقلم عبناه بالأظافر . ومع ذلك فإن مقاطع من المطولة المذكورة أعلاه يمسكن 
مقارنتها بقصيدة رامبو المسماه « كدهناةهندد!11 » كأعظم ما أنتجته فرنسا من 
الشعر المرسل في أواخر القرن التاسع عثشر . 

وهذا هو الفارق بين العقلية الإجرامية والعقلية الخلاقة . العقلية الإجرامية 
تحتوي على عنصر ينبغي رفضه حتى وإن كان جزءاً من التعبير عن حيوية غير 
عادية . وبينا يمكننا أن نتقبلى بذاءات رابايس أو فحش جويس كجزء 
« مستساغ » من إبداعها » فاننا لا نتقبل أخطاء واشتطاطات نابغة ما حين 
يكون في مستبل حماته الأدببة » بل اننا نفصل هذه الأخطاء والاشتطاطات 
عن الأجزاء الأحسن في كتاباته» أو اننا قد :همل هذه الكتابات تام لثلا نقلتل 
من متنا , إننا إذن نضع خطأ مميزاً بين ما هو ابداعي وما هو عرضي » 
والجرم الإنحلالي الحقبقي هو شيء عرضي كلية . وهو ليس طاقة حيوية تحري 
لسبب ما على النقيض من مفاهم الخطأ والصواب فنيا » بل إنه شيء يتميز عادة 
بإحساس نحزن من السأم والتبدد . والتبدد حين يجري في الأجبزة الحبة يكون 
كالسم . والسادية هي في حقيقة الأمر سم” وليست جزءاً متنفصلا من الطاقات 
الحبوية . إنها » كا قال فرويد » تختلف عن «٠‏ الإنحرافات » الأخرى لأساب 
ظاهرة . فاللواط هو بجرد سوء توجبه للدوافع الجنسية » وربما يصدر عن 
عوامل جسدية كاهرموتات . وينطبقى هذا على الفتيشية والنكروفملمة اللتين 
يمكن تبريرهما نوعاً ما على أساس أنه محاولتان لتحقيق تحرية جنسمة « صرفة » 
خالية من العوامل اللحففة المعتادة» أي العوامل الشخصية والاجتاعية . وتأثيرهها 
الإنحلالي قد لا بزيد عن تأثير العادة السرية . لكن السادية هي بيساطة تسمم 
للدوافع الجنسية . إنها سم ذو أثر انحلالي هائل وله قابلية التحول إلى عادة 
مستديمة . وفشل رجل مشل بويس في اجتثائها من تككوينه وجهازه هو برهان 
مؤسف على عدم النضوج الذي يظبر مراراً في بواكير أعماله . ( إن علا يحتوي 
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على موعة مقالات مثل 6ن 2ءء آنآ 4ه وعمدامدء21 عط" مباهج الأذب » تكشف 
عن بعض التشويش في التفكير واللة »؛ وعن نزوع إلى الإيغال في شحطات 
أدببة مبهمة ) . وكلا السادية والمازوكية مرض من أمراض الطفولة » ووسملة 
من وسائل قككشيف الدافع الحياتي . 

ومع ذلك فإن اهيار « القم » في مجتمعنا » الذي حلتّله نيتشه بعمق حكبير » 
لا بد أن يدي حتما إلى زيادة في السادية » وفي كل الإنخرافات الجنسية الأخرى 
منالعادة السرية إلىالنكر وقبلية . وينبغي أن ندرك أن هذا الإبار هو في معظمه 
انميار ثقافي . ودقافة مجتمع ما هي الا نوع من الثقل المقايبل لضغوطه الإجتاعية . 
ولقد حققت العصور الوسطى شيثاً قريب من التوازن التام عن طريق يجتمع 
زراعي بسبط وكنيسة ذات سلطان ونفوذ عظلمين . ومنذ ذلك الحين » تغير 
الميزان الى الحد الذي يجعل من يحرد اعادة احماء « الدين » أمراً عقيما . فنحن 
نعيش في حضارة ذات ثقافة مادية أساسيا . وقد يقال اعتراض) أن ثقافتنا التي 
تستمد جذورها من نبوتن وماركس وفرويد تكاد تكون منقطعة العلاقة بالنس.ة 
المتذايدة للجرية الجنسية والشذوذ . وهذا غير صحيح . فالاحوال الاجتواعية 
المحسنة تمنح حرية أكثر من قبل للذكاء أو العقل البشري . وأي رجل أو امرأة 
معتدل او معتدلة الذكاء يمكنه أن يحوز على فرصة التعلم . ويطبيعة الحال فإن 
رجلا ذا ذكاء نشبط سيهتم بنوابغ الفكر والذكاء المعاصرين أكثر من اهّامه 
بالنوايغ الأقدم . وعسدد النوابغ المعاصرين الذين يؤثرون على معظم العقول 
المدركة هو عدد ضثيل بالفعل . فقبل 85 عاما كنا ضحد الأسماء السحرية في 
كتاب ت . س . البوت وهولم وبودلير ودانته ولافورج ونيو مان الخ . فإذا 
أضفنا اليهم أسماء جويس وببتس وبروست فسوف تكتمل القائمة تقريبا . وقبل 
جيل كانت الأسماء السحرية كلبا » أسماء أشخاص معاصرين : فرويد وايئشتاين 
ووياز وشو وربا نيتشه . وقبل خمسين عام] كانت الأسماء مثل كارليل 
ورسكين . وهذه المجموعات من الأسماء تترابط وتلتحم كلها يحسث تكو”ن غطأ 


واحداً قد لا يمثل واحداً منهم . فثلآ » بعد عشرين عاماً من اعتناق نبومان 


باه" أصول الدافم الجنسي »١07«‏ 


للديانة الكاثوليكية اجتاحت بريطانيا موجة من اعتناق الكاثولنكية » وبع_د 
ا بتأسيس المعية الفابية ة تكونت في انكلترا أول حكومة 

شتراكية . ولهذا جد ان نتائج وتأثيرات « التغيرات الثقافية » أعظم بكثير 
0 0 الصدق أو الصواب كبيرة 5 أو صغيرة في هذه 
التعموات » فهناك شيء واحد جازم وهو أن أي تغير اجمّاعي كبير يحب أرنف 
يسبقه تبدل كبير في « القم » » أي تغير ثقافي . فاذا كانت إحدى المشاكل 
الكبرى هي مشكلة الإزدياد في الجرائم الجنسية » فان مشككاة الجنس برمتبا 
يحب أن تبحث بلغة أكثر دقة » وأكثر مرونة . 
ملاحظة : مشكلة منع الجريمة الجنسية . 

سبب الإزدياد المطرد في عدد الجرائم الجنسية في أوروبا وأميركا القدر 
الكبير من القلق والجزع والخوف . ومن الإنصاف أن نقول بأرن كل أصناف 
الجريمة قد ازدادت » إلا أن الجريمة والعنف الجنسيين قد سجلا أكير نسمة من . 
الإزدياد . 

والأرقام هي كا يلي : 

كان عدد الى رائم الجنسة بة عام م58١‏ في انكاترا ٠.14‏ وه جرعة 5 وفي عام 
ارتفع العدد الى *”و؛١‏ جرية » ثم ارتفع الى هلا٠‏ و1١‏ عام ١668‏ . 
ومنذ ذلك الحين والنسة ترتفع بصورة منتظمة تقريس)] بحيث تسحل ازدياداً 
بنسبة « 8.٠‏ » بلمئة وقد ازدادت عمليات السطو والإختلاس بنسسة د.ه» 
بالمثة فقط . أما جرائم العنف فقد تضاعفت ثلاثة اضعاف"" . 

وفي الولايات المتحدة ما يزيد على. ٠ ٠‏ و6١‏ اعتداءً جنسيا في العام . والبينه 
هو بلا شك » الضغوط والتوترات الإجتاعية المتنامية فيجتمعنا الحضاري الآلي» 


١‏ - هذه الارقام مستقاة من الكتاب السنوي للموسوعة البريطانية لعام ١05‏ » إلا أن 
الإحصائيات الاميركية غير متوفرة مع الأسف » لككنها تبين على كل حال ازدياداً ممائلا . وآخر 
إحصائيات الجرية في بريطانيا ظبرت عام أكف١ا‏ وتبين زيادة تبلغ ( 7 ) بلمثة . . « المولف » 


لمه؟ 


والخطر الدائم المفزع الذي يهددنا يحرب ذرية فانية » والنزوع الى مزريد من 
المركزية . وهذا ما يزيد من شعور الفرد « بالتفاهة »4و « غير الاصحاء عاطفيا» 
هم أول من يستجبب الى هذه الضغوط . ولا كانت النزعة الإجرامية هي في 
جوهرها حالة من حالات عدم النضوج الإجمّاعي» فان النتيجة المباشرة هي إذن 
زيادة في الجريمة . ومن الملاحظ كذلك أن عدد الجرمين «الأحداث» قد ازداد . 
وقد أشار راينبارت إلى هذا الأمر حينا قال : « حيث تظهر الشهوة 
كعامل > فهي تبدو كأنها صارت عضواً تابعاً لعامل مسيطر » وهو الشهوة التى 
تسعى وراء لذة القيام يحرعة قاسية مرعبة » . وقضية ليوبولد هي مثال واضح 
على كامات راينهارت السادقة . 

ولكن المشكلة معقدة وينيعي دراستها في تفصيل . 

إن الفكرة البسيطة العادية عن الجرية » والتي كانت شائعة في مطلم هذا 
القرن » هي أن الجريمة حصية الفقر . فاذا ما تغيرت الأحوال الاجتّاعية وتحسن 
نظام التعلم فس:ختفي الجريمة . وهناك بعض الصحة في ذلك كا يستدل من حالة 
كورتن الألماني. إلا أن تحسين الأحوال الإجتاعية لن يكون الحل الكلى والنهائي 
إذا رافق هذا التحسين إزدياد في التصنيع وبالتالي ازدياد في الضغوط الملازمة له 
والتي تخلق شعوراً بتفاهة الفرد في الفرد ذاته .وبينا قد يؤدي الاصلاح الاجتاعي 
الى تخفيض نسبة السرقات» فإن تأثيره على الجرائم الجنسية قد يكون عكسيا. 
وفي انكلترا كان الفقر منتثشراً في القرن الثامن عشر » وكانت الجرئة الجنسية 
العصرية تكاد تكون غير معروفة كا بستدل من كتاب مهومع021© مندعم21 
عسلءن) آه معلء تصمعطء لبلوام 1 

وفيدوك » أول رئيس للأبن العام في باريس » حين دوتن مذكراته ذحكر 
مئات من قضايا القتل والسرقة التي قام يحلبا »2 ولكنه ( كا ذكر )م يسجل 
جرعة جنسية واحدة . وتجدر الاشارة هنا الى ان المنحلين المعروفين في التاريخ» 
مثل تاببيروس وجيل دي راي والمركيز دي ساد » كاذوا من فنئة أصحاب 
الامتيازات والثراء وليس العككس . ومعظم الجرائم الجنسية المدونة التي حدثت 


لمكا 


في القرن الثامن عشسر كانت جرائم اغتصاب واختطاف قام بها بعض النبلاء . 
ا ا و وتدعى «جرمة 

السأم » أي الجرية التي ليس لها أي دافع معين والتي 5 تنتج عن « الحرية الزائدة » 
وعن فقدان أي احساس بالهدف . 

ويقترح دي ريفر « وجوب إيحاد قوانين لمنع انتشار مختلف الأمراض 
الوراثية الفاسدة» . فامجرمون الجنسيون ينحدرون غالبا من سلالة من السكيرين 
والمصابين بالصرع وما شابه ذلك . ومرة أثار البروفسور جوليان مكسل الى 
ان امجتمع لابلا من أن يتجاوب في القريب مع فكرة انتقاء النسل لإنتاج 
مستوى أعلى من « المدراء الإداريين » ويمكن اعتبار فكرة دي ريفر رديفا 
طبيعيا لاقتراح هكسلى هذا . فإذا كانت القرانات والوصالات « المرغوبة » 
ستشجع » من الؤاضح أن ينبغي عدم تشجيع القرانات غير المرغوبة . 

وفي الوقت ذاته ينبغي تكريس وقت وجهمد أكثر لدراسة العقلية 
الإجرامية » فالدراسات الماثلة للدراسة التي أجراها البروفسور بيرغ عن رو 
هي شيء نادر جداً . ويجوز أعشار مبادىء التحليل الفرويدي القديمة حا ئلا 
دون معرفة أوسع بعالم الجريمة . ونحن يحاجة الى اعادة النظر في بعض هذه 
المبادىء . ( وسيبحث ذلك يصورة أوسع في الفصل القادم ) 

دحق الآن فإن الإثممزاز والارتياع اللذين تثيرهما الجريعمة الجنسية قد علا 
على تعقبد مشكلة الجرية الجنسية . ولاشك أن املة الواسعة التي نظمها الألمان 
عام ٠‏ لإنقاذ حياة كورين ‏ على الرغم من فظاعة جرائمه » هي شبادة على 
سغة أدرا كهم » فبي على وجه التحديد اعتراف متمدن بأن قتل القاتل ليس 
حلا . فالمجرم قد يستطبع أن يكون « مفيداً » للمجتمع رغم كل جرائمه 2 إذا 
ما <للّت عقليته يعناية للوصول الىمعرفة الأسباب النفسية والاجتاعية للجرعة. 
وفي اميركا بالذات ت فإن معالجة القضية عقيمة عقيمة وجامدة نحيث تزرد في تعقد 
مشكاة الإنمحراف الجنسي . ( يمكن ملاحظة ذلك من اللبجة الاخلاقية الغرتة 
التي تتضمنها بعض الككتب عن الممتدين الجنسيين > وهي لحجة توحي لنا أحيانا » 


0 


0 يقنع القراء بأنه لا يكتب عن شغف مريض بموضوع 
ل هذه اا 2 شو أفرم متسر الشعرن أطن حل ساب 

تال حلي تعبا ل طلا 

والمقطع التالي المنقول عن راينهارت يوضح هذه النقطة » وهو يتعلق برجل 
في الرابعة والثلاثين من عمره » حك عليه بالسجن ادة أربع سئوات لتكاحه 
صبياً في العاشيرة من عمره : 

ههازال ديل يبحث عن منفذ لورطته وحيرته . وقد انغمس في الدين علّه 
يحد خلاصه فيه » يدعمه في ذلك أفراد من عائلته وبيعض من أعضاء الكنيسة 
الذين يةومون بمساعدته للتأهب في الانخراط في سلك الكبنوت بعد اطلاق 
سراحه . وبينا لا يوجد هناك أي أمل له في تعديل مبوله الجنسية يحيث يمكنه 
أن يحقق علاقات جنسية « طبيعية » مع الجنس الآخر “وهو يأمل في العيش 
بشكل سعبد ومفيد « كأعزب متبتل قدسي » ولكنه يخشى أن يصبح تعلقه 
الجنسي بالصبيان وع هم مقدرته على التسامي لتصعيد مبوله الجنسية بواسطة 
« مخارج مقبولة اجتاعياً » - أن يصبحا مصدراً لصراع نفسي حاد في داخله » 
بقة عمره »). 

ومع أنه يستحيل أن ندلي بأي حك في هذه القضية بدون معرفة المزيد من 
التفاصيل » الا أنه يبدو أن ديل قد اختار طريقا للخلاص قد يكون أكثر. 
خطورة من الجناية الأصلية . ونتيجة مثل هذه القرارات قد تكون مريعة في 
كثير من الأحمان"" . 

وإذا أمكن لديل أر:_ يتقبل ممله اللواطي كشيء « طبيعي » بالنسبة له » 
وأن يحد متنفسا لهذا الميل في دوائر تعتبر اللواط شيئا عادياً » فققد يختفي 


١‏ - في مدينة بلسموث بانكلترا أعبد أحد القسس الى مركزه في الكنيسة يعد أن أمضى 
مدة في السجن لاعتدائه جنسياً على صبى صغير لود عر ري اا ناد سري للواط 
بين الصبيان الذين يتشدون في جوقة الكنيسة . وكان ينح كل من يصبح أمة للعضوية أرنباً 
واحدا . وأخيراً ضبط ووجبت المه تهمة ممارسة النكاح مع ٠١0+‏ أولاد من صبيان ااككورس ه 
كانوا كلبم أعضاء في « نادي الآرانب » . «المؤلف» 


لض 


صراءه الذاتىي اما ويتلاشى معه احّال قدامه باعتداءات أخرى على القاصرين . 
. وليس عن المستغرب في مثل هذه الظروف أن ند بأن معظم اللواطيين في 
أميركا يفضلون التجمع في الى دن الكبيرة مثل نبويورك وواشنطن وشبكاغو 
ولوس انلوس » حيث يساعد الإحساس بالإنّاء إلى جماعة ما » على التخف.ف من 
وطأة الضغط الإجتاعي : 
ويورد راينهارت عدداً من حالات الاعتداء الجنسي كانت الأحكام القضائية 
فيها غير متناسية على الإطلاق مع الجنارات . هناك مثلاً قضية جلين الذي ذهب 
إلى احدى صالات الرقص للتقط فتاة ترضى بأن تشاركه متعة لبلة واحدة . 
وبالفعل فقد وجد فتاة دلت تصرفاتها على أنها قد تحةتى مسعاه » وبعد قضاء 
أمسية من الرقص والشرب » تبج جلين جنسيا » وحاول أن يبدأ » ولكن 
الفتاة أفهمته بأنها لن تسمح له بأسة مداعبة جنسية » وهي تود أن تذهب الى 
بيتها دون أن برافقها . فصمت على مضض وتيعبا ثم أفقدها الرشد واغتصبها . 
وقد حكت الحكة بسجنه مدة خسة عششر عاماً . وكانت هذه أولى جراءئمئه 
الجنسية عام بأنه أدخل احدى الاصلاحات بتهمة السرقة . وفي مثل مذه 
الظروف » فالحم يبدو وحشيا . وقد وصف جلين من قبل مثل الإدعاء بأنه 
«رجل شرير ... لا يتورع عن ارتكاب مثل هذه الجريمة مرة أخرى » . في 
حين أن المسؤولين في السجن وصفوه فما يعد بأنه « يذعن للنظام والإنضباط » 
ذى متعاون وأهل للثقة » . وفوق هذا بأنه « ذو قدرة عقلية فائقة ». ومن 
هذا يتضح أن مثل هذه المعاملة هي التي تخلق رجالاً مثل كورتن في المجتمع . 
وهناك مثال آخر دفع السخط الخلقي الشديد إلى اصدر حم قاس. على يحرم 
جنسي > وهو رجل في الثانية والأربعين من عمره » عليه أن يقضي عشرين عاما 
في السجن لإعتدائه على ابنته ذات اسة عشر عاماً . وقد وصف رئيس بوليس 
البلدة الذي اعتقله الرجل المذكور » هذه القضمة بأنها « أسوأ ما في السجلات ». 
إلا" أن طبيب السجن النفسانيى وصف المعتدي واسمه لوك يأنه « يحمل بعض 
الصفات العدوانية البسيطة » وهو فيا عدا ذلك خاو من أبة « مزايا انحرافية » . 


يها 


ويقول راينهارت في ملاحظة له » بأن لوك يعتبر القتضية تدخ 5 لا مبرر له في 
شؤونه الخاصة . ويستدل من التفاصل التى يوردها راينبارت أن لوك كان عنده 
بعض المبدرات لعمله » فقد كان على علاقة سيئة مع زوجته التي تمنعت عن منحه 
أية متعة جنسية لمدة طويلة . وكان عندهما ستة أطفال » وكانوا فقيرين جداً . 

ويقول لوك : «ل نكن ذستطيع الذهاب الى أي مكان تقريباً . كنا فقيرين 
جداً » وعندت الكثير من الأطفال . » 

وقد علم لوك بأن فتاتيه الكبيرتين كانتا تمارسان « علاقات جنسية كثيرة ». 
وكانت الفتاة ذات الخسة عشر عاماً تعمل في مطءم رخيص » وتمارس البغاء 
السري مع الزبائن لقاء أجر . أما ابننّه الكبرى فكانت تعمل في معمل كدير 
وكان لها عشاق كثيرون . وذات بوم قرر لوك أن يحاول ممارسة الجنس مع 
ابنتيه » فأبدت الفتاتان موافقتها على ذلك » وضاجعها مرات عديدة . وفحأة 
ارتابت الأم في الأمر ثم أبلغت البوليس الذي انتزع اعترافات من الفتاتين يمد 
تهديدهما بادخالها الاصلاحية ( لعلاقاته) الجنسية الخارجية ) . وكانت النتيجة 
أن حم على لوك بالسجن مدة عشرين عاماً . 

ويمكن القول جدلاً هنا بأن التبمة الحقيقية الوحيدة في هم ذه القضية هي 
ممارسة النكاح مع فتاتين قاصرتين > إذ لا يمكن اتهام لوك بأنه قد أفسد أخلاق 
الفتاتين » التي كانت فاسدة أصلا . ( في كورنويل بانكلترا حيث يكثر مذا 
النوع من الجنايات » فإن الحم يتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات » وربما 
لا يتعدى وضع الجاني تحت المراقبة فقط ) . 

وفي مثل ه ذه الظروف فإن « عدائية » لوك الطفيفة لها ما يبيررما » 
والملاحظات التالية التي أدلى بها لا يصح الحم عليها بأنها دليل على تفسخهالخلقي 
غير القابل للتقويم . يقول لوك : 

هلا يمكتني أن أرى لماذا يحق لأي إنسان التدخل في الأمر » فنحن م نضر 
أو نؤذ أحدا ... وأنا م أفعل شيا أسوأ مما فعل غيري » ولا أعرف لاذا يول 
الناس الأمر الى هذا الحد . » 


افنض 


وعبر عن اعتقاده بأن النكاح بين الآباء وبناتهم أمر شائع « لككن الآخربى 
من الذكاء بحيث لا يمكن ضبطبم » . 

ويلاحظ راينهارت بأن السجناء الآخرين « يحتملون وجوده بينهم باحتقار 
وازدراء » ( ويبدو أن هذا هو موقف السجناء عامة من المعتدين الجنسيين ) » 
وقد كان سلوكه في السجن حسنا ( لم تكن له سوابق أخرى من أي نوع ) » 
ولاحظ كاهن السجن بأن لوك لا يمال بالدن » وقد علق لوك على ذلك قائلا : 
د أنا على استعداد لآن أقوم بكل ما يطلب مني هنا » لكنني لا أريد أحداً 
يقدم لي الحاضرات عن ما الذي ينبغي على أن أفعل أو أن لا أفمل . » 

ويورد راينهارت حالتين تبن بعض الفسى العائلي » وتبدو فيها الأحكام 
قاسية جداً ( في واحدة من الحالتين كان الحم هو عشسرون عاما » وفي الأخرى 
ثلاثون ) . مع أنه في الحالتين كانت الإبنة المعتدى عليها تبلغ الثامنة من العمر 
فقط . وفي إحدى القضتين » التي حم على الأب فيها بالسجن مدة ثلاثين عاما » 
كان الأب قد مارس الماع مع ابنته حين كانت في سن الثامنة الى أن يلغت سن 
الخامسة عشيرة ( حين اكتشفت فجأة أنها حبلى ) . وفي الحالة الثانية قام الأب 
باغواء ابنتيه الاثنتين بعد ان رفضت زوجحته أن تضاجعه . إلا أنه بعد القاء 
القبض عليه ( بشكوى من زوجته ) » عادت الزوجة فتوسلت الى السلطات 
بإطلاق سراحه » بينا راحت ابنتاه تبعثان برسائل تناشد السلطات فسبا باطلاق 
سراح « بابا العزيز ». ومن الواضح ان الزوجة م تككن تتصور أن الحم سيكون 
قاسسا بهذه الصورة . وهذا يؤدي الى الافتراض يأن الزوجة لو أدركت عواقب 
شكواها لما ذهبت الى البوايس للتبليغ عن زوجها . وهكذا تكون النق.جة أن 
مثل هذه الأحكام القاسية تدحر الهدف الذي صدرت من أجله أحمانا . 

المشكلة إذن معقدة ( في أميركا أكثر منها في أورويا ) » وما يعقدها هو 
موقف السلطات القضائية من الجريمة الجنسية » وإلى حد ما الضحة الأخلاقة 
المفتعلة » وقد ألف فردريك ويرثام كتيباً قوبا ومقنعاً عنوانه « استعراضٍ 
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من معاقبتها » والمشكلة طبعاً ليست بمثل هذه السبولة . فليس هناك العدد الكاني 
من العياداتالنفسانية أو من الأطباء النفسانيينالقيام بتنفيذ برنامج مفيد ومنسق 
لدراسة الجرائم والمجرمين . ومع ذلك فإن مثل هذا النقص يمكن تلافيه حاما 
يتم ادراك ضرورته . 

ولتلخيص الأمر نقول : الارتفاع في نسبة الجريمة الجنسمة هو من أكبر 
مشا كل عصرنا » وهي نتيجة للضغوط التي لا مفر من نشوتها في مجتمع صناعي » 
وهي دلبل على حالة من العدمية الفكرية والاخلاقية » وعلى الصعيدين الفحكري 
والإجتاعي » فإن « المجتمع » لا يمكن أن يفعل شيئاً بالنسبة لهذا الموضوع » 
لأن رفاهية الجتمع الفكرية والأخلاقبة كانت دائ) في أيدي عدد قليل نسبيا من 
الأفراد الموهوبين والمسؤولين الذين خلقوا وأبدعوا الفكر الجديد والاتجاهات 
الجديدة . ١‏ 

أما على الصعيد الاجتاعي فبمكن عمل الشيء الكثير بمجرد اعتبار المشكلة 
فورية وعاجلة وإدراك الحاجة إلى تعميق أكثر في دراسة الموضوع . 


ملحق بالفصل السابع 


افت روبرت اردري اهتامي إلى اختباريلقي ضوءاً مثيراً على هذا الموضوع. 
وهذا الاختبار يدور حول تأثير ازدياد النسل بين الجرذان . وقدأجري في 
المعبد الوطني الصحة العقلية » والذي أجراه يدعى كالهون . 

وضعت مموعة من الجرذان في غرفة تحتوي على أربعة أقفاص كبيرة » وبعد 
زمن قصير برز « زعمان » من الجرذان وراحها يتصرفان بدكتاتورية ظاهرة » 
واختار كل منها قفصا وأقام حرعا له فبه . وتحت هذه التجربة اضطرت بقية 
الجرذان إلى إححاد مكان لما في القفصين الباقبين . وكانت تملك متسعاً من الفسحة 
في المكان» وتوفرت لها كمبة كبيرة من الطعام» لذا لم تنشأ مباشرة أية مضاعفات 
سيئة بين أفراد المجموعة هذه . الا أنه » بعد زمن قصير بات يلاحظ أن القفصين 


ناض 


اللذين يحتويان على « الزعيمين » وحريمها اخذا بتحولان إلى جتمعين صحيين 
وطبيعيين . في حين أن القفصين « المنبوذين » كانا يتحولان إلى يحتممين فمها كل 
صفات الأحماء الققفيرة المتفسخة . فقد كانت نسمة الولادة فمها عالبة بشكل 
غريب : ( 480٠‏ ) بالمثة في واحد منها و ( 55 ) بالمئة في الآخر . 

لكن المدهش حق] - وهو شيء يرتبط بهذا البحث - هو نشوء طبقة 
اجرامية بين الجرذان المنبوذة . وقد انقسم الجرذان إلى ثلاث فئات : 

الزعماء الذين كانوا يقودون حياة شبه طبيعية 1 الذكور المحكومون الذين 
انعزلوا عن المقبة وعاشوا منزوين دورن أن يظهروا أية مبول جنسمة قوية . 
و« طبقة المجرمين » . 

يقول اردري : « وم يكن هؤلاء « المجحرمون » متسلطين » كا ولم يكونوا 
على استعداد للإنصياع أو الولاء . وكانوا يتجمعون جماعات جماعات لمطاردة 
الاناث» كا كانوا يأكلون صغار الجرذان الذين هجرتهم أمهاتهم (مع أن الطعام 
كان متوفراً كثرة كا قلت ) ا 1 
فترة من العزل والتودد قبل عملية الماع . وقد حافظ الجرذان المتنفذون على 
هذه العادة حتى في الأقفاص المزدحمة » لكن المجرمين لم يقوموا بذلك . فمع أنهم 
م يقاوموا أبداً سلطة الجرذات المتنفذين إلا أنهم ل يستكينوا أبدا كابطرذار. ‏ 
المستسامين. وقد قال كالهون عنهم «بأنهم ذوو نشاط مفرط وذوو قابلية جنسمة 
مفرطة وكذلك لواطبون . ولقد تحولوا إلى مغتصبين جنسسين وانتبكوا كل 
عادة جنسية » . 

وهذا المثال يشبه إلى حد مدهش الاختبار الذي أجراه كاربنتر على نوع من 
القردة . لقد اكتشف علماء الحبوان منذ زمن أن « غريزة امتلاك الأرض » هي 
من أقوى الغرائز الحبوانية » بل قد تككون أعمتى حتى من غريزة الجنس . وقد 
لاحظ عالم الحبوان كاربنتر ذلك» حين قام بانزال عدد كبير من القردة في احدى 
الجزر الواقعة قرب بورتوريكو وفي السفينة التي نقلتهم الى الجزيرة داهم القردة 
شعور يشبه « الافلاس الاخلاق » لحرمانهم من بيئتهم الطبيعية على ما يبدو » 


لف 


عن حمابة زوجاع 0 0 ا 
الجزبرة إل 0 نى فما بيسهم » واتقسموا م إلى قمائل وجماعات » وعادت 
غرائزهم إلى طبيعتها . 

وكلا المثالين يمكن اعتياره مرادفا معقولاً للمجتمع في برمنا هذا . والشيء 
الهم الذي ينبغي علينا أن نلاحظه » هو أن الجرذان المجرمة كانت تَتلك طعاماً 
ومساحة وافرين . أي أن تلك م تككن حالة من تمرد الحروم . فكل ما حرمت 
أنها كطبقة كانت أقل من طبقة الجرذان المتنفذة » ولكن أعلى درجة من الطبقة 
المحكومية والمستسامة . 

والمغزى المقلق لكل هذا برد في خطاب القاه ألدوس هكسلي في مؤتر 
للعاماء والمفتكرين » في الثاني من كانون الأول عام ١458‏ بمدينة سانت باريرا . 
وقد أشار هكسلى إلى أنه بينا ضاعف العالم عدد سكانه المثتين وخمسين مليونا في 
السابق خلال « ٠٠٠١‏ » سنة » فإن عدد سكان العام يلغ حاليا ثلاثة آلاف 
ملمون نسمة » وما أن يتتبي هذا القرن حتى يكون هذا العده قد تضاعف . 
وما أن يحل عام ( ٠٠٠١‏ حي تكون الرلابإت المتحدة قد أصبحت « مديئة 
هائلة واحدة » » أما الأقطار الأكثر فقراً فازدياد النسل فمها يحري بنسبة 
أعظم من البلدان المتطورة » وهكذا يصبح خطر الحرب أمراً قامً) . وفي مثل 
هذه الظروف فإنه يبدو من المستحيل أن نأمل في حدوث أي انخفاض في نسبة 
الجرائم الجنسية . 

ومن الطريف أن نلاحظ ما اكتشفه كمون من أن نسمة من الجرذان المجرمة 
تحولت إلى اللواطبة . وه ذا يفسر سيب ازدياد اللواطية في « الحضارات 
المتفسخة ». 


يا 


« ليس هناك أسبل من أن تك با له جوهر 
وقيمة » لكن أن تفبمه هو أكثر صعوبة » . 
هيجل 


الفصرالثايسن 


اليلولوص الرصورءٌ 


موجز تاريخ علم النفس . فرويد ء يونج ورانك » 
السيككولوجية الوجودية : تاريخها وتطورها . قضية فتاة 
غير شرعية . قضية مبدارد بوس عن المريض الذي كارت 
يعاني من العادات الرنمية . الحالة التي يوردها جمساتل عن 
الرنمية . « الحياة الحاوة » لفلليني » وألم شتايثر . 
دوستويفسكي وبريوسوف . الخلاصة . 


حان الوقت الآن للحديث عن أسالدب وأفكار السسكولوجية الوجودية . 
فبي ذات أهمية رئيسية بالنسبة للبحث الذي يبسطه هذا الكتاب . ويمكن 
القول بأن السسكولوجمة الوجودية هي في الواقع موضوع البحث الرئيسي ©» 
والجنس لم يكن الا المدخل الذي اختير للولوج اليها . والأسلوب الذي بحث فيه 
موضوع الجنس في هذا الكتاب لا بد وأن يكون قد أهل القارى» لامفهوم 
الجديد لعلم النفس الذي طوره كل من منكوفسكي وشتراوس وفون جيساتل 
وبنزوانجر وستورش وبوس »> وكهن وغضيرهم في المانيا وسودسرا وفرنسا 
وأميركا . 

وعم النفس بفهومه الحاضر نشأ وتبلور على مدى المنّة عام الماضية . ومن 
الجدير أن نلاحظ بأن موه رافق تطوثر ونمو المجتمع الصناعي . 

والإستحابة الناقصة وغير الكافية لبيئة تزداد تعقفيداً تسمى نبوروسية . 
وهذالا يعني أن « الندوروسية » لم تظهر أول مرة الا في القرن التاسع عثشر . 
فالنيوروسبة هي علاقةحيوية الكائن بتعقيد البيئة التي يعيش فيها . وهي درجة 
نجاح أو فشل الإدراك والإستيعاب . ومن الناحية النظرية» فإن أي كائن حي 
يستطيع أن يتعرض للنيوروسمة في أي وقت » ابتداءً من جرثومة الأميبا فما 
فوق . 

وفي اتكلترا تمكن العام النفساني جيمس وورد من انقاد الموضوع 2 من 1 لمة 
المدارس القدعة وابتكر اسلوباً أكثر فردية » ينسجم مع اساوب برنتانو أستاذ 
هوسرل . وقد تابع رجال مثل جورج فردريك ستاوت وولم مكدوجال 
العمل الدي بدأه وورد . وفي دراسة قصيرة بعنوان « الفوضى الحاضرة في عم 
النفس »> «ترهه1مطعنروط س1 ومقط0 غصعوعء »2 عط1» طر 3 مكدو جال فارقا 


فضا أصول الداقع الجنسي - «2ه١»‏ 


مفباءاً يمكن اتخاذه أساسا للسسكولوجمة الوجودية . وقد أشار مكدوجال إلى 
أنه كانت هناك مدرستان رئيسيتان لافكر السبكىولوجي ( والقسمبات منقولة 
عن نيتشه ) » أي المدرسة المكانيكية أو الآاية » والمدرسة الحبوية . وفي 
عصرنا الحديث فإن الاتحاه الآلي يبتدىء بديكارت ويستمر عن طريق سبينوزا 
ولوك وهموم وهارتلي ومماز وسمنسر وبين » حتى يصل إلى نظرية برتراندرسل 
السلوكمة . وبالمناسبة فإن راسل يتعرض طجوم عنيف » فهو يتهم بأنه هبط 
بالسلوكية ( ذلك القزم القير المسخ ) إلى « أقصى حضيض العادية والتفاهة » . 
أما الإتحاه الحبوي أو العضوي فبو رومافي في أصله » وهو يبدأ بياسكال وبوهم 
مروراً بغوته وشوينهاور ونيتشه وبيرغسون وولمام جيمس وفرويد وهوسرل. 

ومع أن فرويد ويونج وأدلر ورانكيعكن وضعهم اوتوماتنكنا خمن الجموعة 
الثانية » الا" أنهم يكونون أقلية في الواقع » لآنه يمكن اضافة المزيد من الأسماء 
المحامة ليس ببنها واحد ينتمي إلى ح ركةالتحليل النفسي (وعلى سبيل المثال كوفكا 
وويرثاءر وكوهار » مؤسسو نظرية جيشتالت ) . 

إن المثقف العصري يل إلى أن ينسب عل النفس إلى فرويد وتابعيه . وفي 
الواقع إن فرويد مدين بشهرته إلى الطسيعة المثيرة لنظرياته وما جلبته مندعاية . 
كا عزي البه فضل « ابتكار » أشياء كثيرة هي في حةبقة الأمر من الممتلكات 
المعروفة لعل النفس الحديث . ْ 

( بل إنني قرأت بأن فرويد كان اول من ابتكر مفبوم « الوعي الباطني»). 
وهذا لا يءني أنني أقلل من أن ما أنجزه فرويد» وهو هائل» أو أنكر عبقريته . 
لقد كان فرويد مدهشاً في ابداعاته كأرسطوطاليس لكن ابداعاته هذه بدا 
مع الآسف أن تمحص وتغربل بدقة وعناية ءا حصت وغربلت ابداعات 
أرسطو طاليس لتقرير الخطأ والصواب . لقد كان فرويد على كل حال بجرد 
« طيب » ميتم «بوباء » الندوروسين الدي تولد عن التغميرات الإجتتاعية 


يي 


الفجائية السريعة في بداية القرن العشرين . وحقيقة أن افتراضاته ومقدماته 
المنطقية كانت خاطئة لا يغير من قامة كثير من اسكنتاجاقه أو يقلل من الأهممة 


04 


الاجمالية لانجازاته . ولقد اكتشف وليام رووان هاملتون أنه مكن اقامة 
معادلات رياضية متاسكة ومنسجمة على أساس فرضيات خاطئة أو معكوسة . 
ومن الغريب بمكان أنه بالنسبة للعلم فإن الأساس لا يهم » بل الذي بهم هو البناء. 
المر كب عليه . فالءم يختلف عن البناية بأنه يمكن تغيير أسسه فيا بعد دون أن 
يسبب ذلك أي ضرر بالبناء المركب فو قف + . ويمكن للرياضيين أن يفسرو: 
استعمال الأرقام الخبالية ( مثل الجذر التربيعي لناقص واحد )التي يمكن 
استعمالنها في البناء الرياضي > كأحجار خفية » لدعم البناء إلى أن يحين وقت 
ازالتم! والإستغناء عنها . وحين تزال هذه ( الأحجار ) الخمالية فإن البناء لن 
يصيبه أذى » وهو على وجه التأكيد لن ينهار . 

ومام يستطع فرويد أن يدركه هو أنه إذا كان مريض ما يعاني من 
الندوروسية فإن أي تحليل ذكي تقريبا » حسب أبة نظرية » سيككون كفيلاً 
يحل مشاكل المريض > وغالبا ما يكون المريض في حاجة إلى ( دفعة نفسانيةإلى 
الأمام ) فقط > تمكنه من أن يبذل مجبوداً جديداً للاستيعاب ومن أن يحل 
مشاكله . ويمكن تشبيه النيوروسية بالديون التي سمح لها أن تتراكم حتى إذا 
عظم تراكمها نتج عن ذلك افلاس هو الجنون » يحيث أن المريض يهوي بعدهاإلى 
موقف سلي من هذه ( الديون ) فتنشل الطاقة الحماتية وتحل” محلها (الانبزاممة ) 
وعندها نقد حدث أي قن 

وكمعظم علاء النفس القدامى > م يفلح فرويد في ادراك أهمية ( العمدية ) 
ومدى الدور الكبير الذي تلعيه إرادة المردض . بل راح فرويد يبحث عتَكن 
أسباب مبكانيكية. للحالات مقللاً من شأن حرية وقوة العمدية الإنسانية ومسيئا 
تقديرها . ولقد استغرق سيكواوجية وفتمنواوجية جيشتالت خمسون عام حتى 
أمكنهها أن يكشفا بعض الحقائق عن قدرة العقل على تحويل تصوراته المسقة 
إلى وقائع . 

ولقد أدرك فرويد من البداية الانب السلي فقط من قدرة العقل هذه ٠‏ 
مثل قدرة المريض على أن يفتعل المريض للتهرب من مسؤولية ثقيلة ما . لكلنه 


ما 


ينظر إلى نبوروسية انسان ما على أساس خلفية من ( نسق اجتّاعي ) ما أو من 
إيمان ( بالتلاؤم ) الكامل مع الحياة أو المجتمع . وم يخطر له أبداً فما يبدو أنه 
ما دام لا يوجد هناك حد صعودي للتطور فلا يكن أن يكون هناك اذن أي 
( تلاوم ) نهائي ... مع أن شخصا خلاقاً قد يكتشف درجة غير عادية من 
الصحة والتوازن فيسياق طاقته الإبداعية..وهذا التعامى الغريب من قبل فرويد 
أدى به إلى القيام بيدراسات تحلملية نفسانية مضفة لنود فل اعسات : » مثل 
لبوناردو ودوستويفسى . وكان في كل هذه الدراسات مدفوع ) بفكرة تحدى 
عظمة هؤلاء الرجال وتخطع أمجادهم ومعاملتهم كمجرد أناس عافن ( أعديفت 
عادة فرويد فيتحطم الأمجاد» مثل عادة برناردشو مفتعلة ومتعبة بعضالشيم) . 
وقد كان هذا انتصاراً للتجريد على المنطق الس . 

وأحد الإنتقادات القديمة التي كانت توجه إلى التحليل النفسي تبين هذا 
الاسلوب التجريدي . فقد كان بعض الذين يكتبون عن موضوع التحليل النفسي 
يتساءلون كيف يمكن التأكد من أن المحلل نفسه ( طبيعي ) تمام] ويبدو أنه لم 
يكن يخطر هؤلاء المنتقدين أبداً : 

أ ) ان طبيب عبيون بعين واحدة أو طبيبا وما برجل واحدة قد نكون 

أكثر ( كفاءة ) من رجل ( طبيعي ) . 
ب) إن علاقة المريض,النبوروسية مع الحلل هي علاقة أكثر فاعلية بكثير» 
من العلاقة بين طسبب ما وأحد المصابين بالسل” . 

والإفتراض المبطنفي هذا المنطق هو أذعلى الحلل النفسي أن يكونمعصوماً 
من الخطأ تقريبا مثلا يفترض في الكاهن أن يكون على وجه العموم خالماً من أية 
خطيئة مميتة . والواقع أن فرويد كان قد أخذ يعتبر نفسه « بابا » وتلاميذه هم 
الكبنة الذينيحملون كاماته المعصومة عن الخطأ. كل هذا كان بادياً 5 الإنتقادات 
المذكورة . 

وقد كان أدلر ويونج هما أول من طور هذه الإتتقادات . لقد شعرا بأرن 
نظرة فرويد كانت « ثقافية وفكرية » جداً في قوة حجتها واسلوبها الاختباري 


احفا 


بالنسبة للإعتقاد الساذج الشائع في القرن التامع عشر . وقد أعلن أدلر بأن 
اصرار فرويد على استرجاع تاريخ المريض الجنسي يوفر للمريض فرصة أخرى 
للتبرب من واقع مشاكله الحاضرة » وأصر على أن عمل العام النفسي هو اعطاء 
المريض نوع] من « الشحنة العقلية » بحيث يتمكن المريض من أن يقوم بمحاولة 
جديدة للتغلب على مشاكله وعلى هروبيته . ونظرة أدلر هذه تكن احتراماً 
أكثر لحرية الفرد من نظرة فرويد؛ وفي نفس الوقت تكن احتراما كذلك لقوى 
العمدية الخفية التي قد تسمح للمريض بعلاج نفسه . 


ثم خطا أدلر بعد ذلك خطوة كبيرة في اتحاه سكواوجمة وجودية. فأعلن أن 
الإنسان مسيّر إلى الأمام بإحساس النقص الذي يتملكه ( وهو نفس شعور 
النتقص الذي دفع الإنسان الأول إلى صنع الأسلحة وتككوين المجتمع ) نحو حالة 
من شبه الككال » « كآنه مسيّر بتليولوغيا ( أي بفلسفة البحث عن غايات 
الطببعة ) عمياء » . وبالنسبة لأدلر فإن صحة الإنسان ذات علاقة « بقانون 
التغلب » » كا أسماه نيتشه » والنبوروسية لا تصدر من أصول جنسية » بل هي 
مرتبطة بإرادة القوة للتغلب على النقص . ولقد أصبح مبدأ أدار فما يتعلق بعقدة 
النقص شبيراً مثل الليديدو عند فرويد » بل إنه كثيراً ما ينسب إلى فرويد . 


أما إنشقاق يونج عن فرويد فقد بدأ حين أصدر يونج كتابه « تحولات 
ورهموز اللنبسدو » 106ط1آ 05 قاآمطتتتزك 220 132510210525" عام أ . 
وني هذا الكتاب برهن يونج على أن عقله من غير نوعية عق لى فرويد » فبو لا 
يكتفي بعبادة الاستشارة وتاريخ الحالة » بل هو تم كثيراً بالأدب والتارربخ 
والميثولوجيا . إذن فان نظرية فرويد عن التعلق بالأم يحب أن تعطى بعداً 
جديداً وذلك بربطها بالأرض الأم » كالي » وما الى ذلك » وفي أعماله التالية بدا 
للمتتبعين أن يرنج كان عالى] انثروبولوجما ذا حسٌ ديني عمق أكثر منه عللاً 
تنفساناً . 


وبالنسية لفرويد والفرويديين » فان هذه الإهتامات الأخرى كانت انحرافاً 


يفها 


عن التدقيتى العلمي واعترافاً بعدم المقدرة”'" . 

وعلى كل حال فان موقفهم كان حكمما اجمالاً . إن البدية مبمة » لكنه 
لا قدمة لها بالنسبة لعالم « التحليلي » إلا اذا كان بالإمكان دعمها تحليلي ولقد 
قبلور م ذا النوع من الدعم تبلوراً وئثيداً وألمما بواسطة كوفكا وورثايمر 
وهوسرل . 

أما الإنشقاق اهامالثالث عن الاسلوب الفرويدي فقد كان بطله أوتو رانك» 
الذي طور فكرة أدار القائلة إن العلاج يحب أن يكون عملية « واعبة » وليس 
تخبطأ في عالم من رموز الأحلام المشكوك فمها » ومن تأثيرات اللبوه .كا أنه 
ترقع الاكتشافات الحديثة ة في الانثروبولوجيا وني عم الحموان بتقريره أن الجنس 
ليس هو الدافع الأساسي في الحبوان » كا أنه لم يكن الدافم الأساسي في أسلافنا 
الأوائل . ثم خلى رانك بعد ذلك نظرية عن الإرادة غير الواعبة شبيهة بآراء 
هوسرل الأخيرة . وقد لخصت ايرا بروغوف الحصيلة النهائية لهذه « الثورة » 
بقولها إنها كانت .١:‏ .. نشوء نوع جديد من عم النفس لم يعد يسعى الى تشخيص 
الإنسان العصري ورده الى « الطبيعة » . إنها تحاول بدلاً من ذلك توفير الوسلة 
التي يستطبع الإنسان العصري بواسطتها أن يمارس ا ماني الأكبر الساة وأن 
يساهم فيبا بكل قدراته . » كا أن هذه الثورة « تعمد تأكبد تحربة الإنسان مع 
نفسه ككائن روحي » . 

وبينا يستحيل انكار القيمة الهائلة لأعمال يون-ج ورانك الأخيرة إلا أن 
الاعتراض القديم يظل قامًا الا وهو أن هذه الأعمال غير عاسة بصورة خاصة » 
وهي تعتمد كثيراً على البداهات والتكبنات الاسقيحائية. ومن المهم الا نتغاضى 


١‏ - مثال على ذلك أن أرنست جونز الذي كتب سيرة حياة فرويد استعار مني تنسخة من 
كتاب ايرا بروغوف المسمى « 287080108 04 لطغملطع 1 طصة طاوء2 » ثم ثم أعساد إلي 
الكتاب مع رمالة تقر بأن الكتاب منصف ودقيق على وجه العموم . لككن رسالته دلت على أنه 
برفض الاسلوب الجديد رفضا كما . فبو يستعيض مثلاً عن كالمة « ضعف » بكامة « قوة » في 
احدى اجمل التي تقول إن أبرز ضعف في فرويد يكن في الجيرية التي تغلف كتاباقه . « المؤلف » 
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عن الثفرة القاثة بين الأسلوت اللمي وبين « الإدراكاف المسة القاغريةء ي' 
وقد يكون لآراء ماري بدككر إدي عن وجود علافة بين ( قوة العقل ) وبين 
الجسد الإنساني أساس في الواقم » لآن هذه الآراء تتوقم في الهة مقة على ما تم 
تملوره فما بعد في نظرية العمدية . لكنهذه الآراء لا يمككن اعتبارها عملية الا اذا 
قت علمها نظرية جيشتالت والفنمنولوجما الىالحدة الذيتثيت فيه الاختبارات 
الخاصة . إن هذه الآراء تقوم على بعض الأسس من جيشتالت والقثمثولوجنا . 
وحق إذا ماحدث ذلك > فان كتتييات عسو إدي المسمى همد ععمعكك 5 » 
دطادء1] سبظل أكثر من نتاج مهلهل وموعة من الآراء المشتقة » السيئة 
التركيب . 

لقد أدرك يونج بحت أن تطوير وعي كبذا يحتاج إلى إعادة خلق ( موقف 
ديني ) من الحياة . فالكاهن مثلاً » يشعر أنه هو » والتائب الذي يلجأ اليه »2 
منغمسان في المشككلة الكونية للخطيئة الأصلية » الا أن موقفه مع ذل لك ليس 
متشائًا . لكن يونج التفت الى ( الحقائق الدينية ) القديمة واهتم بها كثيراً بحبث 
أعاد تفسيرها في حتوى عصري . وربما أن ذلك كان مفيداً بطريقة بقة ما إلا أنه لم 
يتقدم بعلم النفس إلى الأمام . 

وفي هذا الوقت انبثقت في أنحاء مختلفة من أوروبا المدرسة التى سمبت منذ 
ذلك الحين بمدرسة #الشبكر ار جة الوجودية ) والتى يعتيرها الكثيرون أعظم 
طفرة ثورية إلى الأمام في العلاج النفساني منذ أيام وليام جيمس . ويقول روتو 
ماي إن هذه المدرسة ولدت ( تلقائياً ) وذاتيا بمعنى أن ما من مفكر معين هو 
المسؤول عن نظرلاتها الأساسية » اللهم الا" إذا تقبلنا الرأي الذي يعتبر إاما 
نبتشه أو كبريغارد هو المؤسس الحقيقي لهذه المدرسة . 

ومن رواد هذه المدرسة يوجين منكوفسكي في باريس » وأروين شتراوس في 
ألمانيا » ثم في. أى. فون جدساتل في ألماننا كذلك > وهؤلاء الثلاثة عاو 
« المرحلة الفنمنر لوجية » من الحركة . ثم جاء لودفمج بنزوانجر وإيه. ستورش 
ومندارد بوى وجي. بالي ورولاند كون وجبه. اتش. فان دل:ل بيرغ 


الحخض 


واف. جيه. بويتنديك وغيرهم من عثلون « المرحلة الوجودية » من الحركة . 
كنت قد تحدثت سابقاً عن الفنمنولوجما » التي يمكن تعريفها بيساطة بأنا 
« محاولة أن نتكون علممين عن المشاعر » . والاسلوب الكلى لهذا الكتاب كان 
اسلوبا فنمنولوجياً » بمعنى أنه حاول أن يقتصر على التفكير والتأمل المثابرين في 
« الحقائق » الخاصة بالجنس »© بدون أية تصورات نظرية مسبقة مثل ١‏ الوعي 
واللاوعي » ورغبة الموت والعقدة العنصرية الخ . يقول هربرت سبيجلبيرغ في 
كتابه الر انع الجامع ( الحركة الفنمئولوجمة ) « 1هنتعج10همعصمصعطط عط 
007 )> معرآفاً الفنمنولوجما : ( الفنمنولوجما هي الاستقصاء المنسّق 
الترتبى عن الظواهر » ليس فقط بعنى ماذا هو ظاهر ... بل كذلك بالشكل 
الذي تظبر فيه الأشياء ... ) . ثم هو يضيف تعريفا آخر أكثر بساطة من 
سابقه » فيقول إن الفنمئولوجيا هي ( الطرق التي تكون الأشياء معطاة بها ) . 
ويعود فيحدد هدف الفامنولوجيا بأنه ( فصل ظواهر تجربئنا البومية من سياق 
حماتنا الساذجة أو العادية » مع الإحتفاظ بمحتوياتها كاملة بقدر الإمكان ) 
وخصص سبيجلبيرغجزءاً ممتعا من كتابه نحاولة فيطرح وصف فنمنولوجي 
لفكرة ( القوة ) . وهو يشير إلى ان الحدف من الوصف الفنمنولوجي هو نقل 
تحربة مثيرة خاصة الى شخص ل يمارسها أو يشعر بها من قبل أبدا . ( مقال : 
حاول ان تصف لأحد الأشخاص ما هو الإحساس الذي يكتنف الإنسان في 
حالة اصابته بصدمة كهربائية وكيف أن ذلك الإحساس مختلف عن الإحساس 
الناتج عن القفز في مياه باردة في يوم حار . إذا استطعت أن تفعل ذلك بشكل 
مقع فأنت فنمنولوجي ناجح ) . 
ومن أهم النقاط التي نستنتجها ما كتبه سبيجلبرغ هي أن هم ذه الحاولة 
تؤدي الى المزيد من الدقة اللغوية وتساعد على تحطم الإيهام اللغوي . وبكلمة 
أخرى « انها تخدم الفرض الذي وصفه البوت بأنه هدف الشعر وهمو ( تنقية 
لمحة العشيرة ) . 
وسنرى الآن» كمف أن هذا الأسلوب هو اسلوب ثوري في العلاج النفسافي» , 
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لأن كل عم النفس حتى الآن » كان قد بدأ . بمجموعة من الانطباعات أو المفاهيم 
المسبقة ولأنه » أي الاسلوب » جعل الحل الذي يطرحه معتمداً على جعمل 
( الحقائق ) تتلاءم معه . وبالنتيجة فإن تأثيره على اللغة والدقة كان ساماً . لقد 
ابتكر كثيراً من الكلمات والتعابير الجديدة » مما أدى الى الاختلاط والتعقيد » 
لكنه فمل القليل لكى يستكشف ويوضح مفاهممنا الدسيطة . 

هذه نقطة ذات أهمية ملحوظة » ولعل القارىء س.صفح عني للتأكيد عليها. 
إن الفارق بين الاساوب القدم والاسلوب الفنمنولوجي قد يتضح أكثر لو أوردة 
مقارنة بينها في حقل الأدب . حين تقرأ لروائي عظم من القرن التاسع عشسر 
( دنكنز أو دوستويفسى ) فإن عالمك قد يتحول بسبب ما تقرأه » وسترى 
الأشاء كا كان ديكنز رو براها. أي أن رؤياهها الخاصة قد فرضت 
علسك مؤقن) » كأن تلبس نظتارة مثا . 

ومن جهة أخرى انظر الى الأثر الذي ستخلفه قراءة بعض صفحات من 
بروست أو جويس »> فحين يخصص بروست نصف صفحة لكي يصف الصوت 
الصادر عن بداية ( دش" ) فإنه لا يفرض رؤياه الخاصة على القارىء » بل انه 
بشحذ قدرة القارىء على ملاحظة الشيء ذاته . أي أنه بدلا من اعطاء القارىء 
تظارة » فإنه يعطبه ميكر وسكوباً . وهذا ينطبق كذلك على جويس »> فإن 
وصفه الدقبيى لدبلن يبشحذ قدرة القارىء على ملاحظة التفاصيل الدققة » 
الصغيرة في مدينته الخاصة . 

وفرود-د يمكن تشبيبه بديكاز ودوستويفسكي في قصة يعنوان ( طفولة 
زعم ) » يصف سارتر يشككل متع الآثر الذي خلفته كتايات فرويد على شاب 
ريفي بريء > فإذا بالشاب يتحطم فكرياً وتتغير نظرته إلى الاشياء » ولكن 
نظرته الى الأشياء لا تصبح أكثر دقة وتمييزأ . وباستطاعة كثير من القراء أن 
يلاحظوا ذلك من أول قراءة لفرويد وكيف أنها ( تغير لون ) العالم . 

إن الفنمنولوجية لا تعنى بتلوين العالم باون جديد» بل إنها تريد قبل كل شيء 
ان تحرد العالم من اللون بقدر الامكان . إنها لا تريد أن تستحدث مفاهم جديدة 
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بل ان تصقل المفاهم القديمة . وهي تريد عن طريق التحليل الدق.ق أن تكشف 
عن التناقضات الداخلية والمعاني الفية . 

كل هذا يفسر الثورة التي قامت في عم النفس حين أدخل كل من منكوفسي 
وشتراوس وفون جبساتل أسالسب هوسرل على عم النفس . وقد كان تأثير هذه 
الثورة بأنها هذيت وصقلت اللغة وأعطت أبعاداً جديدة للمفاهم . 

ثم تلت ذلك ( المرحلة الوجودية ) . وبامكاننا القول كذلك ان هذه المرحلة 
هي الاستجابة الحتمية لنوع المشكلة التي واجهها وبواجهها علماء النفس في القرن 
العشرين . ولقد نمت سيكولوجية فرويد في عصر من الأمن والتفاؤل » عصر 
خاضع ( للتقالمد ) والمحرمات . وهي في جوهرها هجوم على التقالمد 
والمحرمات . 

كان المناخ الفككري في القرن التاسم عثشسر مالا الى الانعزال والقناعة . 
وكان هو العصر الذي قسّر فيه هريرت سبتسر وماكس موار ( الأساطير ) 
بأنها نتمجة لإساءة الإنسان فهم اللغة . وجاء التحليل النفسي لينسف هذا العام 
القانع الراضي بإعلانه ان الجنس والعنف واللاعقلية هي أساس كل الجتمع وكل 
الساوك الإنساني » سواء أكان سلوكا محقرما أم لا . أماعالم منتصف القرر:_ 
العشرين فهو شيء مختلف قاما » إذ لا يستطبع أحد أن يتهمنا بالشمور بكثير 
من الامق .. قالخرويت والثورات خطدت أو كاد »كل سكينة وطمأنيئنة 
الإنسان العصري . وتتبجة لذلك فقد تغير نوع النبوروسية » يحبث أن الآمر م 
يعد قضية قوم تدفعهم إلى الندوروسية كثرة الحرمات والتقاليد » بل قضية قوم 
يدفعهم إلى النيوروسية ( القلق ) الذي يغلف القرن العشرين » وه ذا القلق 
الاجتاعي يخلق المزاج العقلي الذي يحل الإنسان قادراً على ادراك المشكلة 
الأساسبة للحالة الإنسانية والذي يقربنا كلنا من ( عتبة الألم ) ... أي الحسد 
الفاصل بين الصحة والمرض . ولقد كان هدف فرويد هو أن يشفي مرضاه عن 
طريق اخراج كوابتهم الى الضوء » ربما بالكشف عن أن رجلا ما كان مصاباً 
بالرعب من الخصي > وأنه كارن فريسة الشعور بالاثم لتفكيره في قتتل أببه 
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واغتصاب أمه . وبالنسية للناس الذين يعيشون في ظضل شبم القثدلة 
الهيدروجبنية > فإن القول بأن مثل هذا التشخيص سيتمكن من أن ( يشفيوم) 
و(يوفقى بدنهم وبين الجتمع ) » سبدو قولاً مضحكا . فنحن نحشى ااعنف 
الخارجي خوفا من العنف الداخلى . وهكذا فإنه من غير المسموح به الافتراض 
بعد الآن » كا فعل فرويد » ان كل النبوروسية لما أساس جنسي وانها تختفي 
حين يلائم الإنسان نفسه مع المجتمع . إن الجتمع لم يعد مستقراً » ولذللك فإن 
التلاوم معه م بعد الحل اانهائي . 

ويمككن تعريف السدكولوجمة الوجودية كأ يلى : إنها الاعتراف والادراك 
بأن مشكة التلاؤ, عند الإنسان يحب أن تكون مع الحياة نفسها وليس مع 
جرد المجتمع . وبالنسبة لفرويبد والقرن التاسع عشر لم تكن هناك علامة 
استفهام ضخمة وراء الحياة . فقد كانت الأديان استجابة لحاجة الإنسان الى 
رمز أبوي » وكانت نتاج تغفيله وبراءته وجهله وليس استجايبة حقيقية لسر 
غامض حقبقي . فلم يكن هناك أي سر غامض حقيقي . 

والسيككولوجية الوجودية هي استجابة للحاجة إلى رؤيا أقفل مادية» 
ويمكن تحديد هدفها ببساطة على الوجه التالي: إذا كان الله موخوذ] 2 فسركون 
إذن العام النفساني المثالي » لأنه سيقول لمرضاه : « هذا هو السبب الذي من 
أجله أنتم أحياء » وهذا هو هدفىم وقصدم > وهذا هو كيف وضعتم أنفسك في 
هذه الورطة ) ذلك أن أساس نيوروسمة القرن العشرين السائدة ( إذا جاز 
اطلاق هذا التعمم للخطة ) » ليس هو رعب الانسان من لاءقليته الخاصة » 
بل هو رعب أعمتى من أن الحياة هي ضرب من العبث » نحكتّة مريعة . قد 
يقال ان الايمان الديني هو وحده الذي يستطيع أن يواجه مثل هذه الحالة » 
ولكن هذا ليس صحمحاً بالضرورة . ولقد قال ادموند ولسون مرة : ( إرتف 
الرد على أصرار المستر البوت على أنه من المشككوك فيه إن كانت الحضارة 
تستطبع أن تستمر في البقاء بدون الدين » هو أن علبنا أن نجعلها قادرة على 
الاستمرار ) . وه ذا هو الرد كذلك على التأكيد القائل بأن ( ألم ) وتمزق 
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الانسان العصري يجدان علاجها في الدين . فإن عملي ة إعادة احياء الدين في 
القرن العشسرين كانت في معظمها ردة الى العصور المظلمة . فالدين يفرض اجاءاته 
الخاصة » وقد فعمل ذلك دوما . وقد يزعم رجل متدين ان العم لن يستطيع 
أبداً أن يحمب على ( معضلة الوجود الإنساني ) . والجواب على ذلك هو أنه قد 
نستطبع لو حاولنا . ومن أن ندا ؟؟. 

قد نبدأ من تشخرص الدافع الجنسي بواسطة الاسلوب الفنمنولوجي » وعلى 
كل حال فبي بداية . 

يحمل القول بأن السمكولوجية الوجودية هي سيكولوجية ذات اهتامات 
وفرضيات مائلة لاهةامات وفرضيات نيتشه وكيريغارد بدلاً من مادية القرن 
التاسع عشر . وبالضرورة فإن علاقة العءالم النفساني بالمريض هي علاقة #تلفة في 
التحلمل النفساني ( حسب المدرسة الفرويدية ) ويفقرض ف المحلل أن يتكورف 
« خارج » مشاكل مرضاه . أما في السسكولوجية الوجودية فإن الحلل يعرف 
تام المعرفة أنه هو طرففي نفس المعضلة التي تفرض التوتر والضغط على مرضاه. 
فهو يستطيع أن يساعد المريض في أن:يصفي النبوروسيات «غير الجوهرية » من 
أزمته الأساسسة» بل انه سدم كذلك (وهذا يعتمد على قدرته وامكانياتئته 
وادراكاته الخاصة ) أن بقتر ح اسلوباً أو وسيلة أكثر جدوى لعاللجمة مشاكل 
مريضه الآساسية . ولكن السلاقة خيلفة . لي مثل جنديين في مسيرة طويلة » 
4 منهما يساعد الضعيف . الا” أن كلاهما في أرض العدو » ورصاصة طائشة 

تق أحدها في أية لحظة . 

بورد رواوماي مثالاً من شأنه أن يوضح الأسلوب الوجودي » وهو يخص” 
امرأة ذكمة في الثامنة والعشرين كانت تصاب بنوبات لا تستطيع التحكم يها» 
من الغضب الجارف » والقلق العذدف وأعراض صغيرة أخرى . وكانت همذه 
المريضة طفلة غير شرعية » جعلتها أمها وغير أهها تحس بأنها غير مرغوب فيها . 
بل إن أمبا صرحت لا يوم يأنها حاولت أن تحبضها وهي جنين . 

وبعد أشهر من المعالجة التي حاول الحلل النفساني أثناءها أن يعمق من إدراك 
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الفتاة لعلاقتها بالوجود »> خبرت الفتاة تحربة كأنب! مقتبسة من كتاب وليام 
جيمس ( ضروب من التحربة الدينية ) 
« ععدع1طعم<ظ وناماعتاء 18 01 وعناء17221 » 

« أذكر يوماً كنت أسير فبه في احدى المناطق الفقيرة وأنا أشعر بفكرة 
أنني طفلة غير شرعية . أذكر كيف كنت أتصبب بالعرق وأنا أحاول في ألم أن 
أتقبل هذه الحقيقة . ثم فبمت كيف بحس الإنسان حين “يقبل' شيئا ما . قلت 
لنفسي : انني زنجية وسط البيض ذوي الإمتياز » أو انني عمباء وسط جماعة من 
المبصرين . وفي وقت لاحتى من ذلك اليوم » أفقت وخطر لي ما يلي : أن أتقبل 
حقيقة أنني طفلة غير شرعية لكنني لم أعد طفلة . اذن فأنا غير شرعية فقط . 
ماذا بقي إذن ؟ الذي بقي هو أنا موجودة . وما أن تمكنت مني عملية ( أن 
موجودة ) هذه» حتى خبرت هذه التجربة (للمرة الأولى. فيحياتي على ما أظن) : 
نظراً لأنني موجودة فان لي اذن الح في البقاء» . 

والذي حدث هنا هو نشوء ادراك في حقل ليس له أية اصطلاحات حق 
الآن . ولعله يمكننا أن نفترض أن المريضة كانت قد فقدت احترامها الأساسي 
لنفسها واحساسها بضرورة وجودها » وإن النيوروسية التي نشأت عن ذلك هي 
فقدان الصلة بالواقع . وفقدان الصلة بالواقم من شأنه أن يؤدي إلى نوع من 
المستيريا. ومن الواضح أن أحاديث ومناقشات المريضة مع الطبيب النفساني أعاد 
المها الإحساس بكرامتها كا أعاد اليها قدرتمها على أن تنظر إلى نفسها نظرة 
لاله .+ 

» تكن المريضة قد تلقت القدر الكثير من التعلم االدرسي التقليدي‎  ( 
لكنها كانت على قدر كبير من الذكاء » كا أنها ثقفت نفسها بنفسها » وهو أمر‎ 
يدل على أحساس أساسي بوجود هدف . وقد أمكن للتحليل النفسانى أن يعيد‎ 
1 المها هذا الإحساس بالحدت‎ 

ومن الواضح أن هذه هي « سيكولوجية اللامنتمي » فكاما كان الإنسارن 
أعظم موهبة » ازدادت الحاجة الى « الاحتكاك بالواقع » . فالبقرة تستطيع 


ناكا 


أن تقضي حياتم-ا وهي ترعى بهدوء في الحقل دون أن تصييها أية تيور رس.ة » 
لأنها تحتاج إلىاحتتكاك ضئيل جداً بالواقع . ولقد عبر شو عن كرهه لمجتمع دبلن 
كا وصفه جودس في « يولس » وذلك بقوله : «... إن الحماة الى توفرها دبلن 
لشبابها هي بلا شك قر يبة الشبه بالحياة التي بعيشها الشباب في أي مكان آخر من 
المناطق المتحضرة في حضارتنا العصرية . وهي مزيج من السخرية العابئة 
اللاجدية ومن الاستخفاف اللدين مخلطان بين ما هو تبيل وجدي وبين ماهو 
حقير وتانه .. وحين غادرت هذهالمدينة التي هي منشأ رأسي خلفت هذه الحقبة 
ورائي » وم أعد أختلط برجلال من جبلي حتى .. وجدتني مندياً في النيضة 
الإشتراكية التى بدأت في أوائل الثانينات » بين رجال إنكليز جادين يغلورن 
بالسخط على الشرور الحقيقية والأساسية التي أثرت على كل العام » . ( من مقدمة 
5 اللانضوج » « 11لا 2 ص1 » ) ولو بقي شو في جتمع دبلن هذا » وم يستطع 
الدخول الى حلقة « الرجال الجادين » في لندن » فاربما أصبب بمثسل النيوروسية 
المذكورة أعلاه . أما في حالة الفتاة » فإن ذكاءها وخبرتها السابقة في تثقيف 
النفس سهلا من مهمة الطبيب النفساني. بل إن أية محادثات مطولة مع أي شخص 
جاد وذ كانت ستؤدي إلى شفاء الفتاة من ندوروسيتها . ولمله يمكك الآن أن 
ترى لماذا قررت هذه الحركة أن تتعاضد مع الوجودية بالشكل الذي خلقفه 
كير يغارد وهيدجر . فالوجودية خاولت أن تخلق اصطلاحات يكبا أن تيز 
بين ه درجات الوجود » ومن الصحرح أن بعض علاء النفس الوجوديين قد تبنوا 
بعض إيوامات هيدجر وأقواله الممتافيزيقية السوداء حماس زائد'" بدرن أن 


١‏ ينبغي أن نذكر هنا لنفعة غير الملمين بالحركة الوجودية أن موقف هدجر م زال منذ 
عدة سنوات ينظر اليه بكثير من الشك . ١‏ 

إن بعض منجزاته لا يرقى اليها الشك أبداً. ومع ذلك فإنه من الصعب أن نظن بآن هبد جر 
كان فيلسوقاً لا مبال . لقد قال هوم بوما ان الفلاسفة يليسون الدروع للتأثير على البسطاء ذوي 
النبة السلممة » لكن هذا الوثم يتلاشى حين ترى هذا الشخص المتشح بالدرع يسرى الكمك من 
بيت المؤونة , وهذا ينطبق يشكل خاص عل هيدجر » ففع أن منشأه وسلوكه رزينين رغامضين 
كأي فيلسوف ألاني آخرءفإن القارىء يشعر أحيانا أن من أحد مشاغل هيدجر الرئيسية هوت 


اين 


يتبينوا الطابع السطحي الذي تتميز به بعض تعمياته . 

إلا أن اللغة على وجه العموم "جعلت أداة في خدمة البصيرة النفسانية ولم 
يسمح لها بأن تتحك بهذه البصيرة وتصبح سيدتها . 

ومن الصحيح كذلكأن التفسيرات الوجودية تبدو أحيانا بعيدة عن التصور 
كأي تفسيرات واردة في كتابات فرويد أو يونج . يذكر مبدارد بوس مثلا أن 
أحد المرضى كان يعاني من عادة متحكة تدفعه إلى غسل يديه باستمرار . وقد 
راودته أحلام عن أبراج الكنائس » فسّرها الحللون الفرويديون بأجا رموز 
لعضو الرجل التناسلى يبنا فسّرها المحللون من مدرسة يونج بأنها رموز دينية . 
وفي أحد الأيام حلم هذا المريض بأنه دخل إلى مرحاض مقفل وغاص حت وسطه 
في الغائط » ثم حاول أن يسحب نفسه من الغائط عن طريق التعلق يحبل جرس 
يمتد إلى « الجرسيّة » أي برج الكنيسة . وقد فسّر بوس كل ذلك بأن المريض 
قد أغلتى قدرات حدوية معينة داخل نفسه » وانه كان برفض يصورة لاواعية 
أن يرتقي بنفسه مما خلق فبه احساساً بالذنب . لقد فشل في مواجبة واستيعاب 
الناحيتين المتعارضتين في نفسه : الذاحية الروحمة والناحسة الجسدية السفلى . 
وقد اذتهى هذا التحليل إلىنتيجة ناجحة بعد أن أصبب المريض بنكسة نفسانية 
على أثر هذا الحم . 

وقد كان بوس” محقا في تحليله » إذ يستحيل معرفة ما إذا كان محقاً أم لا » 
يدون معرفة شخصية بالمريض . لكنه يبدو مما أورده بوس أن الحديث عن 


- أن « يظبر » نفسه ككفكر عميق . 

إن هجوم البروفسور كاومان البارع ضد هيدجر مجحف قللآ ٠‏ لآأنه ليس من صلب الموضوع» 
أن هيدجر أصبح من مؤيدي النازية » واذه تبرأ من معامه القدمم هوسرل ( الذي كان عودياً ) . 
ثم انه بعد الحرب حاول جهده أن ينفي عن نفسه أي حماس للنازية . لكن ملاحظات كومان 
عن الطيدمة « المسرحية » للكثير من تفكير هبدجر هي ملاحظات صائية إلى درجة تحطم 
هميدجر . 
إن طبيعة هيدجر المسرحية خداعة » لأنها على العكس من سارتر » مستورة بعناية . 

« المؤلف » 


فضا 


د انفلاق طاقات روحية وجسدية » داخل نفس المريض > هو أمر غير محتمل 
كالتفسيرين الفرويدي واليونجي . 

ومع ذلك يتبغي الإقرار بأن السكولوجية الوجودية تأي بإسلوب جديد 
في معالجة بعض المشاكل كمشكاة العادات الرغمة القاهرة . 

يذكر فون جيساتل حالة تتعلق بف في السابمة عشرة من عمره » كانت 
تتح فيه باستمرار تصرفات رئمية قاهرة » وكاد بسيب ذلك أن يتهار عصسا» 
فقد كان يحلس ساعات على مقعد المرحاض ينتظر أن يتوقف عضوه عن السبلان 
لأنه كان يعتقد أن أقل نقطة من البول ستسبب رائحة كربهة جداً . وبعهد 
ذلك كان يلف عضوه بورق التوالست » لكن حتى ذلك كان يس دو له عقيما » 
وكان لا يستطيع أن يتابع القراءة متى قرر أن يقرأ لأن ذهنه كان يتشتت. فقد 
كانت كل حركاته من نهوضه الصباحي تم بالرغم منه » ووجد نفسه يتم بأتفه 
التصرفات . ولقد تملكه هوس من القذارة إلى حد أنه لم يكن يعبر من أي باب 
دون أن يحذر من ملامسة ثابه للباب خوفا من أن تتلوث » وكان يقرا أحمانا » 
مق وجد مادة للقراءة عن طريق الصدفة ولدس عن قصد . 

وقد تمدو الحالة شاذة وغير مألوفة بالنسبة لارجل العادي . لكنها لا تختلف 
كثيراً عن « الحالة » التي يصفها سارتر في « الغثيان » وروكانتان كان كذلك 
يحلل تحاربه إلى أدق تفاصيلها مما يفقدها أي معنى . إن الكلمة الأساسية في 
تلك الحالة هي معنى . فالقدرة على التحليل أفلتت بطريقة ما من الزمام» وهذا 
شيء ليس غير مألوف في طور المراهقة » خاصة إذا كان المراهق ذكياً ومقطوع 
الصلة بأي اختلاط اجتاعي . وجورديف كان سبقول كل بساطة إن المركز 
العقلي في المريض كان سرةوم بدور المركز الحركك . 

إن رجلا بريد أن يتعلم الطباعة على الآلة الكاتبة يحب أن 'يبقي حسه 
الإنتقادي يقظا لكي يلاحظ وضع الحروف ويتأكد من أنه يضرب عل الحرف 
الصحيح . فمق أصبح ماهراً في الطباعة » فإن المركز الحرك يستم مهمة العمل 
يحبث أن يصبح بإمكان الرجل أن يطبع أوتوماتيكياً » فإذا سمح للمقل بأرن 
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يتدخل ني عملءة الطباعة » فإن النتدحة ستكون التشوش المَام ومن الملاحظ 
أن المريض المذكور أعلاه كان يقرأ متى وقعت في يده مادة للقراءة عفواً » إذ 
أن العقل ساعتئذ » كان لا يتدخل في عمل المراكز الأخرى 

والحالة التي أوردها ج.ساتز تعود في أصلها إلى الحموط والفشل و إلى فقدان 
الآوازن في فتى مرا'هق ليس هناك متنفس جاسم ي أر اجتاعي لدو افعه . وهناك 
اشكال أحف من هذه الشكة مدت لتكثير من ام اهن وه تديية السكون 
وعدم الحركة ونتيجة الإغراق في تحليل النفس . فكل الطاقات الجنسية 
ولدلا للضي لل ار اه كقيادة سمارة بسرعة سين ملا في 
الساعة في تعشيى السرعة الأولى. .فسو ف يسخن الموتور»ويتحول التوتر الناجمعن 
ذلك إلى ندو, روسءة القلى. وإيىّاد علاج فعال لذلك يعتمد فقط على تحوي ل العمل 
والنشاط بطريقة ما إلى المركز الحرك واقناع العقل بشكل ما أن يستريح وأن 
يتوقف عن القيام بدور الدكتاتور . وهذا يحتاج إلى تنسيى داخلي قد يكون 
فوق طافة معظم المراهقين . لكنه يمكن التوصل إلى هذا العلاج عسمن طريق 
حلول بسطة كأن يسكر المريض أو يقم في الحب ( شرط مضاجعة -ميبته 0 
أو ينخرط في سلك الجندية . وجيمس جونس » الذي يبدو أنه خسبر شيئاً 
شسهاً بهذه المشكلة» وجد حلا مرضما ها بأنه أخيل ينفق كن يفريه عل الرهكيات 
قرت لله . وإنه لمن الدعب القول ما إذا كارن ذلك قد ترك أي أثر سيء 
دائم عليه » الا“ أن ذلك مشى وك فبه . في فيم فيديريكو فلليني الشهير المسمى 
«الحاة الحلوة » ووزي؟ 2016 1,2 هناك حادثة تحمل كل الصفات التي يتميز بها 
لاريخ حالة حقيقية . بطل الفيم » مارش.او » صحفي شاب شريف لكنه غير 
واثى من نفسه > يجد نفسه وسط فساد مجتمع روما > فيميل إلى الانسياق معه . 
أما صديقه شتايئر فيدر لأول وهلة أحد الرءوز القليلة في الفيم لاحماة التي لها 
معنى . وه و علاامة طيب وجاد ؛ كاد يشيه في وداعته وانسانيته بعض 
شخصيات الدوس هكسبي في رواباته الأخيرة . 

إنه زوج سعمد لزوجة جملة وهو أب لطفلين » كا أنه يتمتم بأصدقاء 
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لامعين » وحماة زوجمة مثالية على ما يبدو . وفي احدى اللبالي يحضر مارشيلو 
حفلة أقامها ث:ايثر في بيته » وحين مخلو الصديقان مع بعضها البعض في غرفة 
نوم الطفلين » بسر شتايتر إلى مارشملو بالوف العميق الذي يحتاحه » بذل ك 
الألم الككيريغاردي » فبقول : « أية حياة » حتى أشدها بؤساً » تساوي أكثر من 
وجود ذي مأوى في عام كل شيء فبه منظم وعملي وله مكانه ... أحماناً تشتد 
على وطأة هذا اللمل » هذه الظامة » هذا الهدرء . إن الأمان هو الذي يفني . 
زعا لأتى لا ادنب أكترسن أ شي أغرب أشعن اناخر سمطو » راف 
يخفي 1 ختويه] وراد رأعنا » أفكر في العام الذي سعرفه أطفالي . 
'يقولون بأن عام الغد سكون رائعا . لكن ماذا يعني ذلك ؟ إن حركة واحدة 
من بجنون تكفي لأن تحطم كل شيء » . 

ثم نعم في مكان لاحتى من الفيلم أن شتايتر يغتال طفليه » ويعدها يطلق النار 
على نفسه » فمنهار آخر رمز للقوة واللماقة عند مارشيلو . 

إن حلا نفس من مدرسة فرويد أو حتى من مدرسة يونج سيجد هذه الحالة 
حيرة جداً » وسدقضي وقتا طويلاً في الغفوص في ماضي شتايثر با-ثاً عن عقد 
الذنب وغيرها وقد نكون مثل هذه العقد موجودة على كل حال » 5 أنها قد 
تكون ساههمت في انهمار شتايتر . لولا أنه لا يمكن إدراك الأسباب الأساسية 
للإنهار الا”عن طريق السك ولوجية الوجودية . وءيزة « الآأم » عند كيريغارد 
هي أنه ليس قلةا ناتحا عن خطر أو تهديد معين . ما أنه ليس بالضرورة قلقاً 
عاماً نا عن قسوة الياة » كلق ايفان كار 'مازوف » بل هو المعرفة بأرن 
الإنسان هو كائن عشي وهو نائم » كائن تستغرقه مشا كله الصغيرة ويسير بالفمل 
وهو فاقد الادراك تماما على سور طوله ألف متر » وح ين بشير سارتر الى 
« الرععب الأساسي للوجود » فإنه يكون بذلك دراماتيكيا أكثر من اللازم . 
هناك بالتأ كيد خطر عظم » لكن هذا شيء آخر . فالإنسان وحيد في عال لا 
يعرف عنه شيئاً سوى ركنه الخاص . وهو الطفل الذي تقبل إحسان عال 
الكبار » فحين بلغ سن الرشد » وجد نفسه ميالاً الى ان يتقبل احسان الكون 


1 


كله لككن هذ'ك لحظات »2 عند مواجمة الموت أر الأ » يبدر فيب !كل ذلك 
وها مرمحاً . كل صباح تطلع علبنا الجرائد بأمثلة وشواهد جديدة على قسوة 
الإنسان ولاممالاته بعذاب ب الآخرين » وعن قتل الأطفال وتعذيب الحيوانات . 
وهناك أوقات تبد. ر فيها الطبيعة وكأنا هي كذلك قوة حاقدة تتلزذ فى انزال 
الكوارث الطبيعية ينا . والإنسان الذي تتكون عنده حساسية خاصة تجاه كل 
هذه الأشماء سيكون عندها في وضع يمكنه من ن أن يقدّر « الشر الممتافيزيقي » 

في الكون : أي نوائب الزمن » وموت الإنسان في النهاية » والأوهام التي تمنمه 

من أن يدرك كنه ذلك » والإحمال القائم في أن تكونٍ الحياة شرك وأرن 
يكون الإنسان ضحية يقوم جزار بتسمينه قبل الذبح . " 

هل هذه هي أهوال مطلقة ونمائية ؟ أليس ثة من مهرب ؟ 

الواقع أنه لا يمكن الإجاية على هذين السؤالين لآتنا لم نبدأ بعد في التصدي 
للمشاكل الحقية.ة . هناك أوقات تستعر فيها الحياة في داخلنا بيقين يباخ حداً من 
القوة بحبث يبدو وكأن أرض الجبول قد تكشفت لا تحت وهج وميض من 
النور . ويككون من ننمجة ذلك أننا نغدو مقتنعين أنه سواء أكنا قادرين على 
معرفة الاجاية أ ملا > فإن « الحياة » تعرف تماما الى أبن تقودة . وإذا كنا 
قادرين على أن نعمّق يحبد عظم مدى تفهمنا وادراكنا الواعي » فقد تكورن 
أقدر قليلاً على إدراك المدف والقصد . اولا أنه نظرا لآأن حياتنا البومية ملأى 
بالعثرات والعقبات ولأننا نعيرها وعوننا معصوبة بالغهامات ت» فإنه من المستحيل 
أن نعرف أياً من من الرؤيبين هي « أعمق » ... رؤيا الرعب أم رؤيا المعنى . 

الا أنه من المهم الا نخاط بين ٠‏ الألى» » ( بالمفبوم الكيريغاردي ) ) وبين 
الضعف الإنساني » وأن نفترض أن كل أحمى يطلق الرصاص على رأسه كارت 
يخوض مار معركة مصيرية بين « نعم المطلقة » و « لا المطلقة » 1 ومعظم 
حالات الندوروسية هي نتاج العمدية الإنسانية . إننا كأطفال نفكر في كنفية 
« معاقمة » والديئا إذا ما أساءوا معاملتنا » فنلجأ عادة الى تصمع المرض أو 
الضعف . وتتغلغل العادة فينا » يحمث أننا قد نهد أنفسنا منساقين حين تكبر 
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الى أن « نع'قب » الحياة لعدم معاملتها إيانا بالعناية والتقدير الذي نستحق . إن 
قرارت هذا هو قرار واع » أو شبه واع » وهو من هذا القبيل : «لا» لن 
أسامر تحت هذه الظروف » إذا كان القدر بريدني أن أستمر فإن عليه أرنف 
يتقدم لي بعر ض أفضل » والا” سأستلقي في مكاني وأرحل عن الوجود » . 

هذا العنصر الصبياني قد يككون موجوداً في أصلب الناس © وقد تثيره فيهم 
ظروف قاسية جداً . 

ومع أن السيكولوجية الوجودية لا تستطيع أن تفءل شيئا بالنسبة « للألمى» 
الحقيقي .. الذي لا بد أن يبقى في الإنسان الا" إذا استطاع الإنسان أن يبلغ 
الألوهية .. فإنها تستطبع الى حد ما أن تعالج مشكلة الضعف الإنساني هذه . 
وإنسه من الأهسة أن ندرك بأن مذا الضعف يعمل مكبر د للأم 
الممتافيزيقي » . 

ليس هناك من سبب أرضي يحمدل رجلا ذكيا ذا وعي كبير نسبياه,الواقع»» 
قرر أن ينتحر سيب فظاعة أو « رعب الوجود » . فحين يكون الإنسارن 
مالك « لتوازنه » » أي حين تقوم كل مراكزه يعملبا بشكل معقول » فإنه 
يستطيع أن يقم ترازناً بين ادراكه « للخطر » ومعرفته بقوة وقدرة الإنسان . 
وهذه الاءتبارات من شأنها أن تبين لنا أنه كان من الممككن لعالم نفسي وجودي 
متمكن جداً أن يساعد شتاينر » في حين أنه لا أمل يرجى هناك من أية من 
المدارس الفرويدية . 

من المهم أن نلاءظ قول شتايئر : 

« أية حياة » حتى أشدها بؤساً » تساوي أكثر من وجود ذي مأوى في عالم 

وعلينا أن نقرر أولاً ان هذا القول يككشف عن قلة نضوج » فإن شهوراً 
قلسل في ظروف قاسية تعيسة حقا كفية بأن تحصل شتاينر يحس بالحبور 
والإمتذاذ 1! يملك . ولا بد من أن نعود إلى هله القضية بعد برهة وجيزة 
لنتفحصما .ء.ابة . لكن الشطر الثاني من هذا القول » أي ذلك الذي يشير إلى 
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التنظم » تعسكس -- فكرياً له بعض الأهممة في الثقافة الغريمة المعاصرة الا 
وهو النزوع الى اللاعقلة 

ويظهر ذلك لأول . مرة في رواية دوستودفسي « ملاحظات من تحت ألواح 
الأرضية « 11002500105 عط1' ععلصتآ مرمع؟ 65و71 » وفمها بين نا «الر حل 
المرصار » أنه شخص بلا قوة إرادة » ولا كرامة واحقرام الذات » أذ كي من 
أن يعحب بنفسه لكنه عضي فبتحدث عن العصر الألفي العلمي المثالي حين 
سيكون كل الإشر أصحاء وعقليين سعداء . ( وهو شيء يشيه تلك الحالة غير 
الجذابة التي يصورها ولز في « رجال كالالته » و00 عغاننة ه36 “ ويقول 
بأنه حين بهل" هذا اليوم العظم فسيظل هناك رجل صتّمل ذو أسنان خربة يشب 
من مكانه ليرفض «١‏ السعادة » باسم نوع غريب ما من الحرية )١”‏ 

وقد عالج الدرس هكسل فيا بعد الجانب الاج داعي من هذا الموضوع في 
روايته ه عام جدا يد شجاع » « 180:10 بع]2 عبرور8 » ولعل أبلغ وأروع تعمير 
عن هذا الموضوع يرد في رواية فاليري بربوسوف المسماة 

« 01038) طالعطان50 عط 01 015 مطل » 

ومدينة المستقبل هذه تقع في القطب الجنوبي تحب قبة زجاجمة هائلة تبقى 
درجة الحرارة فيها معتدلة على مدار السنة . ويدير المدينة حفنة من الرأسمالبين 
ويقطنها حشود من الممال « السعداء » الذين ألزموا بأن يعيشوا ويليسوا ذات 
الحماة » » وذات الثياب في مدينتهم السعبدة هذه »وم يكن هناك كّة من استماء 
أ و شكوى ظاهرين » إلى أن هون فحاء دري قوري اسمه « داء التناقض » . 
وكان كل من نصميه هذا الداء يفعل نقيض ما ينوي . فإذا كان يهم بأن قل 


١‏ ) الرجل الصرصار هذا هو » مثل شتائير » خط طريف من الضعف والقوة ٠‏ وينيغي. 
لذالك أن يكون موضوع دراسة يقوم بها أحد عماء النفس الوجوديين » وميزة هذا الضعف من 
الرجال هي أنهم بنزعون إلى الخاط بين قوتهم وضعفيم و إلى الإصرار عل أن هذين الخصلتين 
تعتمدان على بعضما الءعض . ولقد كان دوسةويفسي نفه من هذا الصنف من الرجال . 

» المولف‎ « ١ 


وكيا 


زوجته كان دهضها بدلاً من ذلك » وإذا كان بريد أن يتجه إلى الممين كان يتحه : 
بالرغم نه إلى النسار وهكذا . وحين ينتشر هذا الداء 3 تعم' الفوضى المديئة إلى 
أذيقوم ضحاباهذا الداء أخيراً بتدمير المدينة كلية ا اما منالخراب. 
أما وصف مشهد التدمير فهو رائع وعنيف . 

هنا يتضحلنا نفس الإصرار على الحا<ة إلى «الحرية » بدلاً من مجرد «النظام ». 
ومثل هذه الإتحاهات تمدها في كثير من أدب القرن العشرين . الا أنه يتوجب 
علمنا أن ندرك بأن عملية رفض «١‏ النظام » هذه قد لا تكون أكثر من حالة من 
حالات عدم النضوج > مثل انتحار شتادئر . حين بفقد انسان ما ذاتيةه ويفقد 
الإحساس بأنه «ديحيا »( مل الفتاة « غير الشرعمة »التي أشار المها رولو ماي)» 
يصبح كل معنى للنظام أمرا لا يطاق . وهذا الخطأا قد لا يرجد في النظام 
الإجّاعي وانما في علاقة المريض « بوجوده » هو . 

ا و ال 1 
«ابة حماة » حتى أشدها بؤساً » تساوي أكثر من وجود. ذي مأوى 
إن نزوع الإنسان إلى عدم ا ا 
وهو مرتبط « بمسكاننكية التكرار » ومميل الحياة إلى عدم السماح للإنسان 
بالإحتفاظ بأكثر. من واحد بالمئة من مكتسباته . وهدف هذا النظام المكانكي هو 
أرن يكون حافزاً على التطور » أن يمنع الككسل والإسترخاء . وهناك صورة 
رمزية لهذه الحالة في قصة العجوز القابعة في زجاجة خل” والتي !م تكن تتوقف 
عن الشكوى رغم كل ما كانت الجنيّة الطيبة تفعله من أجل تحسين أحوا ما 
واسعادها » إلى أن اضطرت الجنيّة إفي النباية إلى أن تعبد العجوز من القصر 
الذي أسكنتها فيه إلى زجاجة الخل . 

لولا أنه إذا كانت مبكانيكية التكرار هذه قوية جداً » فإن الدشر سيموتون 
تقريبا من الضجر والخيبة . وبالنتيجة فإنه يبدو أن هناك مبكانيكية نفسانية 
أخرى » مرتبطة هذه المرة بالإرادة مباشرة » مبمتها امتصاص السموم التي 
ينفثها فينا الضجر والخيبة . حين أعادت الجنيّة العجوز إلى زجاجة الخل فإنها 
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بذلك كانت تعني ضمنا أن الخطأ كان بصورة جزئية خطأ العجوز لأنها استمرت 
في الشكوى والشعور بالاستماء . صحيح إن ممكانيكية التكرار تتعهد بأن تبقي 
حس الإنجاز فينا » في درجة منخفضة » الا" أنه حتى مع ذلك » فإنه يسمح لنا 
بأن نحتفظ بقدر من حسر” الإنجاز كفي لآن يبقينا متفائلين . فإذا نحم الضجر 
في تحطم كل حس” بالإنجاز » فإن ذلك يحدث لأن الإرادة كانت هامدة وغافية. 
وهذا دليل على عدم النضوج » أو على الإنحلال . 

في حالة شتاينر هو دليل على عدم النضوج » أما في حالة المجوز فهو دلبل 
الإنحلال الناتج من تأصل عادة الاشفاق على النفس فيها . 

لقد أشرت في مكان آخر إلى أننا نحتاج إلى مفبوم جديد في السركولوجمة 
الوجودية ... مفبوم امه « عتبة اللامبالاة » ( راجع كتابي « ما بعد اللامنتمي 
1ق 0 ع1 لسمبوع8 ») 

يبدو أن هناك حالة نفسية أصبح فيه الناس لا يبالون بالمتعة » وعرضة 
للإثارة بواسطة الألم . ولا شلك أن العجوز التي لم تستطم أن تتعل العرفان حين 
تقلتها الجنتية إلى القصر » تعلمه فيا بعد حين أعيدت إلى زجاجة الخل” . وهذا 
يحدث عندما نضع أنفسنا في حالة من البلادة الشعورية» وفقدان الإحساسبسبب 
استيائنا من شدة امل الملقى على وعبنا » ونرفض عندها أن نبتهج لآية متعة . 
في مسرحية دست شخصيات - وم6 ان همه ع5 » لبيرانديللو» وفمها بلاحظ 
بير انديللو أن'التعاسة تدفعنا إلى التساوّل في حين أننا نتقبل السعادة كحتى من 
حقوقنا . ولا كان من مصلحة التطور أن نلقى في وضع نبقى مضطرين فيه إلى 
طرح الأسئلة » ففن المفبوم اذن أن على ميكانيكية ببولوجية ما » أن تحاول 
منعنا من أن نغرق في السعادة . وعلى كل حال فإنه من الممكن أي انا أن نهزم 
مبكانكية التكرار وذلك عن طريق عنلءة تعويض صعبة » ومن ثم أن نستفيد 
من تمحربة ذات عم جديد . ( إن الوسائل الأسبل لهزيمة ميكانيكية التكرار 
مثل الحدرات والكحول الخ > تهزم نفسها بنفسها لأن المكانيكية ستزيد من 
قوتها لدحر هذه الوسائل مما سبحعل الأمر أكثر صعوبة لمتعاطي المخدرات حين 
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يزول أثر الخدر ) . فإذا أمككن للإنسان أن يخلق في نفسه ميلا إلى التساؤل عن 
سعادته بمثل القوة التي يتساءل بها عن تعاسته» فإن مبكانيككية التكرار ستتلاشى 
بلاشك باعتبارها غير دات ضرورة بيولوجية . 

لولا أن مشكة الجر مة الجنسية » وكذلك مشكلة الإنحراف الجنسي > 
أخذنا ذمل في الظهو ر مشكاتين مثلان هذا الدصر . وليس من الاشتطاط القول 
أننا نعميش في عصر مزدوج الشخصية . إن المشككلة الرئيسية على زمن فرويد .. 
أي في بداية القرن العشرين ... كانت هي الهستيريا » التي كانت أول رد فعل 
عند المريض لتزايد مصاعب وتعقيدات الوجوه . وقد جرت محاولات لإعادة 
التلام بين المريض والمجتمع » لكنها كانت محاولات أقصة لمان تتعد جرد السطح . 
وكانت التددجة هي الانفصام بين السطح « الناضج » والأع#اقالفجّة المراهقة . 
والشيزوفرينيا ( أي الفصام العةلي ) قد تعتبر مرضاً أكثر نضوجاً بقلل من 
افستيريا » وان الانتقال من الهستيريا الى الشيزوفرننيا يدل على أن امجتمع قد 
حقتى تقدما طففاً في حقلل ملاءمة الإنسان للأوضاع الجديدة . 

إن الازدياد في نسبة الجرائم الجنسية والانحراف الجنسي يتطلب فحصا 
جديداً لأصول الدافع الجنسي . 

يقول جون دولارد في كتابه « السلالة العنصرية والطبقة في مدينة جنوبية » 
وسده"1 صععطأناه5 سأ 5مة[ن) 0طة عأقدةن » . 

« يقال إن الإتحرافات الجنسية أقل حدوثاً بين الزنوج » وإن ممارسة العادة 
السرية أندر » وإن أعمال التشويه والتعريض أقل شيوعا مما هي عليه بين 
المرضى السيض . والسيب المزعوم لذلك مو أن التعبير الجنسي الصريح بين 
الزنوج هو أقل تحريا ما هو بين البيض وإنه تبعا لذلك » فإر:_ الضغوط التي 
قد تدفع الزنوج الى أشكال بديلة الإستمتاع الجنسي غير موجودة بالمرة » 

ويلاحظ دولارد كذلك أن الرجل الأببض » يميل الى أن حسد الزنجي على 
و لمعا , 


٠‏ «وقال الآخر إن الزنجي يحتفظ دائماً يحوالي عشر نساء الى جانب زوجته كخليلات:» حت 


انا 


لككن كتاب دولارد نشر لأول مرة عام با#و؛ . وسيكون من ااقيد 
والطريف لو أمكننا أن نطلع على الاحصائيات الحالية » أي يعد حوالي ربع 
قِرن من تاريخ نشر الكتاب المذكور . على أن نظرة واحدهة على المحلات التي 
تتخصص في نشر الحوادث الجنسية الحققمة تبين لنا مدى الارتفاع الحادقي 
عدد الزنوج المنغمسين في الجرائم الجنسية » وخاصة تلك التي ارتكبت ضد نساء 
بيض . ويبدو من الحتمل ان تكون نسبة الشذوذ الجنسي قد ارتفعت كذلك . 

إن دراسة وجودية للدافع الجنسي تكشف عن أن عدم قدرة عل النفس 
القددم على معالجة قضية الانمحراف الجنسي تعود أصلاً إلى افتراض وجود طاقة 
أساسية اسمها اللببيدو ( الطاقة الجنسية الغريزية ) وإن دواقع اللبسدو هي 
أعمق ما يعرفه علم النفس من دوافع . وقد تعزز هذا الاستنتاج بما توصل إلبه 
المولوجمون الدارونيون من ان الجنس هو الطاقة الدافعة في مجتمع الحموان . 
الا“ أن عم الحبوان قد أجرى تعديلات على استنتاجاته منذ ذلك الوقت » ولذا 
فإن هناك اقراراً وادراكاً متزايدين بأن ارادة ب لوغ الأسبقية والأولوية » 
والحاجة إلى الأرض هي دوافع أكثر عمقاً وتأصلا حتى من الحافز الجنسي . 


ح وان امرأة واحدة لا تكفيه » (الصفحة م +).يتوضح من تحلمل دولارد أن الجتمع الجنسي 
قريب الشبه فى بعض النواحي من فكرة بليك عن الحرية الجنسية الكاملة . وقد صرحت معامة 
مدرسة زنجية أن معظم طالباتها مارسن التجربة الجنسية في من مبكرة .2 « المؤلف» 


يدانا 


القصللناجع 
ظرء لبمار الرمزمٌ 


خاقة 


هل من الممكن اذن ان ننتقل من تقيم للانحراف الجنسي الى أقوال أحكثر 
تعميما عن « الانسان » و«الذكاء الانساني» ؟ لقد بحث موريس ميرلو - بونتى » 
العام الفنمنولوجي الفرنسي واحد اتباع هوسرل » همذه المسألة في كتابه 
د فنمنولوحمة الادراك » لماغامءنمء2 04 لإع10[وطء نممصعط2 عط . ولقد صب 
ميرلو - بونتي أغلب اهتامه على مهاجمة « السسكولوجمات المادية » وعلى الاخص 
السيكولوجية الساوكية ( التي خصص لما معظم كتابه السابق « تركبب 
السلوك » عه :تمطء8 01 عمناعنامة عط الذي نشر عا ؟64١1).ارثت‏ 
ميرلو - بونتي اول على صعيد عامي شُديد ان .هدم السلوكية الواطسونية 
و ٠‏ انعكاسية » بافلوف »6 ودبرهن ان نظرية جدشتالت هي وحدها القادرة على 
تفسير السلوك والاستجابات الانسانية ته تفسيراً تاماً . 

ولقد تجاهمل ه ذا الكتاب لمادية اللكلمة كحل محتمل لأصول الدافع 
الخنسي » نظراً لأنها لا تستطيع حت ان تبداأ في تفسير الامحراف البنسي ٠‏ لقد 
كتب زعم المدرسة السلوكية جبه. . بي. واطسون مرة يقول : « إنه ما من 
سلوي لاحظ أبداً وجودأي شيء يستطبع ان يسميه وعياً واثارة وخيبالاً 
وادراكا » » أو إرادة » . ونظراً لأن واطسون كان في أغلب الظن واعيا حين 
كتب ذلك فانه من الصعب ان نتفهم مغزى كلامه تام . وعلى كل حال » 
فاننا نستطيع ان نفترض انه ما من أحد في هذه الأيام ينظر بحدية الى تأكيده 
إلى ان الإنسان.هو آله. ومع ذلك فان النظرة الفرويدية تامح غمنا بأن الإنسان 
هو بالفعل نوع من الآلة وان « وقوده » هي قوة تسمى اللببيدو وان إنسانا 
تكون طاقته الجنسية الغريزية صحمة وغعير مشوبة ستكون نوعاماآة 


ديكا 


رققعة الى زمتخلون ين ابد دراسة كيده الاغترات المنسيي هي ارنف 
اللبسدو بمفهومبا الحالي لا وجود ها . 

ولتوضيح ما اعنيه تماما فسأسوق هذا التشبيه . ان أي شخص « منحرف 
جنسيا » هو بالنسبة للفرويدي شخص « ذو توجيه خاطىء » . لنتصور ارنف 
« نفس » الانسان دائرة كبيرة . في وسط الدائرة » أي في وسط وجود 
الإنسان » توجد نر اسمها اللنبيدو » وعلى مسافات متماينة من وسط الدائرة 
توجد نقاط اسمبا «١‏ احرافات » . قرب وسط الدائرة هناك اللعتقى والمص » 
وابعد منها قليلاً بقع اللواط والفتيشيه » ثم تقع بعدهما السادية وأخيراً وقرب 
ا ا ل ييه وله 
الجنسية على ان تتحرك من مكانها وترتد الى الوسط . 

إن السسكولوجمة الوجودية ترفض هذه الصورة . فاذا عدن الى رمز الدائرة 
مرة أخرى » فان « الميل الجنسي الطبيمي » لا يقع في منتصف الدائرة » بل في 
نقطة تقم بين الوسط وامحيط . ووراء « اليل الطبيعي » الى القرب من المحبط 
تقم الانحرافات اللحتلفة . 

في الصورة الفرويدية يمكن للانسان ان يحقتى نوعا من الاستقرار مق ارتد 

إلى وسط الدائرة ( الا اذا تمدى الوسط إلى الجبة الأخرى ) ) . أما في الصورة 
الوجودية فانه يمكن رد « المنحرف » الى « الوضم الطبيعي » » لكنه يستطيع 
من هناك ان يتقدم الى ما وراء الجنس ويصبح أكثر قربا من الوسط . 
وبكامة موجزة » انه يستطبع ان يتعدى ويفقد الدافع الجنسي كلية وارتف 
يكون حتى أكثر « طبيعية » من أشد الناس الطبيعيين جنسياً . 

وهكذا يتضح على الفور الفرق بين السمكولوجمة الفرويدية والسمكولوجمة 
الوجودية . الجنس عند فرويد نوع من الثيرفانا . ولعل قصة «١‏ مطر » صنه2 
لسومرست موم ثل فكرة فرويد تثيلا تام . فالميشر الذي كان يحاول ارنف 
يكتسب سادي طومسون الى طائفته كان في الواقع عجوزاً لوّعه الفشل الجنسي 
كا اتضح أخيراً من محاولته اغتصابها . لقد قام بمحاولة فاشلة « للتسامي » عن 
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خيبته الجنسية » لكنه لم يملك القدرة الكافية على ذلك . وكان سيكون اسعد 
حالاً لو أنه تخلى عن جعل الدين شعاراً يخفي وراءه شهوته الجنسية . فالقسامي 

عن الجنس هو بديل فقير للشيء الحقيقي > للتعبير الصحيح عن اللببيدو . 

إن العام النفسي الوجودي يحد هذا الرأي ( الفرويدي ) متعنتاً أكثر من 
اللازم . تصور شخصاً قادرأ مثل ببتر كور بقع بين يدي طبيب نفسي 
وجودي خبير . إن هذا الطبيب قد يتمكن عن طريق تشخص كورتن واعادة 
تكيف وتصحمح رغباقه وتنبيه ذكائه وقدرته العقلبة وتعزيز الحس الجمالي فبه» 
قد يتمكن من ان بزيل عنصر السادية منه وان يجعل منه رجلا طبيعياً ٠.‏ لكن 
الإنسان الطبيمي » كا نعرف الموم » ليست به حاجة خاصة الى الفكر أو إلى 
الحس الهالي . انه يستطبع إذا توفر له حمل مريح وجهاز تلفزيون ارن يقضي 
العمر بدون عناء أو شكوى . إن رجلا مثل كورتن تعم ان يتخلى عن عادة 
الحاق الآأم كوسيلة للتعبير الجنسي » يمكنه كذلك ان يدرك بأن هذه الارادة 
ذاتها تستطبع ان تجمعله مستقلاً عن الجنس اما . والتاريخ بزخر ملل هؤلاء 
الرجال والنساء » منهم القديسون والفنانون والمصلحون الاجتاعيون والعاماء 
رجال ونساء ربا كان فرويد سيعتبرهم اناس « غير مكتملين » » اناس] لم يحققوا 
انفسهم . ولقد قيل مراراً ان فرويد عامنا ان نواجه حقائتى غير مفرحة عن 
انفسنا . قد يكون ذلك صححمحاً » لكنه في هذه الحالة علمنا ان نواجه حكذية 
غير مفرحة . 

ما هي اذن الاستنتاجات النهائية التي توصلت الها السكولوجية الوجودية. 
في موضوع الطبيعة الانسانية ؟ هذا السؤال يقفز بنا الى ما وراء عم النفس > إلى 
خقل الفلسفة . نبدأ فنقول ان دراسة الانمحراف الجنسي تظبر لنا انه يمكن 
تكسف الانسان لجعله يستجيب جنسيا لأي شيء تقريباً . والذي يستجيب له 
الانسان هو في الواقع « جيشتالت » » جموعة من العلاقات > وليس شيئًا محدداً. 
بمد الاطلاع على حالات مختلفةمن الفتيشية فانه يصبح من السهل ان نتصور رحلا 
يبلغ حالة القذف لدى مشاهدته منظر مكعب أو مثلث مثلث . الجنس شيء ذاتي . 


ولك 


واعني بذلك انه لا توجد هناك بالضرورة اية علاقة بين الطاقة الجنسية والشيء 
ان كنت جائما فان وجبة من الطعام ستشبعك : واذا امسكت جمرة ملتهبة 
فانها ستحرقك". أي ان هناك علاقة حقيقءة بين معدتك والطعام وبين يدك 
والمرة . ونحن نعتبر العلافة بين الاعضاء التناسلية للذكر والانثى كأنبا علاقة 
من ذات النوع . الا” ان دراسة الانحراف تفند ذلك . والذي يحدث هو أرن 
العقل يفرض نوعاً م نالقبول بالنسبة لبعض الاشياء والرموز و« يسمح » بحدوث 
قذف برافق ظبور هذه الاشياء معا . في كتاب « الجريمة والجنون الخنسي » 
« طغدممطءتروط أددئعءة عطة' لصخ عدرزم0 » > سيرد دي ريفر حكاية فتسشي 
كان يفقد التحم بنفسه حين بر ىالصدريات والكلاسين النسائية جنا الى جنب. 
وفي احد الايام ويبنا كان يقود سيارته برفقة زوجته > أبصر هذه الاشماء معلقة 
معا على -.ل الغسيل » فأوقف السبارة بقرب المكان وقال لزوجته إن عليه أن 
يمر على احد المنازل في المنطقة . ثم اتحه الى الحديقة المنشورة فيها هذه الاشاء 
فانزنها من على حبل الفسيل وفرشب ا على الارض في الوضع الذي تكون فبه 
على جسد امرأة » وبعد ذلك راح « يخامعها » الى ان ألقى البوليس القبض 
عليه . ومن الواضح ان غرائز هذا الرجل اعطت لمذه الرموز النسائية القدر 
الكبير من « القبول » بحبث انه أصبح يتأثر يها كا يتأثر رجل « طبيعي » بمنظر 
امرأة عارية في الحديقة » الى حد انه راح يضاجع هذه الرموز . ومثل هذه 
الحالات تفند الفكرة القائلة ان الاستجابة الجنسية هي نوع من العلاقة المباشرة 
بين الشخص ( أي الفاعل ) والشيء ( أي المفعول به أو هدف الفعل ) . انها 
الواقع استجابة الى رموز . 

واذ نضع ذلك نصب أعيننا » لنحاول اذن ان نري «دراسة فتمنولوجية» 
للانسان » محاولين ان نأخذ بعين الاعتبار فقط ماذا « أعطينا » ( بم الألف ) 
( علينا ان ذذكر بأن تعريف الفنمنولوجمة هو « دراسة الشيء المعطى » ) . 
أننا ه معطون » اذن » على شكل حبوان يسير على قائمتين » وله « تاريخ حالة» 
عمرها أربعة عشر ملبون عام ( هذا اذا قبلنا بتقديرات لبي ) هذا الخاوق هى 
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الى حد كبير آلة » ونحن نعرف بعض الشيء عن الطريقة التي تعمل بيبا هذه 
ال . انه يعمل فقط حين يكون عنده دافع . اذا ما سلب منه الداقع 
والغاية » فان طاقته وارادته ستذوبان تاركتين اياه كرجل ثلجي يذوب تحت 
وهج الشمس . 

انه لا يستطيع ان يعمل بدون طاقة » والطاقة تنيع الى حد ما من مصدر 
جسدي . لكنها تعتمد كذلك على الارادة . ويمكن ملاحظة ذلك بسبولة حين 
يستحبب الانسان لحافز جديد » لنقل مثلاً لازدياد في ظروف حياته القاسية . 
وهذا الحافز يجعله يركز ارادته » وبعد فترة يبدأ جسمه في العمل بطاقة اكبر 
باذابة الشحم الزائد. العمل يعتمد على الطاقة» والطاقة تعتمد علىتر كيز الارادة . 
لكن الارادة تحتاج كذلك الى حافز » الى غاية . 

عند هذه النقطة سيقول المكانتكيون والماديون : « بالضبط . والغاية يحب 
ات تأتي على شكل حافز من العام الخارجي » كايلاج قطعة من النقود في آ لة 
ممكانكية تعمل بالنقود » . هذا طبعاً صحيح الى حد ما . لكن حافزاً بسيطاً 
سثير فقط استجابة بسيطة . والشيء الغريب فيا يتعلق بالانسان هو ان عالمه 
الداخلى باكله يكيف نفسه بالنسية للحافز » بحسث انه قد يستجيب في اي 
عدد من الطرق التي جاءت الى الوجود بفعل بعض نشاطات سابقة قامت بها 
الارادة . ١‏ 

وعند هذه النقطة بالذات تحب مباجمة السلوكية » لانه عند هذه النقطة » 
وعندها فقط » يمكن دحض السلوكية دحضاً علمياً . 

يقول الساوى : الانسان يستمد طاقته من الطعام » من العالم الخارجي . وهو 
كذلك يستمد الاحساس بالغاية من العالم الخارجي . نما الذي يفرقه اذن عن 
نوع من الساعة التي يتعبأ زنبركها ذاتبا؟ فالقول اناستجاياته هي اكثر «تعقيداً » 
من الحافز معناه بكلمة اخرى انه هو نفسه آله اكثر تعقيداً . 

ومع ذلك فان الدافع الاساسي في الانسان . وراء كل مذه الاعتبارات 
المادية يبدو كأنه سعي ارادي وراء مزيد من التعقيد . كيف يمكتنا تفسير ذلك 


هء أصول الدافم الجنسي - «١؟»‏ 


بواسطة المكانيكية ؟ ان اية آلة قد تككون معقدة » »ا ان رد فعل آلة ما 
لحالات خطرة ما قد يكون السعي نمو مزيد من التعقيد . ولككن ل اذا تم - 
1 لة ما بالرغبة في مزيد من التعقبد بدون اي نوع من الحافز ؟ 

لنر كز اهامنا لحظة على فكرة « الغاية » التي هي فيا يظهر حلقة الوصل 
النهائية في هذه السلسلة. ان احسأسي بالغاية يمكن ان يخف او يزيد بتأثير حافز 
خارجي . يقول يليك : « اللمنة تزنق > والبركة ترخي وتريح » . هذا صحبح > 
ولكنني استطبع الى حد معين ان اقرر مااذا كنت سأسمح للبركة بان 
تريحني . معنى آآخر ‏ فان « الحافز » و « ااغاية » ليس شيئا واحداً بأي حال من 
الاخوال. 

هنا قد يقاطعني احد رعاة المكانيكية ويقول : « لكنك ل تبين لنا بأنه 
يرجد هناك اي اختيار داخلي حقيقي . بل انك لن تستطيع ان تين شيئاً 
كبذا » لانك متى فعلت شيئا يصبح الشيء مفعولاً ومنجزاً » ولن نكون 
اصرارك على انك فملته بمحض اختيارك أكثر اقناع) ومنطقية من اصراري على 
انك فعلت هذا الشيء لاسباب مختلفة ترتبط كلها بمنكانيكيتك الداخلية » . 

ومع ذلك فان هذه هي بالضبط النقطة التي استطيع عندها باقتناع ورضى 
شخصيين تامين ان افنّد حجة السيكولوجيين المكاذيكيين واتخطام . ف:1 
ببنا اقوم الآن بتخطبط هذه الصفحات فانني احس” وأعي عقلي يحوم فوق رقعة 
هائلة من « الحقائق ع والافكار » كصقر يلق فوق حقل كبير باحثاً عن 
الفئران. وأعي بأنني قادر على ان اختار أي عدد اشاء من هذه الحقائق والافكار 
لتوضيح مبتغاي واسناد حجتي . كا انني اعي » الى حد معين » انني قادر على أن 
اخثار الكلمات التي سأعتبر بها عن آرائي . ( مثلا » كنت استطيع أن اقول في 
امملة الاخيرة ( الكلمات التي سألبس بها آرائي ) » لكن عقلى رفض هذا التعبير 
أوتوماتيكيا ) . اذن فانني الى حد معين واع وعس) مستمر يحريتي . ا انني 
استطيع أن ارغم نفسي على الاستمرار في الكتابة حبق بعد أن يكون عقلى قد 
تعب من ( التحليق ) مع أن تدبيج نصف صفحة سيستغرق وقتا اطول ما 


ا 


استغرقته كتابة الصفحات الثلاث الاخيرة . وهذه ايضاً هي عملية اختبار مهما 
كانت تعتمد على حافز ما أو حوافز عدة . 

لكننى عند هذا الحد احس” في داخلى استجابة ليست جزءاً من السلسلة 
المسبطة التي تتكون بالقرتيبمن الفمل - الطاقة - الإرادة - الغاية - الحافز. 
ومع انني اعي ان ارادتي هي شيء كي سلي يعتمد على الغاية» فانني اعي كذلك 
أرن ارادتي تملك هدفا أو غابة غريبة صغيرة تخصها هي »2 ألا وهي البحثعن 
غاية » أي في حقيقة الامر التنقيب في وجودي الداخلي بحثا عن غاية . وهذه 
الغاية منفصة تماما عن الحافز الخارجي . كأن ارادتي تحاول أن تكون ساكنة 
صامتة » وأن تصبح شيئا كآ لة الاستقبال لالتقاط اية ذيذبة داخلية لغاية ما . 
إن الارادة ليست قادرة على الاستحابة الى الغابة فحسب » بل إن مستوى آخر 
من الغاية يدفع الارادة الى السعي من أجل إعادة الاتصال مع المستوى الرئيسي 
للغاية . لكن ما هو هذا المستوى الرئيسي ؟ وماذا نستطبع أن نفقه منه أو 
نعرف عنه عن طريق استخدام الاسلوب الفنمنولوجي ؟ 

عند هذه النقطة يمكننا أن نعود مرة اخرى الى مشكلة الانمحراف الجنسي 
والدافع الجنسي . لان دراسة الغاية الداخلية الذاتية تطرح امامنا اسئلة حول 
طببعة الحملة . ومرة اخرى > لا بد من أن نورد افتراضات قد تبدو للبعض غير 
ذات موضوع . ان رجلا جائعا سبسيل لعابه لدى رؤية طعام شبي . لككنلعابه 
سيسيل كذلك لو انه بذل جهدا شعورياً كافباً في تخيل طعام شبي . سنقول إن 
الطعام المتخيل يثير استجابة أخف قوة لانه لس حقيقيأ. فالحية هنا (تيف) 
المظبر ( الخارجي ) . ان النظرية الساذجة للانحراف الجنسي تقوم على مثل 
هذه الاسس . الشيء ( الحقيقي ) فبها هو عضو جح ذاب من الجنس الآخر . 
والرجل الذي مارس العادة السرية مستوحيا صورة امرأة عارية أو دكورة أي 
فتيشة تخص” امرأة» عليه أن يتوقع استجابة أخف قوة لآن ما يستوحيه لبسهو 
الشيء الحقيقي . لكننا رأينا مما تقدم أن ذلك لس صحيحا . اذا كان الجاويش 
برتراند يفضل امرأة مبتة على اخرى حية فان سيب ذلك ان المرأة الحبة كانت 


يناوا 


( حقيقية ) جحد] بالنسبة له بحرث أن ذلك كان يعرقل ويقيد الدافم الجنسي 
عنده . لذلك فانه يفضل جسداً هامداً والاعتاد على خملته . وبالطريقة نفسها 
نذكر أن الضابط ( م ) صرح بان العادة السرية يمكنها أن تكون اكثر اشباعا 
وارضاء من الماع الفعلي لانه يمك نالتحم بها وتوجببها حسب الطلببدقة اكثر. 

يتضح من ذلك ان « الغاية الداخلية » تمنح الموحيات والأمداف الجنسة 
طابعأ حقيقيأ واقعيأ وتسمح بالاستجابة لها . لا توجد هناك واقعبة خارجية 
مستقلة عن قوة الخيلة . إن رجلا فقدت مخبلته حمويتها قد يبفقد أي اهتام 
بأمرأة ما حتى وهو يقوم بمجامعتها . في الجنس ليس هناك من « كائن جنسي » » 
بل هناك فقط رمز تليسه الغاية الداخلية الذاتية فينا ثوب من الواقعبة والحقمقة . 
وحين يكون هذا الرمز امرأة حية فائنا نسمي رغبتنا الجنسية وقتببا رغية 
« طبيعية » . 

الا" ان « الغاية الداخلية » كانت قد بنت ميكانيكية جنسة على فكرة 
« الغرابة » . فالجنس الممتع والمرضي هو ذلك الذي يغزو وينتبك «غرابة » 
الطرف الآخر . وهذا السبب نسمي الأعضاء التناسلية « بالاعضاء الخصوصية». 
كل شيء يعتمد على فكرة انتهاك الخصوصية . وهذه المكاندكية تعمل بصورة 
جيدة معظم الوقت > الا" ان « الغاية الداخلية » مع الأسف فاتها ان تضع قبودا 
وحراسة على المكانيكية . وحين تكون قوة الاستجابة الجنسة معتمدة على 
الغرابة التي تم انتباكها » فان الرجال سيحاولون بالتبعية ان بزيدوا من قوة 
الاستجابة بالتوغل أكثر فأ كثر في الغرابة . ونظرا لأن متعهم باجنس «الطببعي» 
يعتمد على الاحساس بانتهاك أحد المحرمات أو الممنوعات » فانهم سبحاواوتف 
بالتالي ان يزيدوا من تمتعهم باضافة أكبر عدد بمسكن من صفات التحرم الى 
اللقصود الجنسي . ويمكن ايحاد ذلك بشككل بسيط في الرومانسية الألمانية ‏ في 
فاجنر ومان مثلاً - وذلك في التركيز على العلاقات الجنسية الحرمة بين الأهل . 
فاذا كنا على المكس من ذلك نعيش في عصر حضاري يتوقع من الإنسان فمه ان 
يجامع الأهل » فإن فكرة مضاجعة الإنسان لأمه أو لأخته ستكون ممة الى 


4 


أقصى حد ( لتنا نشاهدهن كل الوقت ) في حين ان فكرة « انتهاك » فتاة 
غرسمة ستكون مثيرة حقاً . وعلى هذا يمكن اعتبار كل الانمحرافات الجنسية » 
من الخمانات الزوجية الى النككروفيلية » محاولات ت ازيادة عنصر الغراية في العملية 
الجنسمة باضفاء المزيد من الحرمات عليها . والجنس لا يمكن ان يكون «صحياً» 
و « طبيعياً » على أي مستوى من المستويات ت » فبو يعتمد دوم على انتباك 
المهمات والممنوعات ت » أو هو يعتمد » كا كان بودلير سرقول » على دس" الخطيثة . 
وإذا ماقامت لجنة لجنة من السولوجدين وعلماء النفس بدراسة « قوة التطور » يوما » 
فسكونون حقين اذا ما تساءلوا ماذا جل اكثار الجنس البشري معتمدا على 
حس الخطيئة » او إذا اشاروا الى ان هذا العجز البشري بالذات كان هو 
السبب في مقوط كثير من الحضارات عن طلريق الانغلال الجنسي ٠‏ 
وهكذا يمكننا من خلال اجراء دراسة فتمئولوجية لأنفسنا ولاستجاباتنا 
الجدسة ان نتوصل الى نظر بة خاصة « بالاستجابة الرمزية » » ع يمنح الرمز فيبا 
معنى ما عن طريق الغاية الداخلية ا اكت 
و الاستجابة ارمزية ‏ لا تقتصر على نشاطنا الجنسي فقط . إن كل « الحس 
المالي » هو كذلك استجابة رمزية . هناك قصصدة مؤثرة للشاعر يتس اسميبا 
« نحو مطلع النبار » يتحدث فيبا عن شلال « كل طفولتي تعداه عزيزاً » ثم 
يحضي قائلا : 
كنت سألمسه كطفل 
لكنني ادر كت ان اصبعي لم يحكن سياس 
إلا" حجراً بارداً وماء . وثرت 
بل رحت اتهم السماء لآنها 
سنت من بين قوانينها ما يقول : 
ليس هناك شيء نحبه أكثر من كثير 
له قممة بالنسية لامستنا . 
هذه الأببات الأخيرة ليست إلا تقريراً لنظرية الاستجابة الرمزية ٠‏ كيف 


اك 


يكون شلال" ما جميلاً وهو مككون من صخور بإردة ومياء ليس إلا ؟ ودكيف 
يبصر ووردزورث « اشكالاً غير معروفة من الوجود » في تلة قائمة فوق 
وندرمير » بين التلة هذه ليست أكثر من تراب وعشب ؟ ولاذا تبدو لنا سلاسل 
الجمال رموزاً للعظمة والتسامق بينا هي مكونة فقط من نفس المواد القي 
سنجدها في حدائق منازلنا مع فارق انها متراكئة تراككقا عظيماً ؟ ولقد ظل 
الشعراء والفلاسفة يقولون منذ مئات الأعوام ان الال ليس معادلة تقوم على 
علاقة ميكانبكية بين الشخص والمادة » بل الجمال هو « في عين المشاهد » . إلا” 
أبه لا بد ان يكون هناك « شيء ما » لي يثير استجابة جمالية . لكن الغ'ية 
الداخلية الذاتية متساححة يا هي في الجنس » بمعنى انها لا تصر على الواقع » بل 
انها ستسمح بنشوء استجابة تمتمية لرمم ما أو حتى لوصف في كتاب . 

وقد تشنط بنا الحيرة لحظة هنا فنتساءل همل توجد هناك بالمرة استحابة 
صادرة عن العلاقة المباشرة بين الشخص والمادة » بين الحس والمحسوس » ام ان 
الاستجابة كلها رمزية . حين تشعر بالمرض فانك بامكان عملية تكيف نفسانية 
ان تهزم المرض . ومن الصعب ان تحدد بالضبط طبيعة عملية التكبيف همذه» 
فهي ليست فقط عملية ارادة بل انها كذلك نوع من اقناع الذات . وهذا قريب 
من تأكبد بعض الصوفيين انه لا يوجد هناك « واقع خارجي » . كتب وابتهه 
مرة : « الناس يقعون في خطأ الحديث عن قوانين طبيعية . لا توجد هناك 
قوانين طبيعية » بل هناك فقط عادات مؤقتة للطبيعة » . وقد عبرت السيدة 
بيككر إدي عن رأبها بأن كل الأمراض هي « استجابة رمزية » » أو انها 
بالاحرى ناتحة عن قصور الاستجابة الرمزية » وانه يمكن التغلب علها بتجديد 
الصلة بالغاية الداخلية . والقديسون وكذلك النساك المنود يدعون انه حتى 
الاتصال بين الحس وبين العالم المادي المحسوس هووهم > ويمسكون جمرات 
ملتهبة لاثبات ذلك . والدراسة العامية « للادراك الحسّي للامحسوسات » يشير 
فيا يي دو الى ان المستقبل « حاضر » فعلاً بمعنى ما » وانه يمحكن التليوٌ به 
أحياناً بدقة ملحوظة . 


ا 


كل هذا من شأنه ان يدلّل على ان نظرية الاستجابة الرمزية قد تكون فائمة 
خارج نطاق الجنس والجالية . لككن كيف يتأتى لنا ان نحقق في العلاقة بين 
د العقل » و « الواقع الخارجي » حين يكون العقل هو الحقق وحين تتدخل 
هذء العلاقة المجبولة في التحقيق كذلك ؟ يمكن بالطبع عمل ذلك بنفس الطريقة 
التي يمكن بها احاد قيمة الرقم المحبول (س) في أية معادلة ومسألة رياضية . إن 
الكائنات الشرية كانت تحد دام انه من الآسبل ان ننفي « العقل » ونبحث 
عن قوانين موضوعية محسوسة في الطبيعة . اما العم فبحب المعادلات الصحمحة 
حيث يمسكن اثبات كل شيء . وطى وجه العموم فان العم قد نجح في صياغية 
وت ركيب معادلاته وفي اهمال الحقائق التي تستعصي على قوالبه. وفكرة «الحياة» 
أو « الغاية » هي احدى الأشياء التي فضل العم في المثتي سنة الأخيرة ان يبقيها 
خارج معادلاته . وهكذا فان الدارونية تمخرج بنظرية تطور « مبكانكي » » 
ويطلع علمناواطسون يسيكولوجية مسكانيكية تماما كا رمم لنا نبوتن وديكارت 
عالما مبكاننكيا . وواطسون ل يعن طبعا ان يقول ضمنا ان الوعي لا وجود له » 
والا يصبح ذلك أمراً مضحكا” . لحكنه ألمح الى ان الوعي هو مراقب سلبي 
الكون » جرد « شاهد » على ما يجري . 

وعلى المكس من ذلك فان نظرية جيشتالت والفنمنولوجية تؤكد انف 
الوعي يتدخّل باستمرار » في مين ان النظريات المبكانيكية » من نيوتن إلى 
فرويد » تؤكد ان شيئاً ما يحدث « هناك في الخارج » وان كل الاستجابات 
وردود ألفعل تعتمد على هذا الذي هو «١‏ هناك في الخارج » : وفي نظرها ارن 
الاستحابات تحدث » وانبا ذات صفة « مادية » كالقاء ع ود ثقاب في برميل 
بارود . 5 

على ان نظرية الاستجابة الرمزية تنكر ذلك وتو كد انه لولا الوعي فان 
الاستتجابة لن تحدث ابدا . ويستمر العم في التحقيق في العالم « هناك في الخارج» 
معتقداً انه حين تتجمع لديه حقائق ومعادلات كافية فانه يمكن عندئذ «تفسير» 
العام . اما نظرية الاستجابة الرمزية فتعلن انه حتى لو فحص كل شبر من العام 


لدلفى 


, هناك ف الخارج 1 وحوال همدا الغا الى معادلاات وصيع 6 فارن المفتاح 
( لتفسير العالم ) سمبقى ضائعا » لأن هذا المفتاح موجود « هنا في الداخل » » 
لآنه عبارة عن غاية ذاتية داخلية تفرض الاستجابات وردود الفمل على المالم 


الخا رجي 
تلخيص ومراجعة : 


إن هذه الاستنتاجات وملايساتها هي من الأمية والعظم يحيث انه يجدر 
بنا ان نتوقف قبل ان نستمر في البحث آلى مراحله الآخيرة ونراجعها بطريقة 
لا تدع أي حال لسوء الفهم . لآن الذي يتبدّل الآن هو نط جديد كلمسة 

من التفكير الذي قد يحدد بلوغ مرحلة أكندة من مراحل تطور مذا الخلوق 
الذي يسمى بالإنسان . 

لنتمعن أولاً في معطيات البحث الأساسية . هناك من الجبة الواحدة مخاوق 
اسمه الانسان طاقته التعميرية أقل من مئة عام . والإنسان محاط « بالطببعة » 
التي تعمّر أكثر منه والتي هي أعظم منه وأقوى لكنها ليست د حنّة» بنفس 
القدر كالإنسان . 

السؤال متشعب وهو : ما هو مكان الإنسان في الطبيعة ؟ ماهو مدى 
أهيته ؟ ما معنى كل شيء ؟ 

إن الإنسان موجود على الأرض منذ ملايين السنين » ولكنه أصبح تخلوقاً 
« متسائلاً » في العدة آلاف سنة الاخيرة . 

إلا" اننا حين نتفحص الثقافة الإنسانية ‏ أي استجابات الانسان الى السؤال 
القائل : من أنا ؟ - نلاحظ شيئًا طريفاً . لقد سام الانسان بنفسه جدلاً طوال 
الوقت . حاول ان يحلل الله والطسيعة » لكنه افترض دائًاً ان عليه ان يترك 
موضوع نفسه هو الى ما بعد . انه « موجود » » وهذا يحكفي كقاعدة يعمل 
يموجبها . 

وحين نستعرض الفكر الإنساني من مصادره الآولى في الأساطير القدهة الى 


ناض 


القرر: التاسع عشر عشر »4 فاننا ستلحظ ان الانسان كان داغ] ينظر الى نفسه 
و كخلوق » في وضع أدنى » كتاميذ مدرسة تحت مراقبة المع أو كان يخضم 
فسمنة والد طاغبة . لقد كانت هناك « ثورات » كثيرة في الفكر » لكنها 
كانت كلها ثورات ضد رج ال آخرين » أي ضد تلاميد خرين في الصف > 
لكن ليس ضد المعم أبداً . 

نحن مثلا ننظر إلى الثائرين الدينيين مثل لوثر وكالفين كرجال ثاروا من أجل 

من الحرية وتحدوا سلطة الكايسة . ومن المذهل اننا حين نتفحص هذين 

جلي عسن كثب أكثر فستكقشف أنه كا في الجوهر ٠‏ أحكثر محافظة من 
الحافظين » » ان كالفين مثلآ أمر يحرق سير فينوس لآنه أنكر الثالوث المقدس 
وان ابرز معتقدات لوثر هو ان كل كامة في الكتاب المقدس صحيحة وصادقة 
بالحرف الواحد . كان كلاهما في نواح عديدة أكثر رجعية من الكنيسة التي كانا 
هاجمانها » بل ان لوثر أعاد المسبحية ألف سنة الى الوراء . 

وقد يبدو من المذهل لنا ان كل المفكرين العظام في الماضي كانوا على مش ل 
هذا العمى والجبل فما يتعلق بالدين » إلا ان علينا ان نتذكر بأن مثل مذالم 
يكن شيئا مدهش] أو غريباً بالنسبة لاسلافنا في القرن التاسع عر عششر » وان الذي 
كان يبدو لهم أمراً مذهلاً » بل وصدمة فظيعة كذلك » هو تلك الموجس-ة 
الفكرية الجديدة المسماة دبالرومانسية» والتي هزت قبضتها في وجه الله وصاحت 
ان الإنسان يحب ان يكون « حراً » وان يكون هو حم نفسه فما مختص 
بالخطأ والصواب . 

وقد القى الكثيرون اللوم على « العم » . لكنهم كانوا مخطئين . . فالمؤسسون 
العظام للعم الحديث - غاليليو وكدار ونبوتن وديكارت - كانوا كلهم 0 
متديئين جداً > م :١‏ بم أدخلوا آراءهم الدينية في أسس نظرياتهم العامية . 
تثير هذه الوااع : الاستغراب لأول وهلة » ذلك ان أيا من هؤلاء 6 
م يذكر كامة د الل » أو المسيح في أعماله العلمية . لكن الله كان موجوداً ضنياً 
في نظرتهم الى العم . فالكون في نظرتهم همذه موجود « هناك في الخارج » 


اولض 


ينتظر من الانسان ان يتحراه . والل لا يتدخل بالفعل في أعمال الكون » وام 
يسير الكون حسب « قوانين الطبيعة » . لكن الل هو الذي صنع هذه القوانين 
في مفبومهم وهو الذي قام بتشغيل هذا الجهاز الكوني كله في الأصل . وها هو 
الإنسان > على الأرض » مخلوق ضثيل كالنملة » يحملق في الحكون من خلال 
مرصاد » ويمهد نفسه من أجل ان يفهم لماذا صنع الله الحكون مثلما مو عليه 
الآن . ولقد قال نيوتن : « الله هو عالم رياضي » . والشيء الهم فيا يتعلق يذه 
الصورة هي انها تصور لنا ان الانسان ثملة . انه يستطيع ان «ديدرك » كله 
الطببعة باستعمال ذكائه » لحكنه على كل حال مخلوق حقير جداً وتافه جداً . 

اعظم هذه الثورات » بل وربا أعظم ثورة واحدة في تاريخ الفكر 
الانساني » كانت تلك التي رافقت ظبور تبدال في الموقف الإنساني في مطلم 
القرن التاسعم عثسر » وهو التبدل الذي عبر عنه دوستويفسي ونيتشه في القول : 
« الآشياء مشروعة » > أي أنه لا يوجد هناك إله في السماء وان الانسان همو 
حم نفسه فيا يتعلق بالخطأ والصواب . 

ماذا يعني هذا بالضبط ؟ لنتذكر أن الانسان » حسب « العم الجديد » »كان 
ما يزال يسلّم بنفسه جدلاً تماما كا فغل حين كانت الكنيسة في اوج نفوذنما 
وسلطانها . وعلى سبيل التشبيه» سأقول إن « الانسان » يلعب لعبة«الكشتبان» 
التي يفرض فيها أن ببحث أحد الحاضرين عن مكشتبان خباء الآخرون في مكان 
من الغرفة . إن « الانسان » سيبحث في كل ركن وصوب وهو يسلم جدلا بان 
الكشتبان ليس في جببه . و « الكشتبان » هنا هو هذا السؤال : د ما هي 
قوانين الكون ؟ » ولقد استمر الانسان ينقب ويبحث في الكون » فشال الجبال 
وحملق في الكواكب والنجوم ووضع معادلات لا حصر لا ولاعد » بدون أن 
يمد كشلبانه . ولقد اعلنت الكنيسة الكاثوليكية قائلة : « الكشتبان مخبأ في 
جيب القديس بطرس» وعليم أن تصدقوا ما يقوله لي » . واعلن لوثر : دلا » 
الكشتبان مخبأ في الكتاب المقدس » . ثم جاء نبوتن واعلن باكبر قدر ممكن من 
الرصانة : « يمكنتم أن تنسوا القديس يطرس والكتاب المقدس » . ( في الواقع 
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إن نون كتب محثاً طويلا عن الكتاب- المقدس » أي التوراة » لكنه لم يبحث 
هناك عن « سر الكون » » بلى عن تفاصيل #نوية قليلة في تأريخ الله ) . 
وبالنسة نون كات « السر » هناك في الخارج » في الكون » وانه بالمزيد من 
العلم والرياضات » يمكن اكتشاف هذا السر . 

ومكذا تتمدى لنا الآن المعاني الكاملة والمثيرة للقول إن « كل الاشياء 
مشسروعة » . وهذا القول يمكن تقسممه في الواقم الى ثلاثة معاني مختلفة » اثنان 
منبا مصممان والثااث خاطىء : )١‏ لا يمكننا أنتكتشف معنى الصواب والخطأ 
بالتحديق من خلال مرصاد وان أي قدر من التقصي لن يمكنه أن يكشف عن 
غاية الل المتجسدة في الطبيعة. ؟) السبب هو لانه لا يوجد إلدد هناك في الخارج» 
يملك ناصمة الصواب والخطأ . *) لكن الانسان هو مخاوق صغير بانس ليست 
عنده كذلك آراء هائية فما يتعلق بالصواب والخطأ . اذرف فكل الاشياء 
مشروعة . 

هذا القول بلخص الموقف الفكري للرومانسية طوال ٠6اعاما‏ . انه 
بنطتى على « فاوست غوته » و « لصوص » شبار مثلما ينطب على كتابات سارتر 
وكامو . الا ان سارتر اضاف حاشيته الى الفقرة بان قال انه مع أن الانسان هو 
مخلوق بائس » الا" انه يستطبع على الاقل ان يحفظ كرامته بان يدرك ان عليه 
ان مختار بين الصواب والخطأ وانه يستطيع أن يضيف قلي الى مكانته 
« بالالتزام ». 

وسنرى الآن اية ثورة غير عادية فجرتها هماتن النظريتان اللتان تبدوان 
اكادجبتين وتكنيكيتين جداً > واعني بهما الفننولوجية وسيعحواوجية 
جيشتالت . 

إن ما فعلته هاتان النظريتان هو انهما استبدلتا الفقرة () باخرى محختلفة 
تماما . لقد قالتا ما معناه إن على الانسان أن يبحث عن الكشتبان في جييه 
الخاص . لقد مبّد فرويد الطريق لما طبعا باصراره على ( الوعي الباطني ) . 
نمع أن فرويد م يحكن هو مبتكر فكرة العقل أو الوعي الباطني » الا" انه 


لى لذ 


شدد وأكد هذه الفكرة بشكل اضفى علبها اهمية جديدة . ولقد بدآأت 
الفقره () تتغير حين قال فرويد : « إن الانسان ليس هو المحاوق البسبط 
والسهل الذي يبدو عليه . ان هذا هو فقط عقله الواعي . تحت هذا العقل بوجد 
بحر ساسع من الوعي الباطني » من ( ال قل ) الغريزي لا يعرف عنه الا الشيء 
القليل جداً » . وبذلك اصبح الانسان شيئاً اكبر واكثر عقا . 

لكن فرويد يعتقد أن اللاوعي هو بطريقة ما «أقل منزلة » من العقل 
الواعي . كأن الانسان يحتفظ بقطبع ضخم من الفيلة في حديقة منزله الخلفية . 
وهذه مرعبة وجبارة » وقد تدوس حت منزله هو » لكنها تظل فملة » 
بحرد حموانات . 

لقد وضعت الفنمنولوجية وسبحكولوجية جدشتالت مفبوماً جديداً للاوعي. 

أما أن اللاوعي غير معروف » فبهما تتفقان في ذلك مع فرويد . لكنه 
يشتمل على مبدأ غريب له القدرة على تحديد القيمة والممنى » مبدأ متفوق بكثير 
على أي شيء في العقل الواعي . 

وهكذا يرى أن قول دوستويفسكي « كل الاشياء مشروعة » يتلاشى فوراً . 
فهو قد بني على سوء فهم » على الفكرة القائلة انه اذا ماكان هناك أي معنى 
وقممة فبما موجودتان « هناك في الخارج » وانه اذا لم تكونا موجودتين هناك » 
فانهما اذن لا وجود لما . 

والفكرة القي تتحدث عن وجود مصدر القع في داخل الانسان هي فكرة 
جديدة وقديمة معا . #هفهوم « النور الداخلي » كان معروفا منذ ببتر والدو » 
مؤسس المذهب الوالدوني في القرن الثاني عشر» كا انه كان شائعاً منذ ايام جورج 
فوكس . الا انه مع أن طائفة الكويكرز كانت قد ادركت « النور الداخلي »» 
فقد ظل" الله بالنسبة لهذه الطائفة حقيقة خارجية تتصل ببني الانسان عن طريق 
نوع من الخط التليفوني . الداخلي . وهذا هو الله الذي اعلن زرادشتت موته 
( في كتاب نيتشه « هكذا تككم زرادشت » ) . 

وانا اشك إن كان هوسرل أو علماء النفس الجيشتالتين قد عنوا أن يقولوا 


ككلم 


شيثا عاماً ومستافيزيقما كالذي قلته هنا . وقوانينهم كانت فقط طريقة جديدة 
ومتعة في دراسة العلاقفة بين الحس والمحسوس وفي التصدي اشاكل الادراك 
الحسي . ولا يمكن أن ندرك قيمة هوسرل وعلمء النفس الجيشتالتبين ادراكاً 
كاملا الا في ضوء الوجودية . انهم بتقريرهم الحادىء أن شيا ما « هناك في 
الداخل » هر الذي يفرض الشكل على ادر ا كاتنا » قد قلبوا خطى كل الفكر 
الانساني في الالفي سئة الاخيرة . والمفكر العصري العظم الوحيد الذي 
استطاع ان توصل الى استنتاحات ماثلة باتباع اسلوب فُكري مستقل هو 
الفريد نورث وابتهد » الذي ل يرق الشك حتى الآن الى اهميته في الفكر المعاصر 
للقرن العشرين . 

نظربة الاستحابة الرمزية هي بحرد خطوة منطقية واحدة من استنتاجحات 
مسسكولوجية جيشتالت والفنمنولوجية . إذا كانت هناك « عحمدية » خفية 
تفرض أشكالاً وانماط) على ادر ا كاتنا الحسية » فربما انبا تقوم كذلك بتصوير 
القم التي ٠‏ نراها » في الطبيعة . وهذه القم تعكس « هدف » العمدية . 

ويتضح هذا أكثر ما يتضح في نطاقي الجنس واجمالية . إن سمكولوجمة 
غير فنمنولوجية تحب ان تفسر الانمحراف الجنسي على صعيد انه انمخراف عن 
« واقع » جنسي خارجي أساسي . إذا ما أمكن لعالم نفسي ماان يكتشف 
على سبيل المثال ان الرجال والنساء يحملون مغناطيسات فقي اعضامهم واعضاُن 
التناسلية وان مغناطيس الذكر هو عبارة عن قطب شمالي يدل الى الخارج 
ومغناطيس الأنثى قطب جنوبي يدل إلى الخارج » فإن هذا الوضع سيمثل 
الأساس « العامي » والموضوعي المثالي بالنسبة لكل الانحرافات. . وعلى ضوء ذلك 
فان اللواطيين هم رجال انقلب مغناطيسهم صدفة وراح يدل الى الوجبة الأخرى. 
ولن يحتاج الأمر إلى جهد كبير في التفكير لتفسير الانمحرافات ت الأخرى على هذا 
الأناعق: 

لكنه لا توجد هناك مع الأسف « حقائق موضوعية » من هذا القبيل لتفسير 
السبب الذي من أجله يحس ذكر الحيوان بالرغبة في ايلاج عضوه التناسلي في 


مض 


عضو الانئى التناسلي . صحيح ان الرائحة الخاصة التي تطلقهف! انثى بعض 
الحبوانات السفلى » تلعب دوراً في جذب الذكر . لكن المشكلة تقى قائة : لماذا 
تثير هذه الرائحة الذكر ؟ 

اننا نستطبع ان نفسر كثيراً من « العادات » الإنسانية بردّها الى عملسة 
التكبيف الاجتاعي - أي التكييف من « الخارج » » وقد بين لناروبرت 
اردري مدى أهمية الدور الذي يلعبه التكييف . لكن الرغبة الجنسة أعمق من 
أية رغبة اجتاعية » وهي لا يمكن تفسيرها على أساس عوامل خارجية . وان 
على أية حاولة « لتفسيرها » ان تبدأ على صعيد تر كيبي وليس على صعيد تحليلي » 
أي انها لا يمكن ان تبدأ « يحقائق » بسبطة ثم تنمو وتتطور من هذه الحقائق > 
بل يحب ان تبدأ بفكرة ما تحتوي على معنى القيمة أو « الكال » ومن ثم 
تتقدم الىالداخل . ولذلك فان اسطورة جنة عدن وكذلك اسطورة افلاطونعن 
الرجال الكرويين » تبدآن بفكرة قيمة سابقة ‏ أو كال سابق - هي القوة 
الدافعة وراء الجنس . انها تبدآن بفكرة وجود غاية داخلية ولس وج ود 
استجابة أو رد فعل لشيء ما « هناك في الخارج » . وما هو « هناك في الخارج» 
لا يفسر الاستجابة » ويبقى التفسير المعقول الوحيد هو وجود دافم داحلي ‏ 
دافم تطوري - هو الذي يأمر الاستجابة . إن علمنا ان نفترض الطمبعة 
التطورية لهذا الدافع لأنه يستحيل بدون ذلك ان تجد تعليا « لاتجاء » الدافع » 
الذي يبدو وكأنه يسعى الى مزيد من التعقيد . إن استجاباتنا الجالية » مشلا » 
تبدو وكأنه لا يوجد هناك مسبب مادي أو اجتّاعي لها . ذلك انه إذا كانت 
« الغاية الداخلية » لا تهدف الى شيء أبعد من ل الحضارة والمدنية » » فلا يوجد 
هنالك تعليل لأن نتأثر يمال منظر طبيعي ما . يل على الفمكس فإرت 
« الغاية » قد تجد من الأفضل ان تكيفنا يحيث نكره الطمبعة » كالأطفال ؤ 
رواية الدرس هكسي « عالم جديد شجاع » . لكن جمال الطبيعة مرتبط 
اذهاننا بفكرة الخلوة وفكرة الحرية » وكلا الفكرتين هامتين بالنسمة للتطور . 
الإنسان في مدينة ذات ملمون إنسان آخر هو ثماة » اما الانسان وحده ممح 
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الجبال والبحيرات فبو يدرك التحدي في السمي وراء الألوهية . 

ومرة أخرى فان مسألة اللون مرتبطة بمشكلة التطور هذه . إن اللون مو 
من « رواسب » الحس التي ليس بالمقدور تفسيرها للعم . فنحن نستطيع اركف 
نتفهم لماذا تستجيب العين لموجة من الضوء الأحمر » لكن أي قدر من التفسير لا 
مكنه ان يتعدى معرفتنا للفرق بين الأخضر والأمر . وهذا يصدق كذلك 
بالنسبة لمعرفتنا للفرق بين رائحة الكولونيا ورائحة البيره أو للفرق بين طمم 
السندورة وطعم البيض أو بين دوت الككان وصوت عصفور. وحين يحلل العالم » 
العالم المادي » فانه يحاول ان يتحرى ويتفحص « الطوب » المصنوع من المناء » 
كا انه يتوصل الى احاد موجات و كثافات متناسبة ودرجة التبخر الخ . لكننا 
حين ننظر الى الكون لا نحس بوجود هذه « الطوبات » > وذلك ليس لآن عاللنا 
نحن ليس مصنوعاً من الطوب كذلك؛ لكن طوبنا نحن يتمثل في ألوان وروائح 
وأصوات ومذاقات وأحاسيس . وهذا هو طوب العمدية » الطوب الذي تبنى 
به « الغاية الداخلية » مبانيها . إن أهمية اللون على وجه الخصوص تقع في كون 
حاسة اللون غير ذات فائدة من وجبة نظر البقاء . وفي حين ان حاستي السمع 
والشم أقوى في معظم الحروانات منها في الكائنات البشرية » إلا ان حاسة اللون 
غير نامبة في معظم الحبوانات . كا ان الاختبارات تدل على ان الأطفال حديثي 
السن جداً لا ملكون حاسة اللون . وقد يجوز ان أسلافنا قبل ألف عام أو 
أكثر كانوا ملكون حاسة اون أقل بكثير مما نملك الوم » فهناك اشارات قلبلة 
جد إلى اللون في الشءراء القدامى . فبوميروس لم بلحظ حتى ان السماء زرقاء » 
' وكانت حاسة اللون عنده من الضآلة يحمث انه كان يشبه البحر بالخرة جرد ان 
كلاهما داكن اللون.فاذا صدقت الاسطورة القائلة ان مؤلفي الالناذه والأوديسه 
كانوا عمانا منذ الولادة » يمكننا ان نتفهم ضحالة حاسة الاون عندهم » لكن 
ذلك لا بفسّر لماذا يبدو كل الشعراء القدامى مصابين كذلك بنوع من عمى 
الألوان . والذي يبدو أكثر احالاً هو ان حاسة اللون هي ترف ما وتطور مع 
المدنّة بدون أي سبب علي سوى ان حاسة الجال هي حافز هام الى التطور . 


حلفي 


إلا” انه بالقدر الذي محتاج فيه إلى تنببنا لتفاصبل وجزئات المقاء » فانه لدس 
بمقدورنا ان نمتلك حاسة اللون . ولقد وصف الدوس هكسبى ازدياد حاسة اللون 
فبه تحت تأثير المسكالين ( وهو نبات يحتوي على مادة محدرة ). واردف ان 
هذه الحالة رافقها خمول لذيذ واحجام أكيد عن التفكير والعمل . ولعله ليس من 
غير الحتمل ان الكائنات البشرية ستستطبع في غضون الألف عام القادمة ارنف 
ترى الاشاء بمثل هذه القوة في حاسة اللون . 

من الهم ان نفهم هذه النقطة. فاجمال هو معنى » مع انه ليس النوع الوحيد 
من المعنى . فقد اتمتع بصوت المطر لأنني يستاني ولأن حديقتي تحتاج إلى المطر . 
وهكذا فان تمتعتى » أي ادراى الحسي للمعنى هو نتبحة علاقة بين الشخص 
والمادة » والمادة في هذه الحالة هي حديقتي . إلا انني قد اتتم بصوت المطر لغير 
ما سبب على الاطلاق » أو لنفس السبب الذي يعلني أقمتم بمنظر طبيعي . وفي 
هذه الحالة فانه سيكون من العبث ان ابحث خارجاأ عن سبب متعنٍ » لانني 
بهذا سأكون مثل يبتس لا أحس بشيء سوى « حجر بارد وماء » . فالمتعة هي 
فوع من العلاوة التي تمنحني اياها العمدية الموجودة في" » وهي لا يفترض فيها ان 
تقودني إلى عمل أي شيء . انها تعبير عن التأثير الوجداني » كالتمليس على قطة» 
هدفها تنمبة حمويتي وحاسة الهدف عندي : 

هناك اذن نوعان من المعنى : الأول هو علاقة مماشره بين الشخص والمادة » 
ودعوة الى العمل » أي إلى استجابة اكيدة معينة . والثاني هو «علاوة » ولا 
يتطلب أي نوع من الاستجابة سوى المتعة . ومن الغريب ان قوة الحماة قررت 
ان تستثني علاقاتنا الجنسية من هذه القاعدة . 

وهنا ينبغي ان نلاحظ بأن هكسلي اعلن ان العام اكتسب معنى أكثر 
بالنسبة له وهو تحت تأثير المسكالين » مع انه لم يستطع ان يصف لنا هذا المعنى 
سوى بالتحدث عن « كينونة » أحد الكراسي . ومرة أخرى نواجه بالسؤال 
الديني الأصلى . لقد حاول بنو الإنسان ان يحلا-وا ويتحروا الطبيعة للتوصل 
إلى المعنى الناتج عن العلاقة المباشيرة بين الشخص وامادة » المعنى الذي وضع في 


نرضى 


لطبعة « من قبل الله » » وكانت محا ولتهم شسهة بحاولة التحديهد في رسالة 
مكتوبة بالشمفرة على أمل التوصل الى حل رموزها والنفاذ اليها . ارادوا معنى 
لا مكنم ان يفعلوا شددا تحاهه . والزيادة في المعنى التي احس ,با هكسلي 
تحت تأثير المسكالين م توح له بأل يفعل شيئا » كانت مجرد « علاوة » 
صرفه ٠.‏ 

وقد يبدو هنا ان قوة الحياة لا تقدم لنا هذه العلارة عن طيب خاطر . 
فمن الاهة يكان ان يحتفظ البثشسر بافكارهم لكي يبنوا المدنية » ولذا فان اهتامهم 
يحب ان يقتصر على الضروريات . امال يؤدي إلى السكون » وعلى أساس هذا 
المنطق فان فقدان امال والمءنى يؤدي إلى توليد الحركة . إذن فارى حاسة 
امال والمعنى في الإنسان يحب ان تزداد بعد ان يثال الإنسان حتقى القعود 
والاستكانة . وبالتيعية فان القرن التاسع عر كان مكتظا بالفنانينوالشعراء الذبن 
احسوا انهم قد استحقوا امحاد معنى في الطبيعة » لكن «١‏ عمديتهم » امتنعت 
عن دفع مكافآت هم . كان القرن التاسع عشر قرن السأم “قرناً رمزه هطو 
فاوست المدرك انه لا يستطبيع ان يكتشف المعنى في الكتب »> ورهزه الآخر 
اوباوموف المستلقي مول في سريره لعدم وجود ما يفعله غير ذلك . وفاوست 
واوباوموف يشطحان بافكارهما الى ذكريات الطفولة » حين كان « المعنى » 
وامال موجودين بوفرة . 

و« الممنى » الدي ليس هو نتيجة لعلاقة مباشيرة بين الشخص والمادة هو 
بلا شك مفروم ثوري . « فالمعنى » دءني علاقة » وليس شيئا قائماً في حد ذاته 
ولقد كانت الفنمنولوجية وسمكولوجية جيشتالت هما اللتين اشارتا الى انه لا 
يمكن أن تبني عام على هذا التعريف «للمعنى»4وانه حب ان نعتبر ان هناك نوعاً 
آخر من المعنى ينبثق من الداخل ويعمل باتحاه الخارج . 

وهذا المعنى الداخلى يكن تعر يفه كذلك بأنه « قبضة على الحياة » » أو 
قيضة على العالم ارصن » لأنه تعبير عن اندماج قوة الحياة في العام الخارجي . 
والعام بالنسسة للانسان الواقف على شفا الموت مجرد من أي معنى . 


لم أصول الدافم الجنسي  >6١‏ 


إذن فان هذا التحليل للانحراف الجنسي قد سلط الضوء على مفبوم جديد 
في عم النفس » هو مفهوم المعنى غير الخارجي بل الذي ينبثق من عمدييبة 
لا واعية . هنا اذن يوجد أمامنا حقل جديد للاستقصاء . وفي القديم كارن 
كتّاب الجذس يخلطون بين هذين النوعين من المعنى . والجنس هو الموضوع 
المثالىي لدراسة ه ذا « المعنى العمدى » » لآن الجنس ما هو الا معنى عمديا . 
وهنا د انها امتالن"الى طرح الال الثاق +.وماذا عن التعاليات الإسانة 
الأخرى ؟ ماذا عن الفن » مثلاً ؟ ففن القرن العشرين يمكن تقريبا نعته بأنه فن 
انجزامي . أدبنا بزخر بالأبطال الموزومين » برجال يسحقهم الجتمع واناس 
سوق بالنقض دوما وأيد] » في حين ان الموسيقى والرمم اتخذا طابعا جمالياً 
مرادفا لفكرة « كل الأشياء مشروعة » لكي يغطيا عدم وجود أي شيء يقولانه 
أو يعبران عنه . وهذا يتأتى نتبحة لاعتبار المعنى أمراً خارجما » وللقسول 
بدون تمبيز ولا تفريق بعلم النفس القدمم . ولقد تعامى الفنان عن ٠‏ المعنى النابع 
من العمدية » لأنه لا يعرف بوجودها . وهكذا فان الادراك بوجود مثل ذلك 
المعنى كفيل بأن يعيد الحبوية الى الفن والادب في وقتنا هذا . 


وهذا » ا يبدو لي » هو الجواب على السؤال المطروح في أول الككتاب . إن 
« مصدر الدافع الجنسي » ليس اللبسدو » بل هو عمدية لا تقتصر على الجنس 
وحده وانما تبرز كذلك «المءنى » الكامن في نشاطات الانسان المالية والدينية. 
ويمكننا ان نبين أسلوب عمل هذه العمدية عن طريق تشبيه . لنتصوار ضايطاً 
جااساً داخل دأبابة وجنديا قابعاً في برج المدفم بالدبابة براقب ما حوله. الضادط 
لا يستطبع ان يرى ما يري خارج الدبابة » وعليه اذن ان يعتمد على ما يقوله 
له جندي المراقية القابم في البرج . وقد يقول له الجندي : « هناك منزل مرب 
ويوجد شيء كالمدفع الرشاش خلف المدخنة » . فيصدر الضابط الأوامر يعدها 
باطلاق النار على المنزل . الضابط هنا معتمد كلية على مزاح الجندي المراقب » 
فاذا كان الجندي من النوع العصبي الذي يرى الاعداء في كل مكان » فارن 
الضابط يكون عندها في وضع مركز « العمدية » في الجندي حين تكون 


رفريس 
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وهذا المثال يحب الا يؤخذ حرفنياً جداً » لكنه يعطينا » إذا نظر اليه 
نظرة سطحية » صورة صحمحة أساسيا عن عمل « الاستجابة الرمزية » . 

إلا ان اهم شيء في « نظرية الاستجابة الرمزية » هي فكرة كون العمدية 
دراداة خلى المعاى » . 

وكا كنت قد أشرت »> فان هذا الرأي يثير أسئلة ظلت مهملة حتى الآرف 
على اعتبار انها تقع خارج نطاق العلم . وفي القرن التاسع عثشسر > فان الم كان 
يعتبر « المعنى » شرئا ملازما للوجود يشغي اكتشافه بالبحث والتحري . وقد 
تساءل المثاليون ؛ من لوك إلى «يجل » عن صحة هذا الرأي بطريقة تجديديبة 
نوع ما » وأشاروا إلى ان بعض هذا المعنى هو من نتاج الحواس . وقد ذهب 
بيركلي إلى أبعد مما ذهب الميع حين أعرب عن اعتقاده بأن العالم هو من تدبير 
وايعاز العقل كلية » وانه سكف عن ان يكون حين لا يوجد هناك من براقبه» 
أو على الأقل انه كان سيكف عن ان يكون لو لم يكن الله موجوداً ليراقبه إلى 
الأبد . وبشكل ما » كان بير كلي أقرب الباقين الى مفاهم الفنمنولوجية بأرنف 
اسند إلى عقل الإنسان قوة من نوع قوة الله . والفنمنولوجية تتخذ هنا موقفاً 
شممباً . انها تقول انه بوجد هناك بالفعلى شيء امه « المعنى الموضوعي » ©» 
لكنه ليس النوع الوحمد من المعنى الذي يلون العالم . ْ 

إلا" إن هذه الثنائية لست مرضية تماء#] »2 فهي تكاد تذ كرنا بثنائية الله 
والشمطان التي بوحيها لنا الجانب الساذج من المسيحية . وقد عبر ه. ج. ولز 
عن نوع من الرعب سيب هذه الثنائية في كتابه 1 ,ه فصظ عط غ2 4سذك3 
#عطعء7 وهو كتابه الأخير المتشائم » حين قال ما مؤداه ان « العقل » 
و« الطبيعة » مما كخطي سكة حديد يسيران متوازيين بفعل الصدفة منلى 
ملابين السنين » لكنب] الآن ينترقان . 

ملخص القول انه لا يريد أحد ان يعتقد بأنه يوجد هناك معنى في العام 
مستقل تَاماً عن الانسان وعن الءقلل . وكان هذا هو الرأي الذي أدّى إلى 


كف 


يأس وعدمية أراخر القرن التاسم عششر . ونظراً لأن الفنمنولوجية قد نححت 
في حل هذه المشكلة القليلة والتغلب على « تشعّب الطبيعة الى قسمين » > فانه 
بسدو من السخف اذن ان تخلق الفنمنولوجية نوء ] آخر من ا«ثنائية . والسؤال 
الدي نحب ان نوجمه الآن هو : إلى أي حد ترتبط العمدية بالطبيعة والزمن ؟ 
إن حواسنا « عمدية » تتجسد في عام الأشياء عن طريق الارادة الداخلية . 
وهذ! يعني أن حواسنا هي « رابطة » بين «١‏ الارادة الداخلية » والطبيعة . 
ألدس من المحتمل ان تكون هناك روابط أخرى ؟ وتدل الدراسات التى أجراها 
راين طوال ربع القرن الماضي حول الادراك اللاحسي على ان ه الحواس الخس» 
قد لا تكون هي التحسردات الوحيدة للعمدية المستترة في الإنسان . وهناك 
احمّال بعيد في ن تكون هناك « حواس أخرى » هي في الوقت الحاضر غير 
ضرورية باانسمة للانسان كا كانت حاسة اللون غير ضر ورية بالنسبة للانسان في 
عصر هوميروس . وفي الواقع ان الإنسان كان يمتلك دوم)] « حاسة » أخرى 
يزه عن الحيوان » وهي الخال» القدرة على تصور وتوقع الأحدات:. كل اطواش 
لك عنصراً « ترقعيا » . الراعي مثلآً يستطبع ان يتنبأ يحالة الجو لايوم التالي 
من منظر الشمسر . ولس هناك من الحدوانات من عدلك مثل هذه المقدرة التوقعية. 
لككن الخبال لا يزيد من قوة هذه المقدرة التوقعية فحسب» بل انه يصلح كذلك 
لأن يكون اداة « للنضوج » » بأن بعل تحارب معينة غير ضرورية للانسان 
لأن الإنسان يتوقعبها باكتال تام » وبذلك يضءف من طفيان الغريزة التي تدفعنا 
إلى « اكال التحربة » ولقد زاد الخال من استقلال الإنسان أكثر من أي من 
أل اس الأخرى ١‏ 

لكننا اذ؛ كنا نمتلك هذه القوى التوقعية » فإلى أي حد إذن تسيرنا 
«العمدية » حسب توقعات لا ذعمها ؟ 

هذه إسدلة أعارحها في الوقت الحاضر واتركها بلا جواب . ومما يتضح انها 
موحودة ضنا في نظرية الاستحابة الرمزية » لكن « التكبن » فيها ضرب من 
العبث . فااطلوب هو اسلوب عامي في التحري » ربا يمائل اسلوب سيكولوجية 


ين 


حيشدالت أو اسلوب دراسة الادراك اللاحسي . والشيء الذي يبدو واضحاً 
أشد الوضوح هنا هو ان المنحري أو الباحث لن يحد أفضل من نفسه هو مادة 
لسر . 

لكن ماذا عن التحربة ؟ إن بامكان الفامنو اوجدة ان تقترح يعض الأساليب 
في رصد الأشياء » لكنها لا تذهب الى أبعد من ذلك . وهنا يبدو مكنا ارنف 
حقل اماليّة » وعلى الأخص تصرف العقل الخلاق » قد يككون مثاليا له 
الفرض . فالفنان العظم يقوم بعملمة الخلى « في خدمة » عمديته » والفن العظم 
كان دوماً حصملة تعاون بين الارادة الواعية والومدية المستترة . وحينق يفقد 
الفنان ايمانه بالغاية والمعنى > فانه ينزع إلى ان يلقي بعبء الخلتقى كله على كامل 
العمدية . وكل اللتى يمكن وصفه بأنه عملية يهان بالعمدية » لكن الاشكال 
الختلفة من الفن « التجربدي » لا تحتاج الا الى حد ادنى من هذا الابهان 
هذا « الايمان بالعمدية » هو اسم آخر التوجنة أو التسبير الداخلي . وفشل هذا 
التوجيه الداخلي هو » كا اشيرت في مكان آخر''' » الميزة الرئيسية لفن وأدب 
القرن العثشسر بن د ون من الكتتاب المهتمين بالمالية عزوا فقدان الثقة والغابة 
هذا إلى انهيار الدين » وأشاروا إلى ان الفن العظم كان عادة فنا دينيا . إلا ان 
نظرية العمدية ليست أقل من اعادة تثديت الفكرة الحورية في الدين » فكرة 
الغاية التي ي بطريقة ما شخصية وغير شخصية معا » والتي هي ما وراء 
الإنسان 0 واع ) وفي ذات الوقت موحودة في « داغل ». وييقى ان 
نرى إلى أي حل ' تستطيع دراسة العمدية في الفن دراسة عامية ان تحمل الفنان 

ى هذه الد رافع الِي هي شخصدة وغير شخصية ة معا والتي هي » حين تتحول 
ا ان الرئدسي للفن العظم . ولءلى أفضل شخص يمكن ان 
تحري عليه عملء_.ة التحري والبحث هذه هو إنسان خ لاق يكون كذلك 
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ترق 


حامة : 

كان من بين أهداف هذا الكتاب ان يقترح أسلوباً في البحث النفساني ظل 
مبملاً حتى الآن » هو الاسلوب الوجودي . لكن هدف الكتاب الرئيسي كان 
ان يقول ويحادل ان كل الكتتاب عن الجنس كانوا حتى الآن سبحثون عن 
« النسق » أو « النموذج » في غير المكان الصحيح . إن كل « طبيعي » 
و « عادي » تستعملان كمترادفين » وهذا يعني ان النسق أو النموذج هو شيء 
موضوعي » هو جزء من الطبيعة » واحد من قوانين « أمئا الطبيعة » . كارف 
هدي هو ان أحاول بأن أبين ان الطبيعة ليس عندها افضليات . الجنس مو 
تحسيد للعمدية التطورية . ومع ان هذه العمدية لها بكل تأكيد افضلمات فيا 
يتعلق « بالطبيعية » » فانها لا تتخذ اجراءات فعّالة ونافذة جداً لتطسيق هذه 
الافضليات . وفيا يتعلق بوجود اللببيدو » فانه ليس أصل الدافع الجنسي » بل 
هو تحسيد للعمدية » كالدافع لجال والدافع الديني والدافم الاجتاعي . ومن 
الحتمل ان يكون الإنسان « طبيعياً في الجنس » » اما ان يكون طبيعا فوق 
العادة نمعنى ذلك ان يفقد الاهّام بالجنس كلية إلا" لتلك الغاية الواعية التي هي » 
كا يقول تولستوي » انجاب الأطفال . ولا اشك ان برتاره شو محق كذلك في 
قوله ان الكائنات البشيرية خلال عملية التطور ستفقد اهتامها بالجنس بعنى كونه 
جموعة دوافع جنسية غريزية . إن رد فعلنا الأول لمثل هذه الفكرة هو الوجل 
والقنوط » وهو الشعور بأن العالم سنكون كيبا راكداً بلا حراك . ولكننا 
ننسى ان الركود مرادف لفقدان المعنى » وان العمدية التي تلفسّم الرموز 
الجنسية حالياً بالواقعية أو الحقيقة الظاهرة في حد ذاتها اداة ولسان حال 
الم 

من الصحيح ان هذه النظرية عن العمدية التطويرية تتعارض مع معظم 
مدارس عل النفس القائمة حاليا » لكن الاعتراض الرئيسي هو على وجود « قوة 
تطويرية » هي في ذات الوقت واعية ( بمعنى انها تمتلك غايات ودوافع ) وغسير 
واعية . لككن التناقض الظاهري ناشىء من العادة الفرويدية في اعتبار كامة 


كلام 


لاواعي دنهزءوهههه] ( أي غير الواعي واللاشعوري ) مرادفة لكامة الوعي 
الباطني وبروفءوهوءطن5 ( أي ما تحت الوعي ) . فاذا كانت هناك للعقل طبقة 
سفلءة » فاماذا لا تكون له كذلك طبقة علوية » تككون هي أيضا وراء معرفة 
وادراك الوعي ؟ ونظراً لآنه لا يوجد هناك ادنى شك حول وجود عمدية فوق 
الوعى © أفلا كون أكثر مءقولة ان نصفها بوعي فائق بدلاً من وعي باطن ؟ 

إلا ان هذا على كل حال ليس ذا أهمية » ققد يقال حتى ان كمة « الوعي 
الفائق » هي كامة غير مرغوب فيها نظراً لأنها تعني بطريقة ما انها مفضلة على 
الوعي . وني الواقع ان اللمدف هو » ويجحب ان يكون دائم] زيادة الوعي . 
والمشكلة المباشرة هي وضع وتطوير الوسائل والأسالب الكفيلة بنتثشسر الوعي 
ومده إلى سادن العمدية . 


إيخرائى 


راعكى 
العمل انا صاي 


لقد تطرقنا الى مشكاة العقلءة الاجرامية عدة مرات ف ساق هذا الكتاب. 
وقد بحت هذه المشكلة باسهاب في مقال « دراسة جرعة القتل » . وبالنسبة 
لاسسكو لوجي الوجودي» فان المشكلة الممتعة الهامة هي التفريق بين العواطم ل 
د الخلاقة » في المقلية الاجرامية وبين الءناصر المتفسخة . 
شو واجريمة : 

إلاان سؤالاً ببرز أمامنا هنا وهو : هل هناك بالمرة عنصر «١‏ احابي © ١‏ 
العقلمة الاجرامية ؟ يقول اندرو اندرشافت » أحد أبطال شو : « شرت 
بالاخلاق القويمة فحل” بي الجوع حتى اقسمت يوما ان اكون رجلا حرا ممتلىء 
الملمدة بأي من وان لا شيء سيوقفني إلا رصاصة » لاعقل ولا اخلاق 
ولا حموات الئاس الآخرين ... كنت رجلاً خطراً إلى ان تحققت لي إرادتي . 
والآن فانني شخص مفيد وحسن وعطوف » . كلام شو هنا هو تأييد للقول انه 
بذبغي توفر قدر معين من « الاجرام » من أجل التوصل إلى التعبير عن الذات » 
وهو يبرر ذلك بأنيشير إلى ان اندرشافت هو الآن بحسن مرموق ومن أصحاب 
الأعمال المثالين الذين يحتذى بهم . وسيكون من الممتع والمفيد ان نبحث عسن 
معنى كامة « اجراهي » في قاموس دو . وهناك الاعلان الهام : « إننا نحم على 
فنان حسب أعلى لحظاته وعلى جرم حسب ادناها » وبغض النظر عسن اثشارة 
موحزة إلى المجرم المدعو موممنه عط عاعول حاءت في احدى المقدمات التي 
كتءها ( والتي يتحدث فيها عن « نبوروسة جاك المسكين المريعة » ) فارن 
موقف شو من الجرمين ه. و عل وجه العمهوم موقف عطف . ( راجع الحديث 
الطويب-لى عمهوم في الفصل الثالث من مسرحمة « الإنسان والإنان المتفوى » 
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فوى مستوى الوظائف الاجتّاعية العادية » واولئشك الذين هم دون المستوى ) . 
ومن الواضح ان شو كان يؤمن بأن قسطأ كبيراً من الجريمة هو احتجاج له ه.ا 
يبرره ضد المجتمع . وكان ُو يحب ان يقول الاشياء بصراحة ويسمي الأمور 
باسمانها » كا كانت تروق له فكرة ان لصا ما قد يكون رجلا أفضل من 0 
شريف مثلآ . لكنه كان مقتنما كذلك انه من الحمكة ان يقتل بعض الهرم 
« بطريقة ودية وصريحة وبدون حقد » لآنهم من الخطورة بحيث يحب 0 
طلقين ولآنه لا يذاه ي أن يضيعوا حياة رجال آخرين في مراقبتهم . وهو دطور 
هذه الفكرة بشكل ممم ف مقدمة « الحدس 115011126126 نم1 ودقترح أن 
نقوم بتدمير كل السجون باعتبارها منبتا خصيا الجرعة وباعشار انها تشجع كو 
كل أنواع الشرور ٠‏ في الستحانين والمسحونين على السواء . وهو يعتقد ارن 
ال رمين المتأصلين الذين ملكتهم عادة الاجرام ان يقتلوا ه بدون ضغمنة » على 
أساس انهم ينوت ردك انمع اك ري . لكن معظم الجرمين ثم من 
مرتكبي الجرهة لأول مرة ويمككن بالتالي تقويهم دسهولة بالءزل والنب-ذ 
الاجواعيين : 

والنظرية مغر بة دا » لك. ن ما توه من صدق ليس مع الأسف الا 
« صدقاً شاعر 55 1 وتشرح لنا جوزفين بل في كتابها ه الجرعة ف زمئنا » 
16 نانطأ 1506 ٠١‏ تبدأ الآنسة ة بل كتايها بفصل لسمعر ض يوم واحنداً 
معينا من أيام الجريمة في لندن > فتختار يوم السادس من شباط ١45٠‏ وهو البوم 
الذي وقعت فيه جريمة القتل في نادي التعارف بالمراسلة » ثم تسرد جموع وقائع 
ذلك الموم بالذات التي بلغ عنها بوليس لندن . ومدوعة الوقائع هذه كانت 
ستصدم شو فهي تتكون من عدد كبير جداً من الاعتداءات والسرقات وأعمال 
السطو وعدة محاولات قتل وخطف طفل ( وان يكن الطفل قد استميد بعد 
حوالي ساعة من خطفه » وكان مصاباً ببعض الخدوش ) . إذن ففكرة شو اننا 
5-6 ان نستغني عن البوليس تفتقر إلى دليل أو اسناد في ذلك الفصل بالذات 
من كتاب الآنسة بل . 


اررض 


وماذا عن فكرة شو القائلة بأن الجرم قد كون رجلاً « فوق مستوى » أية 
وظيفة بسيطة في المجتمع ؟ مرة أخرى »4 فان دراسة الجريئة تعطي نهدا فكلا 
حدا لهذه الفكرة . في مقدمة كتاب « موسوعة جرائم القتتل ١:‏ 
84010 4ه دنلع2مملء روممظ تقلت عددا من جرائم القتل النموذجمة . وه 
غوذجمة بمعنى انها كلها تككشف عن تلك العمودية لما هو تافه . وكان حور تلك 
المقدمة هو الفقرة التالية : « إن الايمان يأن القاتل شخص شاذ وغضير طبيعي 
في الدرجة ( أي كمبا ) وليس في النوع ( أي كيف ) . ان كل قيمنا مؤقت > 
شخصياً» . وسردت قضية ونفورد ميث الذي اغتصب ثم قتل فتاة في ساجينو 
عام ١441١‏ . فالقاضي الذي حك على سمدث قال ان تلك الجريعة كانت من افظع 
الجرائم التي مرت عله . وفي الحقيقة ان سميث حاول ان يقبل الفتاة فصفعته . 
نما كان منه إلا ان لكلها يحيث غابت عن الصواب أو كادت . يقول سميث 
في اعترافه : « وهنا كان لا بد لي من ان امتلكها » . ثم قتلبا بعد ان اغتصمها 
وذلك على اثر تبديدها له بأنها ستخبر البوليس عنه . وصفة « الفظاعة » التي 
الم القاضي تكاد لا تنطبق على هذه الجريعة 0 لكنها تخدم القصد من اقامة 
يككون مجرد إنسان مذعور عادي خائب . 
ميتافيزيقة القتل : 

يسدوان معظم القدلة عمتاككون صفة غرسة فيروم وهي صفة سوء التقدير 
والحساب . يحدثنا جيمس جويس عن رجل غريب الضفات كان يصر على ان 
ينقر يعصاه كل عمود كبرباء .كان يمر به . و كثير من الناس الذين نمتبرهم عاقلين 
تاماً متلكون مثل هذه النقائص ونقاط الضعف » كتجتب السير على الشقوق 
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. الذي ألفه كولن ولون بالاشقراك مع بإتريشيا بيتان‎ ٠ 


ده 


بين بلاط الأرصفة مثلا . ولكن لاذا ؟ فان ذلك لا مخدم أي قصد عملي . 
الواقع اذه حصيلة غريية للض<ر . يشير كيريغارد إلى اننا ضجرون نوعاً 0 
معظم الوقت » ويقولون ان الحضارة بنيت يسبب الضجر وليس يسيب دافسع 
التقدم وهو كذلك إلى ان الناس يتلكون القدرة على تطويع أنفسهم يدب 
حالة عدم تحقيى الذات المعتادة . إن طالب ما يحس بالضحر من درس ملول 
يستطيع مثلا ان دسلي نفسه الى أيعد الحدود إذا استطاع ان يلقط خنفسة 
ودضعها تحت قششسرة جوز بجوفة . والرد على الضجر هو نوع من الضغط الداخلي 
ضهن الإنسان . لا يكن تسممته « غاية » بالضبط » فبل هي «١‏ غاية » تلك التي 

تبقي الطالب متسليا يخنفسته؟ انها بالاحرى نوع من الت ركيز» من توجمه الاثتناه. 
فالانت.اه يتوق إلى ان يوجتّه كا تتوق امرأة مازوكمة إلى ان يسيطر علبها رجل. 
والإنسان يحس احساسا غريبا بعدم الراحة إذا كان اهئامه موزعا ومشتتا . 
وهذا هو اذن سيب النقر على أعمدة الكهرباء أو تحنب السير على الشقوق من قبل 
أناس ليس لديهم شيء أهم” من ذلك « ليتغليوا » علبه» أو عقبة أخرى يركزون 
علمها ارادتهم : 

وهذا هو بوضوح موضوع « قم » . فلاحاول اذن أن نعرف كلة « قم » 
تعريفاً عملي . القم هي ما يحدد ويقرر عملية اختيار . وليس من الضروري أن 
تكون هذه القم « ميتافيزيقية » أو دينية 4 يل يمكن أن تكون قيما بسرطة 
للغاية كالقيمة التي تدفع امار الى أن يختار رزمة تين معينة دون أخرى . 
والرجل الذي « يختار » ان ينقر كل عمود كهرباء بعصاه يشعر بانه لا توجد في 
تلك الفترة قضايا أكبر تستأهل أن تارها . 1 

هذه الاعتداراءت هي أساس النفسية الإجرامية » كأن نقول ات رجلا يقطن 
على مسافة نصف ميل من مقر عمله ويمكنه أن يتوجه الى عمله بطريق ميساشر » 
لكنه دشبر بأنه مضطر الى أن يسلك الى عمله طريقاً أطول يبلغ عشيرة أميال. 
وسمطن زملاؤه في العمل أحد شيئين : إما أن الرجل يعاني من عقدة الرغمية 
النفسانية أو انه م يكتشف بعد وجود طريقى مباشر قصير الى مقر عمله . وان 


ان 


دراسة تحري على معظم الجرائم ستؤدي الى تبين حقائق من هذا القببل » ذلك 
ان هذه الجرائم ستدال على ان « القم » التي دفعت بالقاتل الى أن يقوم بالعمسل 
الذي اختاره كانت مبنية على سوء تقدير سخيف. والقاتل مشوش الفكر يشكل 
سخيف عادة فيا يتعلى يضغوط الحياة في الجتمع وفيا يتعلق بمعنى حباته هو 
ومعنى الحسماة بصفة عامة . وهو رما يكون أكثر تشوشاً رارتباكا من معظمنا » 
لكنه ينغي لنا أن ندرك انه يعاني فقط من شكل أكثر حدة من تلك الحيرة 
والارتماك التي نحسها كلنا في وجه الوجود . 

وفي دراستنا لمشكاة العقليبة الاجرامية فاننا نقع في مغالطة تمائل المغالطة 
الفرويدية عن « الطبيعنة » والشذوذ » وذلك بان نفترض بانه يوجد هناك خط 
فاصل حقبقي بين سلامة العقل وبين الجنون. في عام ١411‏ اغتبل رئس الوزراء 
البريطاني سبنسر بيرسفال من قبل مجنون كان يعتقد بانه ضحية مؤامرة 
لاضطباده . وأعدم الحنون بتهمة القتل. وفي عام ١4147‏ اطلق يجنون آخر اسمه 
متكناجتن النار علىسكرتير رئيس الوزراء آنذاك فأرداه قتملاً. وكانمكناجتن 
هذا يعتقد كذلك ان الناس كانوا يتآمرون على قتله . وأدت محا كنته الى تثسست 
أحكام مكناجتن فيا يتعلق بتحديد الجنون الاجرامي . وتنص هذه الأحكام على 
أن على الج#رم أن يكون مدر كا ادراكاً واعبا لطبيعة عمله أو مدر كا انه 
ارتكب علا خاطئاً قبل ان يحرم شرعبا . لكننا نستطيع أن نقول فقط ان 
« القم » التي دفعت مكناجتن الى ارتكاب جرية القتل كانت مبنية كلها على 
أوهام» ني حين أن القم التي دفعت سيدون الى تسمم المستأجرة القاطنة في منزله 
الحصول على نقودها كانت مبنية على وهم أكثر تعقيداً وعلى دناءة نابتة من نفس 
الجذور النفسانية التي هي كذلك أصل النقر بالعصا على الأعمدة الكهربائية . 

حين نسمي أحد الناس « مجنونا » » فاننا نعني انه يقوم باعماله التي يختارهما 
بناء على نظام قم باطل ومغلوط بشكل واضح > كأن يتصرف بناء على الاعتقاد 
انه نابليون مثلاً . الرسام بنجامين هايدون » صديى الشاعر كيتس » كان يبرسم 
طوال حياته بناء على اعتقاده الشخصي بأنه عبقري . لكنه م يككن كذلك » 


ناوض 


فهو اذن الى هذا الحد يعتبر « مجنونا » . كي. إي. لورنس عاش حياته مقتئعاً 
بانه ليس عبقرياً » واختبأ وراء وظبفة ما في سلاح الجو الملكي البريطاني ليتبرب 
من مسؤولسة ان يعيش حداة بمستوى شهرته . لكنه كان عبقرياً » وتصرفه 
الأخير كان اذن قائًا على وهم . وعلى هذا فانه كان حسب التعريف مصابا يحنون 
طفيف . لكننا كنا نعيش على افتراضات معينة تتعلق بما نعتقد اتنا ملك أو 
لا ملك وبا نعتقد اثنا نستطيع أن نسهم به في الحضارة وما لا نستطيع . 

وقد يبدو لنا أن هناك فارقاً واضحاً جدا بين « افتراضاتنا المعقولة » عن 
قدراتنا وبين افتراضات واعتقادات يحنون يظن انه يسوع المسبح . وكاما حددنا 
من ادر كاتنا وضقناها لتسابر حاضراً « معقولاً » وحاجاته » اتضح هذا 
الفارق أكثر فأكثر . فاذا ما وسّعت الادراكات بحسث تشمل كذلك جه لل 
الانسان المطيق بنفسه وبطبيعته » فان الخط الفاصل سيصبح غير واضح . إن 
هذا الجهل لا بشكل جنونا» لكن الجنون ليس أكثر من شكل متطرف ومشوه 
من هذا الجبل . ولا يمككن فبم الجريمة ماما الا” اذا أدركنا ذلك . كيف يمكن 
لأحد مف؟ أن يتوصل الى أي استنتاج فيا يتعلق بقضية لوبولد ولوويب او 
قضمة برتارد مماز ؟ كان مماز شابا في التاسعة عسرة من عمره يعمل كاقب) باحد 
المكاتب في فوتنجهام . وفي أحد الأيام قرر مباز أن يرتكب « جرية كام » . 
فتعرف الى امرأة بريئة مسالمة في احدى دور السبنا » وكانت أم عائلة في الثامئة 
والأربعين من عمرها > وأخذها الى بقعة نائية ثم خنقها حتى الموت . بعد ذلك 
اتضل بالصحف وعرض علبها أن يبيعها القصة » مدعيا انه هو الذي اكتشف 
ا ا 
لكن بعض انسحة معطف وجدت عالقة تحت أظافر القتبلة أثيتت ت للموليس ان 
مباز هو القاتل » وبعدها بعدة أشهر أعدم مياز . لكن اذا ارتكب مماز جرعة 
القتل ؟ لآنه كان بريد أن يكون « مختلفا » » فقد كان حاول دائم] أن يحظى 
باعجاب زملائه في العمل بكتابة الشعر ومشاريع اخرى . كانت حريمة القتل 
اذن تعبيراً عن الضحر » كنقر أعمدة الكبرياء . 


أطرنى 


والشيء نفسه » مع بعض التعقيد » ينطبقى على « جريمة القرن » » وهي 
قضمة لموبولد - لوويب . انها من ذلك النوع من القضايا التي كان يمكن لها أرنف 
تكون مصدر وحي لدوستويفسي . كان ناتان لموبولد وريتشارد لوويب طالبين 
لواطدين بجامعة شكاغو » وكان كلاهما ان ملدونير. كان لموبولد» أذكى الاثنين» 
يعاني من بعض اختلالات غددية كانت تجعله بحس بسهولة بالضجر والتعب . كان 
ضغط دمه منخفضا كا كار:_ أيضا التحول الكيمي والتجدد في خلاياه واطئاً 
كذلك . وكان بالإضافة الى هم ذا وذاك مصاباً بفقر الدم وعرضه للكابة 
والاغمام .. حين كان في الرابعة عشيرة من عمره قامت مربية منحرفة جنسيا في 
منزل العائلة بارتكاب عدة أعمال جنسية شاذة معه كا عامته أن يلعق مببلبها . 
وكان هذا هو سبدب نشوء المازوكمة عنده . أما ريتشارد لوويب فكان أكبر 
بسنة واحدة من لموبولد . وكان متين البنبة ووسمما كا كان معتاداً على االككذب 
وعلى ارتكاب جرائم تافبة . ولذا فقد ول لوبولد الى عبده ومطيته . كانت 
فكرة قتلصبي في الرابعة عشيرةمن عمره اسمه بوبي فراتكس هي فكرة لوويب» 
وربما انه رأى فيها خطوة أولى في الطريتى الى أن يصبح الاثنان « أساتذة في 
الاجرام » . كان رأساهما متلئين بالفكرة النتشوية عن الانسان المتفوق. إلا أن 
مثل النمابة أعلن بصراحة ان الجريمة كانت جرعةجنسية محضة لا أكثر ولا أقل. 
و يبد الشابان أي ندم أثناء الحاكمة » وكان يبدو من الواضح أن كل ذلك لم يكن 
حقيقياً بالنسبة هما . وقد حم على الاثنين بالسجن المؤيد . 

والمفتاح الى القتل هنا هو النقود » أي ثروة والديها الطائلة . ( كارت يسح 
لكليها باعطاء ش.كات بأي مبلغ بريدان بدون استشارة والديه) ) . وهذا المال 
الوفير كان معناه انه لم تكن هناك أية « ضغوط » عليها . لم يكن هناك « تحد 
ورد التحدي » في حماتها . كانت الحرية غير حدودة ومن ثم ممله. ولآنه م يكن 
هناك أبداً أي ضغط اجتاعي علمهها فم يكونا يحاجة الى أن ينميا في أنفسها أي 
نوع من قوة الخلى والشخصية . وفي الحقبقة ان اظبار كل الملابسات الحيطة يجريعة 
القتل التي اقترفاها يحتاج الى عام نفسي من وزن نيقشه أو باسكال . فالمجرم 


فق أصول الدافع الجنسي «؟؟» 


القرن » في أكثر من ناحبة . 

لقد أشرت في « دراسة جرية القتل » الى أن «جرية السأم» غريبة بالنسبة 
للقرن العشرين » واوردت قضايا ادجار ادواردز ونورمان سميث للتدليل . إن 
قضدة ادواردز تبدو وكأنها جرهة قتل ارتكبت احتجاجاً ضد اللاممنى في 
الحماة . وفي نواح معيئة فانها على نسق رواية « الغريب » لكامو . أما نورمان 
معيث فقد أمسك بمسدس وأطلق الرصاص على امرأة من خلال النافذة . وكان 
سميث وقتئذ يتفرج على تَشملية تلفزيونمة اسمها « القناصة » » فقرر أن يحاول 
القنص هو شخصيا . ولم يكن على أية معرفة بالقتبلة . 

النقطة التي أحاول أن ابرهنها هي أن نظامنا الاجتاعي المعقد رفس «القم» 
من تحت أقدام معظم الناس . ففي وقت من الأوقات » كان هناك تأثير كبير 
للتعالم والتحذيرات الدينية ضد الجرية كا كان هناك نفور غريزي من الجريمة عند 
الناس. أما البوم نفعظم الناسما زالوا ينفرون من جرائم القتل أو جرائم المنف» 
لكنهم لا يستطيعون أن يحادلوا باسهاب دفاعاً عن « خطأ » الجريمة كا كان يفعل 
أجدادنا في القرن الثامن عشر . وحين تخفق الغريزة المعادية للجريمة فاننا لا 
نستطيع أن نفعل شيئ سوى اعدام القاتل . ان الناس الذين يعيشون في يجتمع 
هائل ومعقد قد يحسون بان هم ذا الجتمع « يلغي » وجودهم . هناك مقطع في 
رواية « من هنا الى الأيد » لاأقصمعغ8 مغ 2626 درم يصور لا كيف كان 
البطل جالسا بين رفاقه الجنود يشرب الجعة ثم كيف يداههمه فجأة شعور بالفرح 
العظم » بالتضامن مع « الجيش » على الرغم من قسوة وفظاظة ومتاعب الحباة 
العسكرية. لكن معظم سكان المدن لا يحسون أبداً بمثل هذا الشعور نحو المدينة 
والمدنيّة . ومع ان الفلاح أو العامل في القرن الثامن عشير كان يمكنه أن يدرك 
أن الحماة «غير عادلة »وان بعض الناس يولدون أغنياء ومحظوظين والبعض الآخر 
يبولدون فقراء » الا” أنه كان يتقبل ذلك ويحس « بالتضامن » مع المجتمع. النظام 


بكرو 


الاجتاعي في يومنا هذا أقل ارضاء بشكل عام » اذ يبدو ان « الحياة » تسب 
الشهرة وللثراء باكثر الصور غراية واستهجانا . وعلى ذلك فان «١‏ المواطن 
المتوسط » حد من الصموية أكثر فأكثر ان يقبل بذلك . فالأحداث الجانحون 
يتساءلوت « لماذا ليس أنا ؟ » حين يشاهدوت قياماً سبنائيا جمس دين أو الفيس 
بريسلى » والعامل يتساءل « اذا ليس أنا ؟ » حين يقرأ ان أحد الناس حكسب 
عشرة آلاف جنمه في الرهانات الجاعية التي تحري حول مباريات كرة القدم . 
والجرعة قد تككون بجرد استحابة لمذا الإدراك الذي اظم الحماة في الجقممع 
الحديث . فبثلا ان لا أخلاقنة الموهمين الميتنكس كا يصورها جاك كورواك 
أقل من الاجرام بمرحلة واحدة فقط. والذي يبعث على الدهشة ليس الارتفاع في 
نسية الجرائم » دل هو ان كثيراً من الناس لا يقترفون جرائم في حضارة يحسون 
فها بانتفاء انسانيتهم تماما . 

وسسقى التناقض قَاك) . لقد خلقت المدنية حين قرر بنو الشر ان يتشكلوا 
في جماعات من أجل حماية النفس . وإن الدرجة العالية من الراحة ومن الثقافة 
في المدنية المعاصرة هي نقيجة لتعارن ضخم وواسع النطاق م يكن بمقدور 
إنسان ما قبل خمسمئة عام ان يتصوره . للككن ضخامة ححم العملية تنفي 
اعضاءها الافراد . وفي أقل من قرن » تحولت المدن الصغيرة الى مدر كبيرة 
وتحولت ممضوعات المدن الصغيرة إلى مدن علاقة مثلى لندن ولوس انجلس . 
المدنسّة ووسائل الراحة تعني زادة انتفاء الفرد ومن ثم زيادة في معدل 
النبوروسية والجريمة . وإذا ما استمر هذا الاتحاه وازدادت مشكلة نمو السكان 
تفاقا » فيجب ان نتوقع زيادة مماثلة نسسياً في معدل الجراثم . 

وقد تمدو المشكلة في هذا الشكل مستعصية على الحل. وبين الوقت والحين 
يظبر مصلح ديني ليعلن ان شسرورنا ستزداد إلى ان نتعلم كيف نعبد الله مما 
كسيحيين . إن الادراك الأساسي صحبح» لكن الحل” خاطىء . فهم يفكرون 
عن المسرحدة على أساس أنها « فكرة » أو قوة خارجة على حدود الزمان 
والمكان . لكن دراسة تاريخ الكنيسة سيبين بطلان ذلك »© فالكنيسة ل تحتفظ 


كيف 


بكيانها بفمل فكرة بل بفعل ظروف تريخية وقوى اجتاعية . الفكرة ذفها 
هي فكرة عظيمة » لكن المجتمع لا يحافظ على وحدة كيانه يفكرة مستقلة عن 
قوى أخرى . والتطلع الى اعادة احياء الكنيسة ليس الا تفكيراً مشوشا ولس 
الا رغبة في اعادة عقارب الزمن الى الوراء . 

أليس بالامكان فمل أي شيء اذن؟ ليس هناك من إنسان على قيه الحماة 
يستطيع ان يحيب على هذا السؤال . فالاجابة عليه تحتاج الى عقل الكتروني 
جبار نغذيه بكل الاحصائيات حول الزيادة في حجم المدن والسكان ما تفذيه 
يكل الحقائق ى الخاصة بالارتفاع. في نسية التدوروسية وَالأآمرَاهن العقلية بشكل 

عام . فقد يكون المجتمع على وسّك ان ينفجر كرجل نزداد الضغط فيه دشدة » 

وقد يكون الضغط سيستمر في الازدياد باضطراد لمئّة سنة أخرى بدورن 
أي خطر . 

كن افتقارنا إلى عقل ما فوق الكتروني متفوق وكذلك إلى الاحصائيات 
والمعلومات اللازمة ينبغي الا يكون مدعاة للقلق . ذلك انه توجد هناك 
اجراءات ابسط يمكن اتخاذها . فاننا نستطيع على الآقل الإعتراف بأن الاتحاه 
إلى نفي الفرد يتفاقم أكثر فأكثر بسبب افتراضاتنا ومعتقداتنا الثقاففة » 
وبسبب مختلف التراثات التي تلقيناها من القرن التاسع عشر» من جون ستبوارت 
ميل » من مار كس وفرويد وتي. اتش. هكسلي و كثير غسيرهم والمناسية فان 
بعضاً من احذق هذه المفاهم المغلوطة كان قد روج لها مفكرون مءأصرون من 
برتراند راسل إلى هيدجر . وقد يقوم أحد علماء الاجمّاع في المستقبل بعمل قم 
لوانه درس حالات موعة عريضة من المجرمين وحدد الى أي مدى أسبمت 
التأثيرات الاجمّاعية البحتة ( كظروف المعيشة في الاحماء الفقيرة الخ ) و إلى أي 
مدى اسبءت التأثيرات الثقافية الأكثر حذاقة ف عقلية ارم 1 7 ذلك 
سيكون استطراداً منطقيا للأساليب الوجودية في معالجة عل الاجتّاء . 
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